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رئيس التحرير

فـالــح بن حســـين الهـاجـــري

التنفيذ والإخراج
رشا أبوشوشة

هـــنـد البنسعيد
فلوه الهاجري

رئيــس  باســم  ترســل  المشــاركات  جميــع 
التحريــر عــر البريــد الالكــروني للمجلــة أو 
ــة  ــدود 1000 كلم ــج في ح ــرص مدم ــى ق ع

عــى العنــوان الآتي:
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد الإلكتروني:
editor-mag@mcs.gov.qa  
aldoha_magazine@yahoo.com

تليفون : 44022295 )974+( 
فاكس : 44022690 )974+(

ــن  ــرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص

التحرير

محـســن العـتيقـي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

حصاد مجلة الدوحة وعجاف كورونا

كمــا أبطــأت جائحــة كورونــا )كوفيــد - 19( حركــة مســيرة الإنســانية جمعــاء، فقــد لحقنــا فــي 
مجلــة »الدوحــة« نصيبنــا فتأخــر العــدد الســنوي المســتحق فــي شــهر ســبتمبر/أيلول إلــى شــهر 
أكتوبر/تشــرين الأول؛ تأثــراً بالظــروف القاهــرة التــي فرضهــا الوباء على الحياة عمومــاً. ويأتي هذا 
العــدد تتويجــاً لنشــاط المجلــة الســابق وإصداراتهــا الحافلــة بزخــم التحليــات للواقــع الحاضر، 
وتبايــن التوقعــات والترجيحــات للمســتقبل المرتقــب بعــد انكشــاف الوبــاء، ولــم تدخــر المجلــة 
بكادرهــا الفعّــال جهــداً فــي اســتقطاب المقــالات والتقاريــر ذات الصلــة بالجائحــة مــن كلّ حدب 
ريــن والمحلّليــن، عمومــاً شــهد العــام  وصــوب؛ غربــي أو شــرقي أو مــا بينهمــا مــن الأقــام والمفكِّ
المنصــرم للمجلــة فــي نصفــه الثانــي ثقــاً ورجوحــاً لموضــوع الكورونــا علــى بقية المواضيــع التي 
لــم تغفلهــا المجلــة بالطبــع، ولكــن ربمــا أيضــاً فــي ســياق يرتبــط بشــكل أو بآخــر مــع الجائحــة 
التــي هــي منــاط الاهتمــام ومركــز الجاذبيــة الحالــي، فهنــاك نشــاط كتــاب الدوحــة الــذي تتنــوّع 
الاختيــارات فيــه بيــن كلّ المجــالات مــن الفلســفة للحكمــة للسياســة للاقتصــاد لــآداب والعلوم 

ــانية جمعاء. الإنس
وبالطبــع فــإن الحجــر المنزلــي وحظــر التجــوال فــي مناكــب الأرض ومشــاغلها يفتــح متســعاً 
كبيــراً للزخــم الإعلامــي، وهــذا مــا جهــدت المجلــة أن توفّــره للقــارئ الكريــم، لتــروي فضولــه 
ــه وطــرق انتشــاره  ــي تحقــق فــي طبيعت ــة الت ــداء المســتجد مــن كلّ المصــادر العلمي حــول ال
وطــرق التقــاط العــدوى بــه وســبل الوقايــة الممكنــة، ومــن المصــادر السياســية التي تكشــف عن 
جــذور كورونــا وتحقــق فــي منشــأه علــى خلفيــة السياســة، ومــن يكــون المنتفــع الأكبــر إن كانــت 
هنــاك منفعــة منــه أو مــن يكــون الأخــف ضــرراً إن كان )كوفيــد - 19( شــراً محضــاً. ومــن المصــادر 
الاقتصاديــة التــي تناقــش الهاجــس العالمــي الكبير الذي يلقــي بظلاله علــى الاهتمامات الخاصة 
لــكلّ مواطــن فــي أي بلــد وكيــف تأثّــر مســتوى معاشــه أو تهــددت فرصــة عملــه أو كميــة دخلــه 
بالإضافــة للاهتمامــات العامــة الخاصــة بــكلّ دولــة ومقــدار البــطء فــي مســيرتها الاقتصاديــة 
والعصــي التــي دخلــت فــي عجلتهــا، هــذا بالإضافــة إلــى الاهتمامــات الكبــرى بمصيــر العولمــة 
ومؤشــرات اندثارهــا وتوالــد عالــم جديــد أقــل تشــابكاً، واســتحقاق مقولــة إن العالــم مــا بعــد 
كورونــا ليــس كمــا قبلــه. وبالطبــع كان لا بــد مــن هــذا الاهتمــام البالــغ بالوبــاء لا علــى ســبيل 
المبالغــة والتضخيــم ولكــن علــى ســبيل الإحاطــة والتقييــم، ولا ســيما أنــه مــا يــزال حدثــاً مبهمــاً 
يلفــه الغمــوض ومــع هــذه الضبابيــة فــي الرؤيــة وقلــة الاستشــراف إلــى النهايــة يــزداد الفضــول 
وتتفاقــم حاجــة المجتمــع إلــى المزيــد من الإلمــام والفهــم لمســتجداته وتحدياته المســتقبلية، 
وإذ لــم تصــدر إلــى اليــوم حلــول واضحــة لهــذه القضيــة فــا أقــل مــن اســتحضار جميــع الآراء 
حولهــا، واســتيفاء كلّ الأدبيــات المتعلقــة لمــن يهمــه الأمــر، ثــم نتــرك لــرأي القــرّاء مــا يأخــذون 

منهــا ومــا يدَعــون. 
وهكــذا ليبــدو كورونــا ســيد الموقــف والمســيطر علــى نشــاط المجلــة النصــف ســنوي الأخير على 
الأقــل؛ إلّ أنــه لــم يتجاهــل بقيــة الأنشــطة فــي اســتجلاب الاختيــارات الأدبيــة والعلمية من شــتى 
المراجــع ليضعهــا أمــام القــارئ كمصــدر للترويــح علــى الأقــل إذا أراد الخــروج مــن واقــع كورونــا 
ومتابعــة حدثــه الإعلامــي. فشــهدت المجلــة زخماً كبيراً مــن المقتطفات الصغيرة أو الإســهامات 
المســهبة الكبيــرة فــي شــتى المجــالات، مــع بعــض المتابعــات الإخباريــة لبعــض الأعــام فــي 
حــال رحيــل أحدهــم ممــن لأقلامهــم أو أفعالهــم وقــع فــي الســاحة العربيــة والإنســانية، وهكــذا 
فإنهــا ســنة شــديدة علــى البشــرية بأســرها عجفــاء بطابعهــا، ولكــن مجلــة الدوحــة خرجــت منها 

بإصــدارات خصبــة وضــخ إعلامــي كبير.

رئيس التحرير
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السنة الثالثة عشرة - العـدد مئة وستة وخمسون 
صفر 1442 - أكتوبر 2020

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والترجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكــس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسســة الأهرام  - القاهرة - 

ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/  المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع 

والنشر والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa

مواقع التواصل

10 ريالاتدولة قطر

800 بيسةسلطنة عمان

10 جنيهاتجمهورية مصر العربية

15 درهمًاالمملكة المغربية

3000 ليرةالجمهورية اللبنانية

العدد
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هارولد بلوم آدَم حَنين

رفعة الجادرجي ماريو بارغاس يوسا 
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نعوم تشومسكيإدغار موران

توني موريسون

أمجد ناصر 

أولغا توكارتشوك

بيتر هاندكه

هاروكي موراكامي
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لو كليزيو

ألان تورين
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فــي مُقابــل العَولمــة، التــي قامَــت علــى إلغــاء الحُــدود وتمْكيــن 
خَصيصــة العبــور مــن التحكّــم فــي نظــام الحيــاة العــامّ، فــرضَ 
وبــاءُ كورونــا المُســتجدّ إقامــةَ الحــدود لا بَيــن البلــدان وحســب، 
بــل بيــن مُــدُن البَلــد الواحــد، وحتــى بيــن مــكان المُصابيــن 
والمدينــة التــي فيهــا يُوجَــدون، وبيــن ســكّان الحــيّ الواحــد أو 
العمــارة الواحــدة، وَفــق مــا يقتضيــه العــزْل الإراديّ أو الحَجْــر 
ــن الفــرد  ــد مــن ذلــك، فــرَض الفيــروس حُــدودًا بي ــيّ. أبعْ الطّب
ــيّ،  ــلوكه اليَوم ــب سُ ــه، وقلْ ــر عادات ــاه بتغيي ــا إيّ ــه، مُلزِمً وذات
وتقويــة شــعوره بجَســده، علــى نحــو مــا يُفصــحُ عنــهُ الخطــابُ 
الطبّــيّ وهــو يُواصــلُ تنبيهاته عبْر سلســلةٍ من الأوامــر والنواهي: 
»اعِتــزل التجمّعــات«، »لا تُصافــح«، »لا تُعانــق«، »لا تلمــس 
الأشــياء إلّ وأنــت مُرتْــدٍ قفّــازات واقيــة«.. كما لــو أنّ الحياة غدَت 
هــي الانفصــال والانغــاق. إنّ الحُــدودَ التــي رسَــمَها الفيــروس 
شــديدةُ الصّرامــة، وهــي تتطلّبُ عُزلةً لا تَســتثني أحــدًا. لقد أعاد 
الفيــروس للعُزلــة وَضْعَهــا الاعتبــاريّ المَنســيّ وألــزمَ بإدماجهــا 
ــس  فــي نَمــط الحيــاة، ولكــن علــى نحــو مَمــزُوج بالإكــراه والتوَجُّ
والهَلــع وتعليــقِ مَكاســب حُقــوق الإنســان، لأنّ دلالــةَ الحــقّ فــي 
ــت  ــا، علــى غــرار الإبــدالات التــي مسَّ الحيــاة شــهدَ إبــدالً دلاليًّ
كلَّ شــيء. إلــى جانــب هــذه العُزلــة الضروريّــة، مكّــنَ الفيــروسُ 
الفــراغَ مــن حُضــور قويٍّ فــي كلّ الفضاءات العامّــة، التي صارتَ 
شــبيهةً بالخَــاء، فغــدا الفــراغُ والإغْــاق والحَجْــر أمــورًا دالّــة لا 

ــه فــي الحيــاة.  علــى رفْــض الآخَــر، بــل علــى احتــرام حقِّ
 رغــم هــذا المَنحــى الــذي يُلــزمُ بالحُــدود ويَفــرض نظامًــا وَفقها، 
يَحتفــظُ الفيــروس بخصائــصَ مشــدودةٍ إلــى نتائــج العولمة، ولا 
ســيما فــي نظــام تكاثُــره الرهّيــب وانتشــاره الــذي يَمتلــكُ سِــمة 
اللانهائــيّ، انطلاقًــا مــن صُعوبةِ تطويقه التي لا تســتبعدُ احتمالَ 
ى سُــلوكُ الفيروس، بناءً على رحلته  الاســتحالة المُرعب، إذ تبدَّ

ــوُّل  ــع تح ــجمًا م ــارهُ، مُنس ــمَها انتش ــي رسَ ــة الت ــى الخريط وعل
العالــم إلــى قريــةٍ صغيــرة. تحــرَّكَ الفيــروس، قادمًــا مــن أقصــى 
مــكان قبْــل أن يتــوَزَّع فــي مُختلــف بقــاع العالــم، بسُــرعةٍ تَحمــلُ 
خصائــصَ الإيقــاع الذي أرسْــاهُ الزمنُ الرقمــيُّ والافتراضيّ. إيقاعٌ 
، فــي  وئــيَّ يبــدو كمــا لــو أنّ تناميــه المَحمــومَ يُنافــسُ الزمــنَ الضَّ
ــوت  عَصْــر غــدَت فيــه الأســلحةُ / الصواريــخُ تُنافــسُ سُــرعةَ الصَّ
وتتفــوّقُ عليهــا. فالرُّعــبُ المُــازمُ، اليَــوم، للجائحــة مُترتّــبٌ على 
كــون الفيــروس يَنتشــرُ مِــن كُلّ شــيء، وفي كلّ شــيء، وعبْر كلّ 
شــيء، بإيقاع مُخيف. كما أنّ إبطاءَ الانتشــار، الذي هو المُمكنُ 
ــورةٍ  ــبٌ بصُ ــروس، مُتطلّ ي للفي ــدِّ ــي التص ــدِّ الآن، ف ــاح، لح المُت
ــا  ــبُ علــى هــذا الإبطــاء اقتصاديًّ قريبــة مــن الإعجــاز، لِمــا يترتّ
واجتماعيًّــا، ولِمــا يَقتضيه مِن تجهيزات طبّيّة، وتعليقٍ لمَكاســب 
حُقــوق الإنســان، وقلــبٍ فــي نظامِ الحيــاة ذاتها، مــادام الفردُ قد 
غــدا، فــي زمَــن كورونــا، مُرتابًا فــي أعضائــه، ومَلابســه، وحذائه، 
واحتكاكاتــه، وفــي الهــواء الــذي يَستنشــقهُ، وهــو يَتهجّــى، إلــى 
جانــب ذلــك كلّــه، أبجديّــةَ العُزلــة ويتعلَّــمُ ضَوابطَهــا وقواعدها. 
لقــد التبــسَ الأمــرُ فجــأةً علــى الإنســان حتــى صــارَ يشــعرُ كمــا 
، دَورَ شــخصيّةٍ  لــو أنّــهُ يُــؤدّي، دون إرادتــه ودون اســتعداد قبْلــيٍّ
فــي روايــة مــن روايــات الرّعــب، أو فــي فيلــمٍ مــن أفــام الخيــال 

العلميّ.
 فــي زمــن كورونــا المُســتجدّ، كلُّ شــيء صــارَ موضــوعَ شُــبهة. 
ــد يَســتثني أيَّ  ــم يَعُ ــاب علــى نحــو ل ــعَ هاجــسُ الارتي لقــد توسّ
ــوعُ  ــد مَوض ــم يعُ ــه. ل ــرد بذات ــة الف ــك علاق ــي ذل ــا ف ــيء، بم ش
الاشــتباه خارجيًّــا، بــل غــدا الاشــتباهُ إحساسًــا تُجاه الــذات. صارَ 
المــرءُ مُرتابًــا لا مــن الأشــياء وحســب، بــل حتــى مــن ذاتــه وهــو 
ــدوَّ  ــذا الع ــه، أنّ ه ــي الآن ذات ــاعرًا، ف ــا، ش ا لا مَرئيًّ ــدوًّ ــهُ ع يُجاب
ــدٌ ألــزمَ الفــردَ بــأنْ يُفكّــر،  يترصّــدُه فــي أدقّ تفاصيــل حياتــه. تَرَصُّ

في زمن الجائحة
زمَــنُ جائحــةِ »كورونــا« غــرُ الزمــن الــذي كان قبْلهــا، ولا هــو الزمــن الــذي ســيكونُ بَعدَهــا، لا فقــط لأنّ انتشــارَ الفــروس 
لٍ لاحــق في النظــام  ــا وَضَــعَ كلَّ شَء مَوْضــعَ مُســاءلة ومُراجعــةٍ إلى حــدِّ الــروع في الحديــث عــن تحــوُّ صنــعَ حدثًــا كونيًّ
الاقتصــاديّ العالمــيّ وفي النظــام الاجتماعــيّ للبُلــدان، ولكــن أيضًــا لأنّ هــذا الزمــنَ أعــاد النظــرَ في مفهــوم الحيــاة بوَجْــه 
لُ  ــب عــى ظهــور الفــروس وانتشــاره يُشــكِّ ــة فحســب. إنّ مــا ترتّ ــة مَكينــة، وليــس رجّــةً واقعيّ ــدًا رجّــةً معرفيّ عــامّ، مُجسِّ

إعــادةَ نظــرٍ جذريّــة في مفهــوم الحيــاة..

صارَ المرءُ مُرتاباً لا من 
الأشياء وحسب، بل 
حتى من ذاته وهو 
ا لا مَرئيًّا،  يجُابهُ عدوًّ
شاعرًا، في الآن ذاته، 
أنّ هذا العدوَّ يترصّدُه 
في أدقّ تفاصيل حياته

  تقارير وقضايا
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ــا منــه؛ فــأيُّ عــرَض  علــى امتــداد يَومــه، بالفيــروس، وأن يفكّــرَ فيــه وانطلاقً
مَرضــيّ يَستشْــعِرهُ الفــردُ، فــي زمــن كورونــا المُســتجدّ، إلّ ويُفسّــرُهُ بتَوجيــهٍ 
مــن احتمــالِ الإصابــة بالفيــروس. إنّهــا اســتيهاماتُ هــذا الزّمــن، الــذي فــرضَ 
لا نمــطَ حيــاةٍ جديــدة وحســب، بــل اســتنبتَ أيضًــا خيــالً وتوقّعــات وأوهامًــا 
دًا على جعْل الهلع جُــزءًا من الحياة،  وهلوســات وهلعًــا. كمــا بــدأ يفرضُ تعــوُّ
بالتعايُــش مــع خطــاب الرّعــب وصُــوَره ومشــاهده. ذلــك أنّ احتمــالَ الإصابــة 
بالفيــروس ليــس مُرتبطًــا، فــي هــذه الجائحــة، بالغَيــر، بــل بالذات نفْســها. لا 
يتعلَّــقُ الأمــرُ بخَطــر العــدوى مــن الغَيــر، بــل مــن أنْ يكــون الفــردُ ذاتــهُ حاملً 
للفيــروس، أي مصــدرًا للعــدوى وليس فقــط مُعرَّضًا لها. كلُّ شَــخص، بل كلُّ 
شــيء، فــي زمَــن كورونــا المُســتجدّ، مُصــابٌ بالفيــروس إلــى أن تَثبُــتَ صحّتُــهُ 
ــا، غيــرَ قادر علــى أنْ يَصمُــدَ أمام  وســامتُه، لكــنّ هــذا الإثبــاتَ ذاتَــهُ يَبقى هشًّ
الرّعــب مــن الآتــي، ومــن المَجهــول الــذي يتّســعُ باتّســاع انتشــار الفيــروس، 
كمــا لــو أنّ النجــاةَ مِــن فتْــك هــذا الوبــاء ليْســت ســوى تأجيــلٍ لقــدَر حتمــيّ، 
ــد لــدى الإنســان، بَعْــد أنْ تأكّــد العالَــمُ  وهــذا أحــدُ عوامــل الرّعــب الــذي توَلَّ
مــن أنّ الأمْــرَ يتعلّــقُ بجائحــةٍ غريبــة أصابَــت كوكــب الأرض، وجَعلَــت حاضــرَ 
ــدًا لمُســتقبَل البلــدان التــي مــازال  رًا فــي العالَــم مُجسِّ البلــدان الأكثــر تضــرُّ
الوبــاءُ يَزحــفُ فيهــا بإيقــاع أبطــأ. فالمراحــل التــي بهــا رسَــمَتْ البلــدانُ درجَــةَ 
انتشــار الفيــروس كشــفَت أنّ الزمــنَ صــارَ خاضعًــا لنُمــو هذا الفيــروس، الذي 
مــا فــي تقســيمِ الزّمــن. إنّ كورونــا المُســتجدّ لا يَصــوغ زمَنًــا جديدًا  غــدا مُتحكِّ
وحســب، بــل يَفــرضُ علاقــةً جديــدةً بالمــكان، أي أنّ لكورونــا المُســتجدّ أثــرًا 
ر الزّمــن والمــكان، وفــي إعــادة ترتيــب العلاقــة معهمــا، أي  حاســمًا فــي تصــوُّ

أنّ لــه أثــرًا علــى مــا يُعَــدُّ مُرتكــزَ الحيــاة، ومُرتكــزَ التاريــخ بوَجــهٍ عــامّ.
 لقــد أعــاد الفيــروس، بَعد أن كشــفَ هشاشــةَ الإنســان ووَهْمَ طُغيانــه، ترتيبَ 
ــم يَبــق مُجــرّد  ــه ل ــاة، لأنّ علاقــةِ الفــرد بالأشــياء وباليَومــيّ، وغــدا نمــطَ حي
هًــا لــكلّ الســلوكات اليَوميّــة  هاجــس مقصــور علــى أمْــر بعَيْنــه، بــل صــارَ مُوجِّ
وأسَّ الانشــغال فــي كلِّ بقــاع العالَــم؛ بــه يُفكّــرُ المَــرءُ فــي كلّ مــا يُقْبــل عليه 
فــي يَومــه، وبــه تُفكّرُ المُؤسّســاتُ والدول فــي الحاضر والآتي، بعْــد أن أحْدثَ 

تحــوُّلا فــي نَمــط الحيــاة وفــي نَمــط التعامــل مــع الزّمــن والمــكان. ضمــن هذا 
ل الــذي طــالَ نمــط الحيــاة، أعــادَ الفيــروس الاعتبــارَ لمفهــوم البُعــد،  التحــوُّ
الــذي كان قــد تغيّــرَ مُنــذ القلْــب الــذي أحدَثــهُ المفهــومُ الافتراضــيّ للمــكان 
والزمــن. فــي المســعى الشــاقّ إلــى إبطــاءِ انتشــار الوَبــاء، لــم يَعُــد القــربُ 
الفعلــيُّ أمــرًا مقبــولً ولا مُستســاغًا، وهــو، لِلْمُفارَقــة، مــا كان الإنســانُ يُفكّكُ 
خطــورةَ التقنيــة فــي ضَوئــه عندمــا نبّــهَ علــى أنّهــا جعلَــت القُــربَ بيــن النــاس 
 ، مُفتقِــدًا للقُــرب. صــارَ التواصــلُ وتدبيــرُ الحياة والتصــدّي للجائحة أمــورًا تتمُّ
فــي زمــن كورونــا، مــن بُعــد، علــى نحــو كشــفَ الحاجــة إلــى التقنيــة، وأبــرزَ 
الوَجــهَ الآخَــرَ للآلــة، أي وَجْههــا الإنســانيّ، لِمــا تُتيحُــهُ مِــنْ إمــكانٍ فــي إنجــاز 
الإبطْــاء؛ إبطــاءِ هــذا الوبــاء المُتكاثــر بإيقــاعٍ يُضاهــي إيقــاعَ الزّمــن الرَّقمــيّ. 
ــق للإبطــاء، كمــا لــو  فالآلــة، بهــذا المَعنــى، تعمــلُ علــى تأميــن البُعْــد المُحقِّ
أنّ الآلــة تشــتغلُ ضــدّ مَنطقهــا، وضــدَّ عالَمهــا الــذي هــو عالــمُ السّــرعة، ممّــا 
كشــفَ عــن وَجــهٍ مُغايــر لحَقيقتهــا. فالآلــة المهووســة بالسّــرعة هــي مــا صارَ 
يُسْــهمُ فــي الإبطــاء. إنّــه أحــدُ مظاهــر القلْــب الــذي أحْدَثــهُ الفيــروس لا فــي 
ر العديــد مــن الأشــياء. العديــد مــن الســلوكات والوقائــع، بــل أيضًــا فــي تصــوُّ

ت الحاجــةُ إلــى التقنيــة، وهــي حاجــةٌ تَنطَــوي علــى   بانتشــار الفيــروس، تبــدَّ
مَلمَحيْــن؛ أوّلهمــا أنّهــا تُعيــدُ ترتيــبَ العلاقــة بيــن العُزلــة والتقنيــة، إذ أخذَت 
هًــا آخَــرَ غيْــرَ الــذي تكــرّسَ مع غــزو التقنية للحيــاة الحديثة  هــذه العلاقــة توَجُّ
ــاةٍ  ــطَ حي ــتجدّ نم ــا المُس ــروس كورون ــقَ في ــود. خل ــط وُج ــى نم ــا إل لِه وتحوُّ
ــة فــي تأميــن الاتّصــال  ــات التــي أتاحتْهــا التقنيّ آخَــر، مُســتفيدًا مــن الإمكان
فء الإنســانيّ، كمــا لــو أنّ البُعْــدَ المكانــيّ  مِــن بُعــد، وفــي الحفــاظ علــى الــدِّ
المفــروض، فــي زمــن كورونــا، مكّــنَ بُــرودَ الآلــة مــن دِفءٍ اضطــراريٍّ لــم يَكُن 
ــه إلــى التقنيــة  مــن انشــغالاتها. المَلمــحُ الثانــي هــو أنّ النقــد الفكــريّ، المُوَجَّ
ورَ الــذي تضطلِعُ  وإلــى مظهــر إجهازهــا علــى الإنســانيّ، لا يُمْكــنُ أنْ يَنســى الدَّ
ى مــن تأميــن تدبيــر مَرافــق  ــا، وهــو مــا تبــدَّ ــه فــي تأميــن التصــدّي لكورون ب
كاءُ الاصطناعــيّ فــي  الحيــاة مِــن بُعــد، ومــن الــدور الــذي يُمْكــن أن يُؤدّيَــه الــذَّ
الاستشــفاء مــن فيــروس ينتقلُ من الإنســان إلى الإنســان، لكنّــه لا يَنتقلُ على 
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كلّ حــال بيــن الإنســان وداخــل الآلــة/ الروبــو، التي يَظــلّ ذكاؤُهــا الاصطناعيّ 
ــت بَرمَجتُهــا علــى تعقيــمِ خارجِهــا. مَصونًــا متــى تمَّ

 زمَــنُ جائحــةِ »كورونــا« غيــرُ الزمــن الــذي كان قبْلهــا، ولا هــو الزمــن الــذي 
ــا وَضَــعَ كلَّ  ســيكونُ بَعدَهــا، لا فقــط لأنّ انتشــارَ الفيــروس صنــعَ حدثًــا كونيًّ
لٍ  شَــيء مَوْضــعَ مُســاءلة ومُراجعــةٍ إلــى حــدّ الشــروع فــي الحديــث عــن تحــوُّ
لاحــق فــي النظام الاقتصاديّ العالميّ وفي النظــام الاجتماعيّ للبُلدان، ولكن 
ــدًا  أيضًــا لأنّ هــذا الزمــنَ أعــاد النظــرَ فــي مفهــوم الحيــاة بوَجْــهٍ عــامّ، مُجسِّ
رجّــةً معرفيّــة مَكينــة، وليــس رجّــةً واقعيّــة فحســب. إنّ مــا ترتّــب علــى ظهــور 
لُ إعــادةَ نظــرَ جذريّــة في مفهــوم الحياة، بمــا مَنَحَهُ  الفيــروس وانتشــاره يُشــكِّ
ــل في هذا  ــس والقلــق والارتيــاب، للتأمُّ مــن فســحةٍ، غيــرِ مُنفصلــة عــن التوَجُّ
المفهــوم وإعــادة صَوغــه بالحِــرصْ علــى رفْــع الحُجُب عــن الحيــاة، أي رفْعِها 
ــا لا ينفــكّ ينــأى فــي الحيــاة، ويُحْجَــبُ فيهــا ويَختفــي. لقــد كانــت الحيــاةُ  عمَّ
حتــى قبــل كورونــا تكشــفُ عــن أنّهــا تُسْــرعُ فــي الابتعــادِ عــن نفْســها باسْــم 
لُ البلاهــة والتفاهــة  م، أي باسْــم وجْــهٍ آخَــر للحيــاة يَبنيــه تحــوُّ ر والتقــدُّ التطــوُّ
والجشــع إلــى أمــورٍ بدَهيّــة. وقــد لَبــسَ نــأيُ الحيــاةِ عــن نَفْســها صُــورةَ بداهــةٍ 
ــش الإنســان بسُــبُلٍ عديــدة، قبــل أن تُلــحّ الجائحــة  لا تكُــفُّ عــن تســويغِ توَحُّ
ــهُ  ــفَ طغيانُ ــى إعــادة ترتيــب علاقــة الإنســان مــع الطبيعــة بَعــد أن تكشّ عل
عليهــا، بمــا حجــبَ عنــهُ حقيقــةَ هشاشــته تُجاهَها، وعلــى إعــادة ترتيب علاقة 

الإنســان بنَفســه، وعلاقــةِ الإنســان بالإنســان. 
 لقــد كشــفَ زمَــن كورونــا، علــى الأقــلّ مــن مظاهــره الأولــى، أنّ غريــزةَ البقــاء 
ــع  ــن الوَضْ ــا م ــلَ به ــنُ أنْ تنتق ــي يُمْك ــمُ الت ــا القيَ ــمْ تخترقه ــان ل ــدى الإنس ل
ــرُ  ــاء غي ــزةَ البق ــك أنّ غري ــاة. ذل ــة الحي ــب لمَحبّ ــق الرّحْ ــى الأف ــزيّ إل الغري
ــر،  ــذات للغَي ــر ال ــاة قيمــةٌ ترتكــزُ علــى تقدي ــة الحي ــاة، لأنّ محبّ ــة الحي محبّ
وعلــى خــروج الــذات مــن الغريــزيِّ نحــو الثقافــيّ. فالأوضــاعُ التــي شــهدَتها 
المحــاّت التجاريّــة فــي مُختلــف بقــاع العالــم، والتســابُق المحمــوم للظفَــر 
ــات، أي  ــة والأزم ــروب والأوبئ ــار الح ــور تُجّ ــا، وظه ــة وغيره ــوادّ الغذائيّ بالم
ــريّة  ــذات البَش ــةِ ال ــى حقيق ــرَّجَ، عل ــان أن يَتف ــتْ للإنس ــوت، أتاح ــار المَ تُجّ
 ، التــي لــم تســتطع أنْ ترقــى بالبَقــاء إلــى فعــلٍ قيمــيّ، بإبعْــاده عــن الغريــزيِّ

ــهُ،  وأتاحــتْ لــه أن يشــهدَ علــى انهيــار فــادح للقيَــم. انِهيــارٌ تكشّــفَت فداحتُ
ــا، مــع أوّل  ــل كورون ــى قبْ ــت ملامحُهــا ترتســمُ بصُــورة مُخيفــة حت ــي كان الت
امتحــان تُجــاه المــوت. والحــال أنّ زمــن الجائحــة، أيًّــا كان اســمُها وخطرُهــا، 
ــفٍ  ــمٍ مُضاعَ ــدّ مــن تعقي ــم. لاب هــو لحظــة لإعــادة ترتيــب العلاقــة مــع القيَ
ــت فــي  ــرّوح وأصُيبَ ــرأت ال ــى رُوحــه. كلّمــا اهت ــدّ مــن جَســد الإنســان إل يَمت
جَوهرهــا الإنســانيّ وصــارت خرابًــا، يبقــى كلُّ تعقيــم وتطهيــر عاجزيْــن عــن 
ــوت  ــل المَ ــاء، المعنــى الــذي لا يُقاب ــاة مــن الوب ــر للحي صَــون المعنــى الآخَ
ــومَ  ــوم، مفه دَ، الي ــدِّ ــنُ أن يُه ــذي يُمْك ــيّ ال ــارَ الاجتماع ــرورة. إنّ الانهي بالضّ
ــادمٌ مــن  ــا ق ــي عليهــا يقــومُ المجتمــعُ واقعيًّ ــسَ الت المجتمــع ويُهــدّدَ الأسُ
خُطــورة انهيــار القيَــم فــي زمَــن الجائحــة، بوَصفــه زمَــن قيَــم، وزمــنَ حاجــةٍ 
مُلحّــة إلــى القيَــم. وبمــا هــو كذلــك، فهــو زمــن مَحبّــةِ الحيــاة، علــى نحــو مــا 
ى، فــي مَشــاهدَ عديــدة مــن بقــاع العالَــم، مِــن رُوح المَــرح والأمــل، ومــن  تبــدَّ
ل إلــى  روح الســخريّة التــي تُعــدُّ قــوّةً وانتصــارًا علــى الهشاشــة مــا لــمْ تتحــوَّ
ر أو اســتخفاف بالجائحــة أو قــذفٍ بهــا فــي متاهة الخرافة والهلوســات. لا  تهــوُّ
يتعلَّــقُ الأمــرُ إطلاقًــا، فــي هــذا الســياق، بخطــاب أخلاقــيّ، بــل برُؤيــة للحيــاة 
تجعــلُ مَحبّتَهــا وتمجيدَهــا والفــرحَ بهــا مُتوَقّفًــا علــى نُبْــل العلاقــة بالآخَــر. 
فالانفصــال، الــذي فرَضتْــهُ الجائحــة، وامتــدّ إلــى العلاقــة بيــن النــاس ليــس 
ســوى إعــادةِ تأمّــل لمفهــوم العلاقــة ولمفهــوم الحيــاة، مادامــت الحيــاة، في 

عُمقهــا، علاقــةً مُتشــعّبةَ الخُيــوط.
ــها الحامي لأســرارها ودَهشــتها   رغم أنّ المجهولَ كان دومًا نُســغَ الحياة وأسُّ
دهــا، يبــدو مجهــولُ جائحــةِ »كورونــا« قاتمًــا، ومُحتفظًــا للمَــوت بصُورةِ  وتجدُّ
القتــل. لربّمــا المُضــيء فــي هــذا المجهــول هــو أنّه كشــفَ، من بين ما كشــفَ 
عنــه، عــن الحاجــةِ إلــى العِلــم الإنســانيّ وإلــى العُلمــاء، وإلــى نظــام صحّــيٍّ 
ر، فــي زمَــن غــدا فيــه التســابُق علــى التفاهــة وتطويرهــا قيمَــةَ القيَــم،  متطــوِّ
لَ التنافُــس علــى إنتــاج التفاهــة علامــةَ الزمــن الحديث، بمــا أفْضَى  حتــى تحــوَّ
ــا  ــا، مُعيقً إلــى إنتــاج فائــض مــن التفاهــة. فائــضٌ لا يبــدو، فــي زمــن كورون
خالد بلقاســم وحســب، بــل عامــاً من عوامل الإحســاس بحدّةِ الهشاشــة. ■     



7 أكتوبر 2020    156

لا الحكومــات التي أدمنت طويلًا »البلطجة الدولية« والاســتبداد 
السياســي، فــي الشــمال أو الجنــوب، اســتطاعت أن تتغلَّــب 
ــذي ينتشــر ســريعاً ولا يبقــي ولا  ــي، ال ــى هــذا العدو اللامرئ عل
يــذر. ولا الحكومــات التــي أدمنت »التبعية« أو »الأنفــة وعــزة 
ر مــن لعنــة كورونــا، وتبقــى  النفس« اســتطاعت بدورهــا أن تتحــرَّ
الأغنيــاء،  كمــا  فالفقــراء  من »رعبه« و»ترعيبــه«،  حِــلٍّ  فــي 
المشــاهير والمغمــورون، آل الشــمال وآل الجنــوب، الــكلّ بــات 
خائفــاً مــن الجائحــة، ومُوقِنــاً بــأن رســاميله الرمزيــة والماديــة 

لــن تمنــع عنه »الوبــاء الســائل«. 
فجأة توارت عن قصاصات وكالات الأنباء ومسائيات الإذاعة والتلفزة 
أخبار داعش وقفشــات ترامب وتداعيات بريكسيت وثورات الربيع، 
ــا اليومــي هــو فيــروس  ــر خبزن ــوراء، ليصي ــى ال تراجــع كلّ ذلــك إل
كورونــا القاتــل، نداعب شاشــات الهاتــف وأزرار الريمــوت كونترول، 
بحثــاً عــن أعــداد القتلــى والمصابين في الهنــا والهنــاك، ونتطلَّع إلى 
رُ حيناً بِنُكَــتٍ للضحك والتهوين  أخبــار تُبشّــر باكتشــاف اللقاح، نَتَنَــدَّ
مــن الواقعــة، أو ننخــرط خطــأ فــي مســارات التهويــل والرفــع مــن 

منســوب الذعــر جراء تقاســم بعــض الأخبار الزائفــة أو الصادقة. 
يبــدو أنه »وبــاء مُعَلِّمٌ« جــاء ليضــع الإنســانية أمــام ضعفهــا 
المتأصّــل، ليذكّرهــا بــألا شــيء يمكــن التحكّــم فيــه، وأن 
تخضــع  لا  و»رياضيات« أخــرى،  آخــر،  منطقــاً  للطبيعــة 
لقوانيــن الســوق ومتاهــات الحداثة المفرطــة، جاء لِيُعْلِــيَ 
ــوت  ــق الم ــث قل ــم«، حي ــب المعم ــردية الرع ــن فرضية »س م
ينتصــر علــى قلــق المعنى، وحيــث غريــزة البقــاء تحــاور غريزة 
ــروس،  ــى في المــوت، وتفــاوض بشــأن التجــاوز والانتصــار عل
يعبــث بالأبــدان والأرواح والاقتصاديــات ويقودهــا قســراً نحــو 

أحلــك الاحتمــالات. 

لقــد تحــوّل العالــم إلــى محجــر صحــي كبيــر، وانســجن الأفــراد 
ــاج  ــت دورة الإنت ف ــم، وتوقَّ ــي منازله ــة ف ــط الجائح ــت ضغ تح
فــي كثيــر مــن المصانــع والإدارات، وباتــت البِيَّــعُ والكنائــس 
والمســاجد، توصــد أبوابهــا في وجــه المصلين، فمــن كان يعتقد 
يومــاً أن يصيــر الحــرم المكــي فارغــاً؟ وأن تنتهــي الســعودية 
مــن منــح تأشــيرات العمــرة؟ مــن كان يعتقــد، يومــاً، أن تصيــر 
المطارات والفنادق والمزارات الســياحية بلا مسافرين وزائرين؟ 
ــبّ  ــة الح ــيا »البندقية«، مدين ــر فينيس ــل أن تصي ــن كان يتخيّ م

والجمــال، خاويــة على عروشــها؟  
إن ســردية الرعــب المعمــم نابعــة أساســاً مــن خطــاب التهويــن 
فــي  الأول  ظهــوره  منــذ  الفيــروس  رافــق  الــذي  التهويــل  أو 
إقليم ووهان الصينــي، فلــم تَنْتَــهِ الآلــة الإعلاميــة، ولــو مــن غيــر 
قصديــة مباشــرة، مــن بــث القلــق والذعــر فــي نفــوس المواطنين 
فــي أكثــر مــن ســياق، مثلمــا لــم تنتــه قنــوات التواصــل الشــعبية 
مــن إنتــاج النكت والشــائعات والأخبار الزائفة بصــدد الفيروس، 
ــد مــن  ــاء الأزمــات«، لصــب مزي ل »تجــار الحــروب وأثري ليتدخَّ
ــه المســتهلك نحــو  ــكار الســلع وتوجي ــار، باحت ــى الن الزيــت عل
سُــعار الشــراء والتخزين اســتعداداً للأســوأ، كلّ ذلك كان ســبباً 
رئيســاً فــي تعميــم الرعــب والهلــع وفتــح علبــة شــرور العالــم 

من جديد.  
الفيــروس فعلهــا، وأعــاد كلّ شــيء إلــى الصفــر، أعــاد الإنســان 
ــي  ــه ف ــي دعت ــة، والت ــر الأزمن ــدة عب ــب الممت ــردية الرع ــى س إل
حالة »حــرب الجميــع ضــد الجميع« إلــى الاحتمــاء بالســحر 
ــي  ــرض وباق ــل والم ــام الجه ــة ظ ــال لمواجه ــد والخي والمعتق
ــزه،  ــه وعج ــى ضعف ــان إل ــاد الإنس ــا وأع ــرور. كورونا فعله الش
ــه  ــاع عــن اللقــاء بالآخر. إن ــاء والامتن ــدّاً مــن الاختب فــا يجــد ب

»كورونا« الذي يعُيد »تربية« العالم 

العدو اللامرئي وسرديةّ 
الرعب المعُمم

ــا مــن الســابق لأوانــه، الدخــول في محاولــة لاســتخلاص الــدروس والعــر مــن رعــب كورونا »الســائل«،  لربَّ
ــا مــن غــر المنطقــي، الحســم في مآلات الوضــع المربــك والمخيــف الــذي نختــره آنــاً، ومــع ذلــك لا بــأس أن  لربَّ
نجــرِّب القــراءة ونهفــو إلى تلّمــس الخلاص. الأمــر جلــل والموقــف عــي عــى الفهــم والتأويــل، فالعــالم الــذي 
كان مطمئنــا إلى يقينياتــه واعتقاداتــه المتصلّبــة، بــات غائصــاً في حــرة كــرى، وكأنــه يجــرب دهشــة البدايــات 
وقلــق النهايــات كــا في العــود الأبــدي، فــا حقيقــة تصمــد ولا معنــى يُــؤَوِّل ويُــؤَوَّل، فقــط هو »اللايقين« مــا 
يشــمخ عاليــاً في كلّ المســالك والمتاهــات، فقــط هــو الضعــف والخــوف والمــرض والمــوت، مــا يعيدنــا إلى الصفــر 

ويدفعنــا نحــو المجهــول. 

من كان يعتقد، 
يوماً، أن تصير 
المطارات والفنادق 
والمزارات السياحية 
بلا مسافرين 
وزائرين؟ من كان 
يتخيّل أن تصير 
فينيسيا »البندقية«، 
مدينة الحبّ 
والجمال، خاوية على 
عروشها؟
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الفيــروس الــذي يعيــد بنــاء المســافة الاجتماعيــة ويعمــل فــي الآن ذاتــه على 
تحييــن أو تهجيــن الرابــط الاجتماعي. ففــي لحظــات الخطــر تلــوح الحاجــة 
إلــى الشــبيه، لمواجهــة عنــف المتوقّع واللامتوقّــع، فكيــف يســتقيم الأمر في 
ظــل فيــروس يقتضــي التباعــد لا التقــارب؟ هنــا يشــتغل الرمــزي بدرجــة أعلى 
وتصيــر المســافة »صحية/احترازية«، مــع عــودة دالــة إلى الــذات والآخر، في 
أشــكال تضامنيــة وحدويــة لمواجهــة الخطــر، بــل وحتــى في مســتوى أشــكال 
عدوانيــة تعلــن انتصــار الأنانيــة والجشــع والاحتكار. وهــو مــا لاح بقــوة فــي 

التســابق نحــو إدخــار الطعــام وإعــادة ترتيــب الأولويــات. 
لقــد تنــازل الفرد، مكرهاً، عن طقوســه اليومية، وانســجن، ضــداً على رغباته، 
فــي بيتــه، مذعــوراً مــن خطر محدق، قادم من لمــس زر مصعد أو فتح باب أو 
مصافحة مريض، لم يعد ذات الفرد منشــغلًا بالبحث عن الأســفار والرحلات 
الأقَلّ ســعراً، أو مهووساً بالتمشــهد الرقمي لحصد اللايكات وتسويق الذات، 
مــا يهمــه فــي ســردية الرعــب المعمّــم هــو البقــاء وتلافــي ممكنــات العــدوى 

والاعتلال. 
لقــد بــات الهــمّ الوجــودي للأفــراد والجماعــات هــو تخزيــن الطعام والتســابق 
نحــو تأميــن أكبــر قــدر مــن الــدواء، وهــو مــا فتــح البــاب لظهــور الأنانيــات 
ــق  ــات القاتلــة، وكأن الأمــر يتعلَّ المســتحكمة والفردانيات المعطوبة والهويّ
بهندســة اجتماعيــة جديــدة أساســها التباعــد الاجتماعــي والإعــاء مــن شــرط 
البقاء. فــكلّ التعليمــات الاحترازيــة توصــي بضــرورة الانتهــاء مــن طقــوس 
التحيــة والتقبيــل والعنــاق، لصالــح أشــكال جديــدة من »اليومــي التواصلي«، 
تنبنــي علــى التباعــد لا التقــارب، وعلى الانفصــال لا الاتّصال. وهــو ما تعضده 
خيــارات منــع التجمعــات العامّة وإغــاق دور العبــادة والمطــارات والمقاهي 

والمطاعم. 
إنها مجتمعات الخطر والمخاطرة التي أهدتنا إياها النيوليبرالية المتوحشــة، 
وقادتنــا إليهــا التفكيكات والتذريرات المتواصلــة للرابــط الاجتماعــي ولكافــة 
أشــكال وبنيــات التضامــن والتعاضــد الجمعــي، إنهــا ذات المجتمعــات، 

ــد  ــة، للمزي ــية واقتصادية صرف ــة وسياس ــباب تاريخي ــت، ولأس ــي تعرَّض الت
مــن التهجيــن والمســخ والاحتبــاس القيمــي، وأنتجــت فــي النهاية »مســخاً 
إنسانياً« هشّــاً، لا يصمــد طويــاً أمــام اختبــارات الجوائح والأوبئة، بل يكشــف 
ســريعاً عــن الجانــب المخفــق والبائــس المتأصّــل فــي أعماقــه، يســتيقظ فيه 

الوحــش، ويموت فيه الإنســان.  
رســائل/دروس الجائحــة لا تنتهــي، إنهــا تتجــاوز المحلــي إلــى الكونــي، 
وتتفــوّق علــى كلّ الســرديات الدائــرة بغيــر انقطــاع، لتعلــن للجميــع، وفــي 
ــة  ــدول الغني ــة، فــي اســتهدافها لل ــات، أن الجائحــة ديموقراطي ــة العتب عتب
كمــا الفقيــرة، وللفئــات المهيمــن عليهــا، كمــا الأخــرى التــي تهيمــن وتمتلــك 
وســائل الإنتــاج والإكــراه، فهــو فيــروس لا يختــار ضحايــاه بســبب اللــون أو 
الديــن أو الانتماء المراتبــي، مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لمــرض الســل الــذي 
يصيــب آل القــاع الاجتماعــي مــن الذيــن يقيمــون في ســكن حــاط بالكرامة، أو 
فيروس الإيبولا الــذي اســتهدف مواطنين من إفريقيا الوســطى بالتحديد. هنا 
الجائحــة تعلــن أنهــا جــاءت لتقــول للجميــع، بــألّ واحــدة مــن الــدول الكبرى 

أو الصغــرى بمقدورهــا التحصّــن ضــد الفيــروس. 
فــي عتبــة ثانيــة يعلــن الفيــروس للجميــع أن العلــم هــو مفتــاح الفــرج، وأن 
المراهنــة علــى التفاهــة ونجــوم الكــرة والغنــاء والبلاهــة، لن تنقــذ العالم من 
مصيــر الهاويــة، فقــط هــو البحــث العلمــي مــا قــد يقــود إلــى اكتشــاف اللقاح 
وتأميــن المســتقبل، وهــو ما يكون قبلًا بالاســتثمار في بنيــات التربية والتعليم 
والصحّة. فالفيــروس وضــع الإنســانية مــرّة أخــرى أمــام حقيقــة القطاعــات 
ســات المانحــة والمُقرضِــة،  ــات المؤسَّ ــي أهُْمِلــت بســبب توصي ــة الت الحيوي
والتــي توصــي دومــاً بوجــوب تخلــي الدولــة عــن الإنفــاق العمومــي لصالــح 

الصحّــة والتعليــم وباقــي القطاعــات الاجتماعية. 
خــال  مــن  تنكشــف  المســتفز،  والســؤال  للفهــم  أخــرى  عتبــة  ثمّــة 
تداعيات »حــرب كورونــا«، وهي بالضبط عتبة المصير المشــترك، فالإنســانية 
تختبــر اليــوم، عبــر ســردية الرعــب المعمّــم التــي أفرزتهــا وعززتهــا جائحــة 
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وأن  واحــدة،  والمعانــاة  مشــترك  الألــم  أن  تختبــر  كورونــا، 
ــى كلّ  ــه عل ــي بثقل ــيّد الوضع، ويلق ــن المجهول يتس ــوف م الخ
الديناميــات والفعاليــات الإنســانية، فالــكلّ بــات منشــغلًا بعــدد 
المصابيــن والمتعافيــن والراحليــن تباعــاً، فــي الصيــن وإيطاليــا 
والمدينــة الفلانيــة والحــي الأقــرب، لــم تعــد أهــداف ميســي ولا 
مؤخرة كارديشــيان تغري بالمتابعــة على اليوتيــوب، وتحقّــق 
بالتالــي أعلــى أرقام »الطوندونــس«، فقــط هــو الخــوف مــن 

الاعتــال مــا يشــكل أسَُّ الانهمــام ومَكْمَــنَ الرهــاب. 
لقــد أحــدث كورونــا، فينــا ومــن حولنــا، فائــق الارتبــاك وعميــق 
الصدمــة، لقــد عَرَّانــا مــن الداخل قبــل الخارج، وكشــف جروحنا 
النرجســية العميقة، وأعطابنا الاجتماعيــة والسياســية الثقيلــة، 
وكشــف، وهــذا هــو الأهــمّ، خســائرنا القيميــة الكبــرى، فــي 
عقلانية« تدبــر  حتى »فردانيــة  جمعيــة« أو  إنتاج »إنســانية 
الأزمــات العصيبــة بمزيــد مــن الحكمــة والتبصّــر والإيثار. لهــذا 
ــب علينــا الاعتــراف بــأن الإنســانية رســبت في هــذا الامتحان  يتوجَّ
العســير، وأن ما بشّــرت به العولمة والحداثة وحوار الحضارات، 
ومــا إلــى ذلــك من »مفاهيــم مســكوكة  وترحالية«، لــم نجــد لــه 
مــن أثــر فــي قلــب الإعصــار، وتحديــداً فــي الــدول التــي لــم يُبْــنَ 
فيها الإنســان، وتُــركَِ فيهــا منــذوراً لأدوات »التضبيع« والتتفيه. 

فــي الختــام لا بــدَّ مــن التأكيــد علــى أن درس الــدرس الــذي 
البنــاء  هــو  الجائحــة،  هــذي  مــن  إليــه،  الخلــوص  ــب  يتوجَّ
الحضــاري للأمــم والشــعوب، عبــر بنــاء الإنســان وجعلــه محــور 
كلّ الاســتهدافات التنموية، مــع مــا يوجبــه هــذا البنــاء مــن 
تعاقــدات مجتمعيــة جديــدة، ومصالحــات ذكيــة بيــن الطبيعــة 
والإنســان، وبين الإنســان والإنســان. فهذا الوباء المُعَوْلِمُ للألم 
والفــزع والشــر، ســيغرس فــي ذاكــرة الشــعوب خبــرات مؤلمــة 
ــر والتعاطــي مع الأزمــات، وســيذكرها بأن مــا  عــن ســوء التدبي

حقّقتــه البشــرية مــن انتصــارات مزعومــة علــى الطبيعــة، ومــا 
بلغتــه مــن شــأوٍ فــي بــاب المســتحدثات التقنيــة، وأن ما كرّســته 
ــا  ــات ب ــه، ب ــم الاســتهلاك واحتمــالات الضبــط والتوجي مــن قي
معنــى، أمــام فيــروس مجهــري أصــاب العالــم في مقتــل، وعمق 

مــن جرحه النرجســي.  
ســتدرك البشــرية، ولــو بعــد حين، أن الحيــاة تســتمر بالضروري 
إلــى  حاجــة  وألا  والحيــاة،  النفــس  حفــظ  أساســيات  مــن 
العلامــات الفاخــرة لتأكيــد التمايــز الاجتماعــي، وألا حاجــة 
ــرأي  ــة ال ــة، لصناع ــة والبلاه ــاع التفاه ــن صنَّ إلى »المؤثرين« م
العــام، وأن مــا يمكــث وينفــع النــاس هــو العلم/مفتــاح الفــرج. 

إن الحجــر الصحــي الــذي يختبــره العالــم اليــوم، هــو أشــبه مــا 
ــر  ــوة تفكي ــكل خل ــي ش ــذات، ف ــى ال ــة إل ــودة مفروض ــون بع يك
وتغييــر وتنويــر، لإعــادة اكتشــاف الأنــا والآخــر، وإزالــة الســحر 
عــن الوقائــع والأشــياء، فالمطلــوب أن تصيــر هذه »الخلــوة 
القســرية« عتبة تأسيســاتية فارقة ومائزة لإعــادة قــراءة وتأويــل 
الحــال والمــآل، عبــر اكتشــاف الذات فــي محدوديتهــا القصوى، 

بعيــداً عــن وهــم التضخّم الهويّاتــي.  
ــن  ــان م ــح، الإنس ــع الجوائ ــروري، أن تصف ــن الض ــا كان م لربَّم
ــه يســتفيق وينتهــي من »رأســمالية الكــوارث«،  حيــن لآخــر، علّ
فعالــم مــا قبــل ســردية الرعب الكوروني، كان غائصــاً في بلطجة 
ــا الأرض،  نَ ــاه لِمُِّ ــى انتب ــر أدن ــم يكــن معهــا يعي ــة، ل ــة فجّ دولي
لات، كان  ولا إلــى تلوثهــا ونهبهــا وتدميرهــا الــذي فــاق كلّ المعــدَّ
منشــغلًا فقــط بالتحريــض على الاســتهلاك وتوطين قيم الســوق 
والتفاهة. وهــا هــو الفيــروس يصفــع الجميــع، ويعيــد الإنســان 
إلــى عُريــه وضعفــه ودهشــة البــدء، فهــل سيســتوعب الواقعــة 
والــدرس؟ والتــي تتلخّــص فــي هكــذا عبــارة »ألا مــا أضعفــك أيها 

عبــد الرحيــم العطــري الإنســان«. ■   

إن الحجر الصحي 
الذي يختبره العالم 
اليوم، هو أشبه ما 
يكون بعودة مفروضة 
إلى الذات، في شكل 
خلوة تفكير وتغيير 
وتنوير
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 Pedro سانشــيز  و»بيــدرو   »Macron »ماكــرون  يقــول 
Sanchez« و»دونالــد ترامــب Donald Trump« بأننــا في 

حــرب.. هــل هــذا صحيــح؟

- بالمعنــي التقنــيّ للكلمة، تضع الحــرب الجيش »أ« وجهاً لوجه 
ــر بلدين  أمــام جيــش البلــد »ب« الــذي تــمَّ احتلالــه. لا بد من توفُّ
علــى الأقــلّ، وأن تكــون المُواجهــة بين كائنات بشــريّة. في حين، 
أن مــا نشــهده هنــا هــو مواجهــة بيــن مــا هــو إنســانيّ، ومــا هــو 
ــا لا أنتقــد اســتخدام كلمــة حــرب، إلّ أن هــذه  غيــر إنســانيّ. أن
الحــرب هــي مــن دون مقاتليــن. لا يوجــد خبيــر اســتراتيجيّات: 
الفيــروس ليــس رئيــس حكومــة. ومــن جانــب مــا هــو إنســانيّ، 

أعتقــد أننــا نعيــش فــي عالــم بــدون فاعليــن. 

بدون فاعلين؟

- الولايــات المتحــدة الأميركيــة تخلّــت عــن دورها كقائــدٍ عالميّ. 
اليــوم، لا يوجــد أي شــيء من هذا. وإذا ركّزنــا على الدول الأقوى 
فــي أوروبــا، نجدهــا غائبــةً كلّيــاً. لــم يعــد هنــاك أحــدٌ فــي قمــة 

الهرم. 

وفي الأسفل؟

- لا توجــد حركــة شــعبويّة، ومــا لدينــا الآن هــو ســقوط مــا كان 
يخلــق المعنــى إبّــان المجتمع الصناعــيّ: إنها الحركــة العماليّة. 
يعنــي هــذا أنــه لا يوجــد اليــوم فاعلــون اجتماعيّــون، ولا فاعلــون 
سياســيّون، سواء على المســتوى العالميّ أو الوطنيّ أو الطبقيّ. 
لذلــك فــإن كلّ مــا يحــدث الآن هــو مناقــض للحــرب، حيــث لدينا 
مــن جهــةٍ، آلــة بيولوجيّة، ومن جهــةٍ أخرى أشــخاص وجماعات 
بــدون أفــكار، بــدون اتجــاه، بــدون برنامــج، بــدون اســتراتيجيّة، 

بــدون لغــة. إنــه الصمت. 

رون لحظةً شبيهةً بهذه في حياتكم؟ هل تتذكَّ

- ربَّمــا وُجِــدَ نفــس الإحســاس خلال أزمــة ســنة 1929، وكنت قد 
وُلــدتْ قبلهــا بقليــل: الــكلّ كان يختفــي ولــم يكــن هنــاك أحدٌ، لا 
فــي إطــار اليســار ولا داخــل الحكومــات. لكــن، يصــح القــول بأن 
 Adolf هــذا الفــراغ ســرعان مــا ســيملؤه الســيد »أدولــف هتلــر
Hitler«. ومــا أســتغرب لــه أكثــر اليوم، هو أنني لــم أحس بفراغ 
كهــذا منــذ زمــن جــد بعيــد. هنــاك نقــص فــي الفاعليــن إن لــم 
نقــل غيابهــم كلّيــاً، وكذلــك غيــاب الأفــكار وحتــى الاهتمامــات: 
أفضل ما يســتهوي الفيروس هم الأشــخاص المُســنّون. لا يوجد 
دواء ولا لقــاح حتــى. ليســت لدينــا أســلحة، نحــن عُزّل، ســجناء 
ــا  الوحــدة، معزولــون، مهملــون. يُمنــع الاتصــال ويُفــرض علين

التــزام البيــوت. هــذه ليســت حربــاً!

الحــرب  الحقيقيّــة،  الحــرب  بدايــة  مــع  فــي ســنة 1940، 
ــة الثانيــة، كنتــم تبلغــون مــن العمــر أربعــة عشــر  العالميّ

ــرون هــذه اللحظــة؟ عامــاً.. هــل تتذكَّ

- لا. فــي تلــك اللحظة، بالنســبة لفتى فرنســي فــي عمري آنذاك، 
لــم يكــن هنــاك أمــر أكثــر ابتــذالًا مــن حــرب فرنســية - ألمانيــة. 
حدثــت مواجهــات بينهمــا مــرّات عديــدة في الســابق. بعــد ذلك، 
نعــم، تــرك الاحتــال آثــاره علــى مرحلــة شــبابي كاملــة. اليــوم، 
الأمــر مختلــف: نعيــش فــي ظــلّ الفــراغ، وقــد تــمَّ اختزالنــا إلــى 
مجــرَّد عــدم محــض. لا نتكلَّــم، لا يجــب أن نتحــرَّك ولا أن نفهــم. 

كيف وصلنا إلى هذه الحالة؟

ألان تورين:

نعيش في عالم بدون فاعلين
ألان توريــن، عــالم الاجتــاع الفرنــيّ مــن جيــل بصــم الفكــر الغــربي بشــكلٍ واضــح، كــا كان لــه كبــر التأثــر عــى 
العلــوم الاجتماعيّــة ابتــداءً مــن النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن وصــولًا إلى بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن. 
مجال اهتماماته ودراســاته امتدَّ ليشــمل المعامل بعد الحرب العالميّة الثانية، والتي أوصلت البلد إلى المجتمع 
ــن مرجعــاً  ــة. لقــد أصبــح ألان توري ــة في ظــلّ أزمــة الحداث مــا بعــد الصناعــي، وأيضــاً دراســة الحــركات الاجتماعيّ
ــكل  ــع الاجتماعــي - الديموقراطــي والمناهــض ب ى في فرنســا »اليســار الثــاني« ذو الطاب أساســيّاً في إطــار مــا يُســمَّ
وضــوح للأنظمــة الشــموليّة أو الكلّيانيــة، وذلــك بفعــل مداخلاتــه في النقــاش العمومــيّ، ليــس فقــط في فرنســا، 
وإنمــا أيضــاً في دول أوروبيّــة أخــرى مثــل إســبانيا، وكذلــك في أمــركا اللاتينيّــة. عــالم الاجتــاع هــذا، الحاصــل عــى 
جائــزة »Prince d’Asturies« للتواصــل والإنســانيّات ســنة 2010، خــصّ جريــدة »إلباييــس - El Pais« الإســبانية 

حــيّ بباريــس.  بهــذا الحــوار عــر الهاتــف، مــن مقــرِّ حَجْــره الصِّ

كلّ ما يحدث الآن 
هو مناقض للحرب، 
حيث لدينا من جهةٍ، 
آلة بيولوجيّة، ومن 
جهةٍ أخرى أشخاص 
وجماعات بدون 
أفكار، بدون اتجاه، 
بدون برنامج، بدون 
استراتيجيّة، بدون 
لغة. إنه الصمت
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- لقــد عشــنا قرنيــن كامليــن فــي إطــار المجتمــع الصناعــيّ، فــي عالــم يهيمــن 
عليــه الغــرب منــذ حوالــي خمســمئة عــام. اليــوم اعتقدنــا، وهــذا كان صحيحاً 
طيلــة الخمســين ســنة الماضيــة، أننــا كنــا نعيــش في عالــم أميركــيّ. ربَّما الآن 
ــداً تمامــاً مــن ذلــك. أميــركا  ســنعيش فــي عالــم صينــيّ، لكننــي لســت متأكِّ
تغــرق، والصيــن فــي وضعيــة متناقضــة، لا يمكــن أن تــدوم للأبــد: إنهــا تريــد 
ممارســة الشــمولية أو الكلّيانيــة الماويــة لتســيير النظام العالميّ الرأســماليّ. 
نجــد أنفســنا في عمق وســط اللاشــيء، في انتقــال عنيفٍ ومفاجئ لم نســتعد 

ــر فيــه مســبقاً.  لــه بمــا يلــزم ولــم نفكِّ

حــيّ، أم عــن  ثــون عــن اللحظــة الحاليــة، فــي ظــلّ الحَجْــر الصِّ هــل تتحدَّ
عصرنــا بشــكلٍ عــام؟

ث عنهمــا معــاً. إلّ أننــي أودُّ تقديــم وجهــة نظــر شــخصٍ ســجين. أنــا  - أتحــدَّ
نفســي لا أعــرف أيــن أنــا، مــا دمــت لا أملــك حــقّ الخــروج إلــى الشــارع. 

هل هذه الوضعية تبعثكم على القلق؟

- لا، لأن حياتــي تقــوم علــى البقــاء بالبيــت مــن أجــل العمــل. أشــعر نوعــاً مــا، 
أننــي محمــي فــي ظــلّ نفــس الشــروط، تمامــاً مثــل الأيــام الأخرى. 

وأوروبا، أين هي من كلّ هذا؟

- هــل ســمعتم رســائل أوروبيــة كثيــرة خــال هــذه الأيام الأخيــرة؟ أنا شــخصيّاً 
لــم أســمع. أنــا مــن المُدافعيــن عن فكــرة أوروبــا حتى النخــاع، وأحياناً بشــكلٍ 
ــن.  لا يخلــو مــن مبالغــة. إن انســحاب المملكــة المتحــدة ليــس بالأمــر الهيّ
 »Matteo Salvini وكذلك صعود معارضي الليبراليّة مثل »ماطيو ســالفيني
فــي إيطاليــا. هــذا الوبــاء يأتــي فــي مرحلــة نجهل فيها أي شــيء عــن الـ»كيف« 
والـ»لمــاذا«. ولعلّــه مــن الســابق لأوانــه، معرفــة مــا يجــب فعلــه فيمــا يخــص 
ــا ســوى أن نلــزم بيوتنــا. إننــا نعيــش فــي  الاقتصــاد والسياســة، لا يُطلــب منّ
إطــار اللامعنــى، وأعتقــد أن الكثيــر مــن النــاس ســيصبحون مجانيــن بســبب 

ــذا اللامعنى.  ه

في نظركم، هل ستكون هناك عودة للقوميّة والشعبويّة؟

ــا قــراران أساســيّان.  - لكــن كلّ هــذا كان موجــوداً ســلفاً. اليــوم، أمــام أوروب
ر مــن جانــب النســاء. يعنــي ســقوط العقــل فــي مركــز الشــخصيّة  أوّلًا، التحــرُّ
ــة  ــع العناي ــل، أي مجتم ــل والتواص ــول العق ــالات ح ــكيل الانفع ــادة تش وإع
)care(. ثانيــاً، اســتقبال المهاجريــن، والــذي أعتبــره مشــكلًا وازنــاً. ذلــك أن 

د اليــوم بالنظــر إلــى موقفهــا مــن المهاجريــن.  دولنــا الأوروبيّــة تتحــدَّ

ألم يقلب الفيروس كلّ الأشياء رأساً على عقب؟ النتائج الاقتصاديّة، 
العــادات الاجتماعيّــة الجديــدة مــع المزيــد مــن المســافة، أولويــات 

أخرى... 

- لا أعتقــد. ســتكون هنــاك كــوارث أخــرى. ســيكون مــن المثيــر للاســتغراب 
حقّــاً عــدم وقــوع كــوارث إيكولوجيّــة علــى درجــةٍ كبيــرة مــن الخطــورة خــال 
الســنوات العشــر القادمــة، وهــذه الســنوات العشــر الأخيــرة كانــت ضائعــة. 
ــداً  ــاً جدي ــج مجتمع ــا نل ــد أنن ــيء. وأعتق ــي كلّ ش ــت ه ــة ليس ــه، الأوبئ لننتب
للخدمــات، علــى حــدِّ تعبيــر رجــال الاقتصــاد، لكنهــا خدمــات بيــن البشــر. 
هــذه الأزمــة ســتبوّئ فئــة المُعالجيــن مرتبــةً أعلــى: لا يجــب الاســتمرار فــي 
تلقيهــم رواتــب صغيــرة ومتدنيــة. فــي نفــس الوقــت، ومــع هذه الأزمــة، هناك 
ــة ردود فعــل  ــرة لأن تُحــدث الصدمــة الاقتصاديّ ــات أو احتمــالات كبي إمكاني
أصفهــا بأنهــا ذات طبيعــة فاشــيّة. لكننــي لا أريــد الحديــث مطــوّلًا وبإســهاب 

ــل، بــدل ذلــك، التركيــز علــى الحاضــر.  عــن المســتقبل، أفُضِّ

الآن، الفيروس هو الذي يحكمنا. 

- لا، ليــس الفيــروس، وإنمــا عجزنــا عن محاربتــه؛ إلّ أن ذلك ســينتهي بمجرّد 
أن نوفّــر لقاحــاً مضــاداً له. 

 ۹ ترجمة: محمد مروان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
Nouveaux Latinos, 07 avril 202, traduit par Kaissa Aite.



أكتوبر 2020    12156

لأوّلِ مــرّةٍ فــي التاريــخ تكــون مُهمّــةُ البشــريّة إنقــاذَ الجميــع.. ألا يُعــدُّ 
ذلــك خبــراً ســارّا؟ً

- لــي شــعوران متناقضــان. فللوهلــة الأولــى يبــدو الأمــرُ ردَّ فعلٍ لطيــفٍ. ولكنه 
أيضــاً مشــروعٌ عبثــيٌّ فعــاً، لأنّــه إذا كان أمــلُ الحيــاةِ قــد ازداد بنســبةٍ عاليــةٍ، 
وهــذا جيّــد علــى كلِّ حــالٍ، فــإنّ معــدّلَ الوفيــاتِ الفرديّــة لــمْ يتغيَّــر منــذ 20 
ألــف ســنة. إنــه دائمــاً واحــدٌ علــى واحــدٍ، أيْ 100 %! باختصــارٍ، عنــدي لــكِ 
خبــران واحــدٌ جيّــدٌ والآخــرُ ســيِّئ. الســيِّئُ هــو أننــا كلنــا ســنموت. أمّــا الجيّــدُ 

فهــو أنّ الغالبيــة العُظمــى منّــا ســتموت بســببٍ آخــر ليــس )كوفيــد - 19(!

أنــت، ســيد أندريــه، فــي الثامنــة والســتين، ألا يجــبُ أنْ تكــون ســعيداً 
بمــا اتّخــذ مــن إجــراءاتِ التوقّــي؟ 

- أنــا قلــقٌ، ولكنــي لا أخشــى المــوتَ بســبب هــذا الفيــروس. إنــه يخيفنــي أقــلّ 
بكثيــرٍ مــن مــرض الزهايمــر. وإذا أصُبــت بعــدواه فســتكون عنــدي نســبة 95 
% للشــفاءِ منــه. فلــمَ علــيّ أنْ أخــافَ منــه؟ إنّ مــا يزعجنــي ليــس صحّتــي، بــلْ 
ــرِ ســيدفع  ــرُ الشــباب. فبســبب الركــودِ الاقتصــاديِّ الناجــم عــن الحَجْ مصي
الشــبابُ الثمــنَ الأكثــر ثقــاً، ســواءَ فــي شــكلِ بطالــة أو ديــونٍ. إنّ التضحيــة 
بالشــبابِ مــن أجــل صحّــة المُســنين خطــأ فــادحٌ. هــذا هــو مــا يجعلنــي أرغــبُ 

فــي البــكاءِ. 

سوف تتهم بالدعوة إلى قتل الناس لغاية إنقاذ الاقتصاد!

-غيــرُ صحيــحٍ! الطــبُّ مكلــفٌ جــدّا. ولذلــك هــو يحتــاجُ إلــى اقتصــادٍ مزدهــر. 
ــقُ  ــرِ؟ بطبيعــة الحــالِ يجــبُ أنْ تُؤخــذ الحقائ متــى ســنخرج مــن هــذا الحَجْ

الصحيّــة بعيــن الاعتبــار. ولكــنْ يجــبُ أنْ نأخــذَ بعيــن الاعتبــار أيضــاً الحقائــقَ 
ة والإنســانيّة! ألا يجبُ أنْ نزيد من الإنفاقِ  الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياســيّ
علــى الصحّــة؟ جيّــد! كيــف يتــمُّ ذلــك إذا انهــارَ الاقتصــادُ؟ إنّ الاعتقــادَ فــي أنّ 
المــالَ الــازمَ ســيتدفّق بحرّيّــةٍ هو محضُ وهــمٍ. فأبناؤنا هم الذين ســيدفعُون 

ــر أنَّ متوســط الوفــاة بســببِه هــو 81 ســنة.  ديــونَ مــرضٍ يجــب أنْ نتذكَّ
أليــس الآبــاء، تقليديّــاً، هــم مَــنْ يضحّــون مــن أجــل أبنائهــم؟ إننــا الآن نقــوم 

بعكــس ذلــك. مــن الناحيــة الأخلاقيّــة لا أجــدُ ذلــك مُرضِْيــاً! 

أليس الضغط الزائدُ على المستشفياتِ سبباً كافياً للحَجْرِ؟

ــرِ. وهــو الســببُ الرئيســيُّ لعــدم  رُ الرئيســيُّ للحَجْ ــرِّ - هــذا فــي الواقــع المُب
معارضتــي. ولكــنْ، بمجــرّد أنْ تجــدَ المستشــفياتُ هامشــاً للمنــاورة يجــبُ أن 
نتوقّــفَ، أو علــى الأقــلّ أنْ نخفّــفَ مــن حــدّةِ الحَجْــرِ. أنا أخشــى أنّ في فرنســا، 
حيــثُ الاهتمــام يتزايــد بالصّحّــةِ في مقابــل تناقصِ الاهتمــام بالحرّيّة )لاحظي 
أنّ فرنسَــا مــا تــزال واحــدة مــن الــدول القليلــة التــي غالبــاً مــا تكون فيهــا كلمة 
»ليبرالــي« إهانــة( ســيتمُّ ذلــك فــي وقــتٍ متأخّــر مقارنــةً بمعظــمِ الــدّولِ التــي 

ــن مِــنْ أنْ أعيــشَ بحرّيّــة؟  تشــبهُها. فهــل علــيَّ أنْ أســتقرَّ فــي سويســرا لأتمكَّ

هل تستنكر، سيد أندريه، عودةَ نعمة العلماء؟

- أنــا أســتنكر التطبيــبَ الشّــامل، هــذه الأيديولوجيــا التــي تُعطــي كلَّ الســلطة 
ــل  ءُ الصحّــة قيمــةً عليَــا. لنتأمَّ لِ تبــوِّ ــة حضــارةٌ بصــددِ التشــكُّ . ثمَّ إلــى الطــبِّ
ــدٌ للصحّــة«.  مزحــة فولتيــر. يقــول: »قــرّرتُ أنْ أكــون ســعيداً، لأنّ ذلــك جيّ
فــي الســابق كانــت الصحّــةُ وســيلةً لتحقيــق السّــعادة، أمّــا اليوم فإننــا نجعلُ 
الصحّــة هــي الغايــةُ القصــوى والســعادةَ مجرَّد وســيلةٍ. ونتيجة لذلــك نفوِّض 

أندريه كومت سبوفيل:

دعونا نمت كما يحلو لنا!
يُغرِّدُ الفيلسوفُ الفرنسيُّ »أندريه كومت سبوفيل Andre-Comtes Ponville«، مؤلِّفُ عشراتِ الكُتب، منها مقالة وجيزة 
فــي الفضائــل العظيمــة )منشــورات ســاي(، ومقالــة فــي اليــأس والنعيــم )منشــورات النشــر الجامعــيّ(، خــارج السّــمفونية التي 
ــي بالشــبابِ  . ويرمــي حَجَــراً فــي البركــة، إذْ يســتنكر أنْ يُضَحَّ تُعــزَف حاليــا حــول الفيــروس التاجــيِّ )كورونــا( والحَجْــرِ الصحــيِّ

م الحرّيّــةِ قربانــاً علــى مذبــح الصحّــة، ويتســاءل عــن علاقتنــا بالمــوتِ...  مــن أجــل المُســنّين، وأنْ تُقــدَّ
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للطــبِّ ليــس إدارة أمراضِنــا فحســبُ، وهــذا أمرٌ طبيعــيٌّ ومعقــولٌ، ولكنْ أيضاً 
 ! حياتَنــا ومجتمعَنــا. وحالُنــا يقــولُ فليعــش التأميــنُ الصحّــيُّ

إنّ السياســيّين الآنَ يتحاشــون المواضيــعَ التــي تزعجهــم. إنهــم لا يشــتغلون 
ــا  ــنْ، إذا عهدن ــم. ولك ــم وأمنِه ــةِ مواطنيه ــون إلّ بصحّ ــة، ولا يهتم بالسّياس

ــة إلــى الخبــراء فإنهــا ســتموت.  بالديموقراطيّ

هــل يرجــع موقفنــا مــن الوبــاءِ إلى كون الموت يقف عائقاً أمام شــعورنا 
المُعاصرِ بالقوة المُطلقة؟ 

ــن  ــراءة مونتي ــد ق ــب أنْ نُعي ــاً. يج ــاره فش ــوم باعتب ــاش الي ــوتَ يُع - إنَّ الم
الــذي عَــرَفَ وبــاءَ الطاعــون الأكثــرِ خطــورة مــن الكورونــا، والــذي كتــب فــي 
المحــاولات: »إنّ الهــدفَ مــن حياتنــا هو المــوتُ. إذا كان المــوت يُخِيفنا فكيف 
لنــا أنْ نمضــيَ خطــوة إلــى الأمــامِ دون حمّــى؟ إنّ العــاجَ المبتــذل هــو عــدمُ 
التفكيــرِ فــي ذلــك ]..[، ولكــنْ عندمــا يصيــبُ النــاسَ المــرضُ هــم أو زوجاتهــم 
أو أطفالهــم أو أصدقاؤهــم، عندمــا يفاجئهم، نكتشــفُ حجم العــذابِ والبكاءِ 

والغضــب واليــأسِ الــذي يطغــى عليهــم!«. 
إنّــا مــا نــزال هنــا! فنحــن نُعِيدُ اكتشــافَ أنفســنا عندمــا نمــوتُ، بينمــا إذَا فكّرنا 

فــي الأمــرِ أكثــر فإننا ســنعيشُ بشــكلٍ أكثــر قــوةً وعُمْقاً. 
الدائمــة.  والســعادةِ  المُطلقــة  بالقــوةِ  الحلــم  عــن  نتوقــف  إذنْ  دعونــا 
ــى  ــانيّةِ حتّ ــة الإنس ــن الحال ــزءٌ م ــا ج ــاتُ كلّه ــلُ والعقبَ ــة والفش فالمحدودي
قبــلَ أنْ نمــوت. ســنقف مذعوريــن أمــام كلِّ وبــاءٍ مــا لــم نقبلْ حقيقــةَ الموتِ. 
لمــاذا لا نُبــدي مثــل هــذا التعاطــفِ المُبالــغ فيــه فــي مســألة )كوفيــد19-(، 
فــي موضــوعِ الحــربِ فــي ســورية، ومآســي المُهجّريــن، وإزاءَ تســعة ملاييــن 
مــن البشــر )مــن بينهــم ثلاثــة ملاييــن طفــل( يموتــون بســببِ ســوءِ التغذيــة؟ 

ــاً ونفســيّاً. إنّ هــذا لا يُحْتَمَــلُ أخلاقيّ

؟ هل هو عدمُ اليقينِ الذي يُولِّد هذا الارتعاب الجماعيَّ

- إنّ عــدمَ اليقيــن هــو قدرنــا الدائــمُ. فالمعركــة بيــن البشــريّةِ والميكروبــات 
ليســت جديــدةً. وهــذا المــرضُ لــن يكــون نهايــةَ العالمِ. فــي العصــور القديمةِ 
حــدثَ مــا هــو أســوأ مــن هــذَا. وفــي الأســابيعِ الماضيــةِ، لحســن حظّــي، لــم 
ــلُّ  م! فأق ــدُّ ــذا تق ــا ه ــة أصابتن ــو لعن ــد - 19( ه ــول إنّ )كوفي ــداً يق ــمعْ أح أس

خرافــة يعنــي أكثــر عقلانيــة!

أحقّاً؟ لقد نسيتَ، سيد أندريه، نظريّات المُؤامرة!

- بالفعــلِ! ولكــنَّ التفكيــرَ الخرافــيَّ تراجــعَ. ولكــنْ، مــع الأســفِ، تظــلّ نســبة 
الغبــاء ثابتــةً.

ما هي حسب رأيك القيم التي تعلو على الصحّة؟

- الصحّــةُ ليســت قيمــةً. إنهــا نعمــةٌ. شــيءٌ نُحْسَــدُ عليــه، وليســت موضــوعَ 
إعجــابٍ! فأعظــمُ القيــمِ التــي يعرفهــا الجميــعُ هــي العدالــة والحــبُّ والكــرم 
مَ حرّيّتــي قربانــاً علــى مذبحِ  والشــجاعة والحرّيّــة. أنــا لســت مســتعدّاً لأنْ أقــدِّ
ــيّ، إلّ  ــرُ الصح ــي الحَجْ ــة ، ألا وه ــةِ الجبريّ ــولُ الإقام ــا قب ــة! لا يمكنن الصحّ
متــى كانــت لوقــتٍ قصيــرٍ. أنــا أخشــى أنْ يحــلّ النظــامُ الصحــيّ محــلّ »النظام 
«، كمــا كانــوا يصفــون زمــنَ المكارثيّــة. أخشَــى أنْ نغــرق فــي الحكــمِ  الأخلاقــيّ

بــأنَّ هــذا »صحيــح صحيّــاً« مثــل الصّحيــح سياســيّاً. 
أنــا أحــبُّ كثيــراً الأطبــاءَ، ولكننــي لا أقبــلُ أنْ أخضــعَ للإمــاءاتِ الطبيّــة. هــل 
ــوى  ــنّ، بدع ــار الس ــى كب ــرِ عل ــي الحَجْ ى ف ــمَّ ــرِ مُس ــلٍ غي ــى أج ــتمر إل سنس
حمايتِهــم؟ بــأيِّ حــقّ حبْســي فــي بيتــي؟ أنــا أخــافُ مــن العبوديــة أكثــرَ مــن 
ــم أكــنْ ســويديّاً. كنــت  ــي ل ــدمٍ بســبب أنّن ــذ أســبوعين أشــعرُ بن المــوتِ. من

! ــاً مــن التنقــل، علــى الأقــلِّ ســأكون أقــلَّ حرمان

حتّى وإنِْ كان ذلك على حسابِ الحياة؟

ــا! فالزهايمــر والســرطانُ يقضيــان علــى  ــا نمــت كمــا يحلــو لن - ولكــنْ، دعون
. هــل اهتممنــا للأمــر؟  عــددٍ مــن النّــاس أكثــرَ مــن ضحايــا الفيــروس التاجــيِّ
ــةِ، ولكــنْ  ــة والاجتماعيّ ســاتِ الصحيّ ــى فــي المُؤسَّ نعــم، نحــن نحــزن للموتَ

ــر أننــا نذهــبُ إلــى هنــاك، غالبــاً، لنمــوتَ؟  أليــس علينــا أنْ نتذكَّ
يــاً! ولكنِّــي لــمْ أعــد أتحمّــلُ هــذا الغَمْــرَ  أنــا آســف ألّ يكــون هــذا صحيحــاًً صحِّ
مــن المشــاعرِ الطيّبــة، وهــذا الدّفــق الإعلامــيَّ الرحيــمَ وأوَْسِــمَةَ البطــولاتِ 

التــي تُمنــح إلــى هــذا وذاك. 
. فــا يجــبُ أنْ نعــوّلَ  إنّ البشــرَ منقســمون بيــن أنانــيٍّ وأثَِــرٍ. وهــذا أمــرٌ طبيعــيٌّ

كثيــراً علــى المشــاعرِ الطيّبــة لتحــلَّ محلّ السياســةِ. 

ــه، الاعتقــادُ فــي أنّ هــذه الأزمــة ســتغيِّر  ــمِ، ســيد أندري ــنَ الوهْ هــل مِ
المجتمــعَ؟

- إنّ الذيــن يعتقــدون أنهــا لــنْ تغيِّــرَ شــيئاً مخطئــون. كذلــك الذيــن يعتقــدون 
ــا  ــاءَ يطــرح علينَ ــذا الوب ــون. إنّ ه أنّهــا ســتغيِّرُ كلَّ شــيءٍ، هــم أيضــاً مخطئ

جميــعَ أنــواعِ المشــاكلِ، ولكنّــه لا يحــلُّ أيّــا منهــا. 
ســيظلُّ الاقتصــادُ يطــرح تحدّياتِــه ومطالبَــه. ربّمــا ســيقع الترفيــعُ فــي أجــورِ 
بعــضِ المهــن ذاتِ المنفعــة الاجتماعيّــةِ. وهــذا جيّــدٌ علــى كلّ حــالٍ! ولكــنّ 
لاعبِــي كــرة القــدم سيســتمرون فــي كســبِ الملاييــن، وهــو الأمــر الــذي مــن 

ــحِ ألّ يحصــل بالنســبةِ إلــى المُمَرضِــاتِ.  المُرجَّ
■ حوار: لور ليجون  ۹ ترجمة: رضا الأبيض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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أندريه كومت سبوفيل ▲ 
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يــرى الباحــث نعــوم تشومســي أن الأثــر الأعظــم في السياســة يــأتي مــن »النشــاط اليومــيّ الــدؤوب، وطبيعــة الأشــياء التــي 
تغــرِّ الظــروف الاجتماعيّــة، والفهــم، والخلفيّــة التــي يمكــن أن تحــدث فيها التغييرات«.. في هــذه المقابلة يناقش تحديّات 

داً. الاســتجابة لفــروس كورونــا، ومســتقبل علاقتنــا بالتكنولوجيــا، ودروس التاريــخ للنهوض مُجدَّ

نعوم تشومسكي:

نحن نـوقّع
على الانقراض السادس!

احتفلنا مؤخراً بالذكرى الخمســين ليوم الأرض، بينما نشــهد أزمةً بيئيّة 
كبيــرة اليــوم. يشــير الدكتــور ســتيفن بيزروشــكا إلــى أن فقــدان الموائــل 
وإزالة الغابات قد جعل المملكة الحيوانيّة على اتصال أوثق مع الجنس 

البشــريّ، مما تســبَّب في نمو الفيروســات التاجيّة.

- هــذا بالضبــط مــا حــدث فــي الصيــن. لكنه وضــع عام. مــع تدميــر الموائل، فإن 
الحيوانــات التــي لــم يكــن للبشــر أي اتصــال معهــا قــد تخطّــت نطــاق الغابــات، 
واقتربــت مــن البشــر. هنــاك اتصــال أكبــر. واحــدة مــن أخطــر الحــالات، كمــا 
ذكــرت، الخفافيــش، التــي تحمــل مجموعــاتٍ هائلــة مــن الفيروســات التاجيّــة. 
لهــذا الســبب كان العلمــاءُ الصينيّــون الشــجعان يغامــرون فــي أماكــن خطيــرة 
للغايــة، فــي أعمــاق الكهــوف وما إلــى ذلك، لســنوات- ومات الكثير- في مســعى 
لجمــع معلومات حول الفيروســات التاجيّة. وجــدوا الكثير من المعلومات. كان 
فــوا بعد ذلك. العلمــاءُ الأميركيّــون يعملــون معهــم لبعــض الوقــت، لكنهــم توقَّ

وبشــكلٍ عــام، هــذا صحيــح. بينمــا نقــوم بتوســيع الزراعــة عاليــة التقنيــة، فــي 
ــر التربــة الســطحيّة- لــن تكــون للأجيــال  حــدِّ ذاتهــا غيــر مســتدَامة، فإنهــا تدمِّ
ــر  ــة غي ــة الصناعيّ ــطة الزراعيّ ــتمرت الأنش ــطحيّة- إذا اس ــة الس ــة الترب القادم

المُســتدَامة، وتدميــر الموائــل.
مــاذا ســيحدث؟ المزيــد مــن الأمــراض التــي لا نعرفهــا. ربّمــا الفيــروس التاجيّ، 
ربّمــا شــيء آخــر. لذلــك نحــن نعمــل مــن عِــدّة جوانــب، ليــس لتدميــر أنفســنا 
يه  فقــط، إنّمــا الحيــاة علــى الأرض. دعونــا لا ننســى أن الأنثروبوســين، كمــا نســمِّ
الآن، الفتــرة منــذ الحــرب العالميّــة الثانيــة، الحقبــة الجيولوجيّــة عندمــا يكــون 
ــن  ــرة م ــط فت ــت فق ــة، ليس ــة العالميّ ــى البيئ ــر عل ــل ومدمِّ ــرٌ هائ ــان تأثي للإنس
الاحتبــاس الحــراريّ، المُتزايــد والســيئ بمــا فيــه الكفايــة، ولكــن أيضــاً تدميــر 
ــر لحيــاة المحيطــات، والقمامــة والصــرف  البيئــة - الموائــل، والبلاســتيك المُدمِّ
الصحيّ العشــوائيّ، والزراعة غير المُســتدَامة، وإنتاج اللحوم الصناعيّة، بشكلٍ 
ر  وحشــي وقــاسٍ، وهــو مــا يفتح البــاب أيضــاً للأوبئة. كمــا أنّ الاســتخدام المُتهوِّ
للمُضــادات الحيويّــة يعنــي أن البكتيريــا تتحــوَّل بســرعة أكبــر، لذلــك توجد الآن 

بكتيريــا نجهــل علاجاتهــا.
ــح  ــن الرب ــد م ــى المزي ــة إل ــة بالحاج ــات، مدفوع ــال والتصرُّف ــذه الأعم كلّ ه
ى  والســيطرة، تســبِّب دمــاراً كبيــراً للأنــواع. نحــن بحــق فــي منتصــف مــا يُســمَّ
»الانقــراض الســادس«. حــدث الانقــراض الخامــس قبــل 65 مليون ســنة، عندما 

ضــرب كُويكــب ضخــم الأرض، وقتــل معظــم الأرواح علــى الأرض. نحــن نفعــل 
ــع علــى الانقــراض الســادس. ليس البشــر فقط،  نفــس الشــيء اليــوم. نحــن نوقِّ
فمجموعــات الحشــرات تختفي بســرعة. فــي الأماكن التي مــن المُمكن حصرها- 
مــن الصعــب جــداً حصرهــا- نــرى بــأن معظــم أنــواع الحشــرات تختفــي اليــوم. 
نحــن نعيش على أســاس الحشــرات. وكذلــك تفعل العديد من الأنــواع الأخرى. 

إنــه دمــار هائــل.
ثنــا  لحُســن الحــظ، هنــاك طــرق للخــروج. كلّ مشــكلة مــن المشــاكل التــي تحدَّ
ث عنها، لهــا حلول ممكنــة. ولكن  عنهــا، والعديــد مــن المشــاكل التــي لــم نتحــدَّ
علينــا أن نفعــل أي شــيء حيــال ذلــك. في ســياق جائِحة فيروس كورونــا، يمكننا 
معرفــة كيفيــة التعامــل معهــا، ولكــن هــذا ليــس جيّــداً إذا لــم نفعــل أي شــيء 
ر مــع كلّ أزمــة مــن هــذه الأزمــات. لدينــا المعرفــة  بالمعرفــة. هــذا الأمــر يتكــرَّ

والفهــم، لكــن ينقصنــا العمــل. 

كتــب روب لارســون كتابــاً باســم »Bit Tyrants«، وقــد راجعتــه بشــكلٍ 
إيجابــيّ. إنــه قلــق للغايــة بشــأن مقــدار القــوة التــي جمعهــا العمالقــة 
غوغل، وفيسبوك، وأمازون، ومايكروسوفت، وآبل، )الشركات الخمس 
الكبــرى(، وبخاصّــة الآثــار المُترتبــة علــى مخــاوف الخصوصيّــة والمُراقبة.

يه شوشــانا زوبــوف، عالِمــة  - لقــد اســتمرّ هــذا لبعــض الوقــت. هــذا مــا تســمِّ
الاجتمــاع فــي جامعــة هارفــارد، »رأســماليّة المُراقَبة«. كتبت كتابــاً بهذا العنوان 
م كميــات هائلــة مــن  حولــه قبــل عــام أو عاميــن. حتــى قبــل الوبــاء، الــذي يقــدِّ
المعلومــات لشــركات التكنولوجيــا الكبــرى، وبالطبــع للحكومــة، كانــت هنــاك 

مجموعــات ضخمــة مــن المعلومــات التــي يتــمُّ جمعهــا عــن الجميــع.
إذا كنــت تقــود ســيارة، فــإنّ كلّ القمامــة الإلكترونيّــة الموجــودة حولــك تلتقــط 
معلومــات حــول مــا تفعلــه، وإلــى أيــن تذهــب، كلّ شــيء آخــر مرتبــط بقيادتك. 
هــذا جيّــد لشــركات التأميــن. نحــن نصــل إلــى النقطــة التــي قــد تحصــل فيهــا 
علــى تحذيــر يقــول لــك: »لقــد مــررت بضــوءٍ أحمــر. إذا فعلــت ذلــك مــرّةً أخــرى 
ــة،  ســتزيد حصّتــك مــن التأميــن«. وإذا اكتشــفوا أنــك تحــب المطاعــم الصينيّ
ــيّ علــى بُعــد نصــف ميــل. هــذا لا  ســتتلقى إشــعاراً يفيــد بوجــود مطعــم صين

يبــدو ســيئاً للغايــة. إنــه ســيئ.
ــى  ــم؛ انتهــى الأمــر، لقــد وصــل بالفعــل إل ــى الســيطرة والتحكّ ي إل ــؤدِّ ــه ي لكن
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مرحلــة التجــارب- بــدأ هــذا بالفعــل فــي الســويد، عــن طريــق زرع رقائــق فــي 
العامليــن. الحافــز هــو، إذا كانــت لديــك رقاقــة، يمكنــك الحصول على مشــروب 
الكــوكا مجانــاً مــن آلــة البيــع. لكن الشــريحة تراقب أيضــاً تحركاتك. هــذا يحدث 
بالفعــل بطــرقٍ أقــلّ تدخــاً. لذلــك تراقب الشــركات الكبرى ســائقي الشــاحنات. 
ــم.  ــن حوله ــة م ــة الإلكتروني ــع القمام ــال جمي ــن خ ــك م ــل ذل ــن أن تفع يمك
ــة فــي مــكان للذهــاب إلــى الحمــام أو شــيء مــن هــذا  ــرةٍ طويل إذا توقفــوا لفت
القبيــل، فإنهــم ســيحصلون علــى نقــاطٍ ســلبيّة؛ وإذا توقفــوا، حيــث لا يجــب، 
فســتخصم مــن رصيدهــم مجموعــة مــن النقــاط. وهنــاك الكثيــر مــن الأمثلــة، 
عملــك دائمــاً فــي خطــر. يزعمــون أنهــم قامــوا بتحســين الكفــاءة بشــكلٍ كبيــر 
بهــذه الطريقــة- المزيــد مــن التســليمات بعــددٍ أقــلّ مــن الأفــراد. يعمــل أمازون 
بهــذه الطريقــة. فــي مــكان العمــل فــي أمــازون، تتــمُّ مراقبــة الأشــخاص بإحكامٍ 
شــديد. إنــك تســلك المســار الخاطــئ بين هــذا المكان وذلــك المكان، وســتتلقى 

إشــعاراً إلكترونيّــاً بشــأن ذلــك.
المثــال الــذي نتّجــه إليــه يشــبه الصيــن، حيــث مــدن بالكامــل تعمــل علــى مــا 
ى بنظــام الائتمــان الاجتماعــيّ. تحصــل، لنقــل علــى، 1000 نقطــة، وأنــت  يُســمَّ
ــات. إذا  ــه، الإلكترونيّ ــد الوج ــرات، تحدي ــام الكامي دة: نظ ــدَّ ــة مش ــت مراقب تح
كســرت إشــارة المرور، ستخســر رصيدك من النقاط؛ إذا قمت بمســاعدة ســيدة 
عجــوز تعبــر الشــارع، فســتحصل علــى أرصــدة. قريبــاً جــدّاً كلّ شــيء يصبــح 
ــف عنــد الأضــواء الحمــراء.  داخليّــاً. لدرجــة أنــك لا تلاحــظ شــيئاً. إنــه مثــل التوقُّ
دة ومســتمرة.  إنها مجرَّد طريقة لتســيير العَالَم. أنت تعيش تحت مراقَبة مشــدَّ

إذا فكّــرت فــي الأمــر، حتــى الحصــول علــى وظيفــة ســتكون بهــذا الشــكل. 
ى بإنترنــت الأشــياء. تحتــوي  ســيزداد الأمــرُ ســوءاً عندمــا تنتقــل إلــى مــا يُســمَّ
ــى  ــت تقــود ســيارتك إل ــذا إذا كن ــة، ل ــى بعــض الأجهــزة الإلكترونيّ ــك عل ثلاجت
المنــزل، فيمكنــك الاعتمــاد عليهــا لنَقْــلِ شــيءٍ مــن الفريــزر أو شــيءٍ مــن هــذا 
القبيــل. كلّ هــذه الأشــياء ســتلتقط معلومات عنك. ســيتم مراقبــة كلّ ما تفعله 
وتنقلــه لشــركات التكنولوجيــا الكبــرى والأخ الأكبــر الــذي يجمعهــا فــي مــكانٍ 

ضخــم للاســتخدام، إذا لــزم الأمــر.
ــركات  ــك ش ــن تفكي ــدء، يمك ــادئ ذي ب ــدث. ب ــب أن يح ــذا يج ــن ه ــيء م لا ش
التكنولوجيــا الكبــرى. قــد يُطلــب منهــا تلبيــة نفــس شــروط الخصوصيّــة، علــى 

غــرار الصحــف. إذا تعرَّضت للتشــهير في إحدى الصحــف، فيمكنك تقديم قضية 
فــي التشــهير. وإذا تعرَّضــت للتشــهير علــى فيســبوك، فــا يمكنــك فعــل شــيء. 
لمــاذا يجــب أن يكــون لديهــا هــذا الامتيــاز الإضافــي؟ شــخصيّاً لا أؤمــن بدعــاوى 

التشــهير، ولكــن إذا كانــت موجــودة، فيجــب أن تكــون هــي نفســها للجميــع.

مها أشخاصٌ أثناء الوباء.  هناك الأنانية، وهناك أيضاً تضحياتٌ هائلة قدَّ
مي الرعاية الذين  أذكر الأطباء والمُمرضين وفرق الطوارئ الطبيّة ومقدِّ

قاموا بعملٍ غير عادي.

ق. إنها إشــارة حقيقيّة لما يمكن أن تحقّقه الروح البشــريّة. في  - إنــه أمــرٌ لا يصــدَّ
جميــع أنحــاء العالــم- البرازيــل، هنا، وفــي بلدان أخــرى، غالباً فــي المُجتمعات 
الأكثــر فقــراً- يجتمــع النــاس للتــو فــي مجموعــات دعــم متبــادل. دعنــا نجتمــع 
ونســاعد ذلــك الرجــل المُســن الــذي علــق فــي منزلــه فــي مــكانٍ مــا وليــس لديــه 
أي طعــام. أو دعنــا نلتــقِ وننظّــم وننشــئ بنــك طعــام، ومــا إلــى ذلــك. النــاس 

قــادرون علــى كل أنواع الأشــياء.
بالمُناســبة، هنــاك أيضــاً علــى الصعيــد الدولــيّ، أحــد الأمثلــة علــى دولــة تُظهــر 
ــدٌ غنــي،  ــيّ. هنــاك بل ى الاتحــاد الأوروب ــان يُســمَّ ــة. هنــاك كي ــة الحقيقيّ الأممي
ألمانيــا، تعامــل مــع الجَائِحــة بنجــاح. علــى بُعــد ميليــن إلــى الجنــوب هنــاك 
ى إيطاليــا، وهــي فــي وضــعٍ صعــب. يوجــد في شــمال إيطاليــا جائِحة  دولــة تُســمَّ
خطيــرة. هــل ســاعدتهم ألمانيــا؟ كلا، بــل دولــة أخــرى. إنهــا كوبــا، البلــد الــذي 
حاصرتــه الولايــات المُتحــدة لمــدة 60 عامــاً، وحاولــت ســحقها. إنهــم يرســلون 
الآن الأطبــاء فــي جميــع أنحــاء العَالَــم إلــى الخطــوط الأماميّــة لتعويــض مــا لا 
يفعلــه الأغنيــاء والأقويــاء. هــذا ليــس بجديــد. لقــد كان يحــدث لفتــرةٍ طويلــة. 

لكــن لا يُســمح لنــا بملاحظــة ذلــك.
■ حوار: ديفيد بارساميان ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
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يُعَــدُّ الفيلســوفُ الألمــانّي، ذو الأصــل الكــوريّ الجنــوبّي، »بيونــغ تشــول هــان« )مواليــد 1959- بســيئول(، الأســتاذ بجامعــة 
رين والفلاســفة العالميّين في الســنوات العشر الأخيرة، بفضل دراســاته ومقالاته الُمثيرة  الفنون ببرلين، من أشــهر الُمفكِّ
التــي تحظــى بتــداول كبــر بــن قــرَّاء اليــوم، ومنهــا: )مجتمــع التعــب(، و)احتضار الإيــروس(، و)مجتمع الشــفافيّة( و)ماهية 
الســلطة(. و)طوبولوجيــا العنــف(، وغيرهــا. وهــي أعــال يســتعرض فيهــا »بيونــغ شــول هــان« رؤيتــه النقديّــة الاجتماعيّــة 

للنظــام الرأســالّي الُمعــاصِ، ولتداعيــات الليبراليّــة الجديــدة في مظاهرهــا وتجليّاتهــا الُمختلفــة. 

بيونغ تشول هان..

مآل الطقوس الجماعيّة

فــي كتابكِــم الأخيــر، تُعرِّفــون »الطقوس« بأنها ممارســات رمزيّة 
ــاك بالضــرورة  تســاهم فــي تشــكيل جماعــة، دون أن يكــون هن
المُجتمعــات  بــأنّ  تــرون  بالمقابــل،  أفرادهــا.  بيــن  اتصــالٌ 
المُعاصِــرة، وعلــى الرغــم من شِــدّة الاتصــال فيما بيــن أفرادها، 
رون مجتمعــاً بــا تواصــل؟  فهــي لا تؤلِّــف جماعــة. كيــف تتصــوَّ
ــى  ــا عل ــى الماضــي، أو تُحيلن مونهــا تنتمــي إل ــي تقدِّ ــة الت الأمثل
جماعــات قرويّــة صغيــرة، وتصــرِّون علــى أن الليبراليّــة الجديدة 
هــي ســبب هــذا التدميــر لكتلــةِ الجماعــة. فهــل يعنــي هــذا أنّ 
ــى  ــاً عل ــر انفتاح ــت أكث ــابِقة، كان ــا الس ــي مراحله ــة، ف الليبراليّ
الطقــوس؟ أهنــاك تعــارضُ بيــن الحداثــة وبيــن الجماعــة، أم أنّ 
عــدم التوافــق لا يحصــل ســوى بين الرأســماليّة وبيــن الجماعة؟

ــى زوال  ــة عل ــر، علام ــت الحاض ــي الوق ــوس ف ــاء الطق - اختف
الجماعــة؛ فثــورةُ الاتّصال الناجِمة عــن الطفرة الرقميّة الحاليّة، 
ــا  ــم تجعلن ــا ل ــا، إلّ أنه ــا بينن ــالًا« فيم ــر »اتص ــا أكث وإنْ جعلتن
ــاً بعضنــا مــن بعــض. لقــد قضــت  أكثــر ارتباطــاً ولا أكثــر اقتراب
وســائل التواصــل الاجتماعــيّ الحديثــة، علــى البُعــد الاجتماعــيّ 
فــي عمليــات الاتصــال بيــن الأفــراد، لأنهــا جعلــت مــن »الإيغــو« 
ــال  ــورة الاتص ــن ث ــم م ــى الرغ ــا. فعل ــداراً لاهتماماته ــزاً وم مرك
ــدة وبالعُزلــة.  ــعور لدينــا بالوح ــزداد الش الرقمــيّ الحاليّــة، ي
اليــوم، أصبحنــا مدعوّيــن فــي كلِّ مــرّة إلــى الإفصــاح عــن آرائنــا 
ــول  ــرد فص ــى س ــى إل ــل حت ــا، ب ــا واختياراتن ــا ورغباتن وحاجاتن
حياتنــا الشــخصيّة. كلُّ واحــدٍ منّــا يُعيــد تقديــم وتمثيــل ذاتــه. 
كلّنــا يمــارس عشــق وعبــادة أنــاه. لذلــك قلتُ فــي كتابِــي، إنه إذا 
كانــت الطقــوسُ تُســهم فــي إنتــاج الجماعــة، ولــو بــدون اتصــال 
فيمــا بيــن أفرادهــا، فإننــا اليــوم، نعيــش فــي مجتمــع يســوده 
الاتصــال دون أن يؤلِّــف أفــرادُه لُحمةً جماعيّــة منصهرة. لم نعد 
اليــوم نولــي اهتمامــاً كبيــراً بالأنشــطة والمُمارســات الجماعيّــة. 
ر مــن الوهــم  ــل اللحظــات الفرديّــة. يجــب أن نتحــرَّ أصبحنــا نفضِّ

الذي يدفعنا نحوه مجتمع الاســتهلاك، الذي يزعم أن الســعادة 
تكمــن فــي التلبيــة المُســتمرة لرغباتنــا ونزواتنــا الشــخصيّة. إنّ 
المُمارســات الجماعيّــة لا علاقــة لهــا بالرغبــات الفرديّــة؛ ففــي 
ــة مثــاً، لا يجــد المُشــاركِ نفســه مشــدوداً إليهــا  لعبــة جماعيّ
ــة.  ــد اللعب ــغف بقواع ــز الش ــا بحاف ــة، وإنم ــة ذاتيّ ــع رغب بداف
ولا يعنــي هــذا أنــي أدعــو للعــودة إلــى الماضــي، وإنمــا أطالــب 
بابتــكار أشــكالٍ جديــدة من الأنشــطة والمُمارســات التــي تتجاوز 
ي فــي  ــؤدِّ ــة والاســتهلاك. وت ى مطمــح الرغب »الإيغــو«، وتتعــدَّ
ــي  نهايــة الأمــر إلــى خلــق الجماعــة. وبهــذا المعنــى، فــإنّ كتابِ
ــة  ــا حقيق ــد أغفلن ــتقبل. لق ــع المُس ــاه مجتم ــي اتج ــي ف يمض
ــة، وهــي أن الجماعــة مصــدر للســعادة. لقــد صرنــا اليــوم  مُهمَّ
د معنــى الحرّيّــة مــن منظــورٍ فــرديّ، مــع العلــم أنّ الأصــل  نحــدِّ
المُعجمــيّ لكلمــة )Freiheit( فــي اللغــة الألمانيّــة، يعنــي )أن 
ــة علاقــةٌ دلاليّــةٌ بيــن الحرّيّــة وبيــن  نكــون مــع الأصدقــاء(، فثمَّ
ــة المطــاف ســوى مظهــر مــن  ــة فــي نهاي الصداقــة. ومــا الحرّيّ
مظاهــر العلاقــات الجماعيّــة المُتكامِلــة. مــن هنــا يمكننــا تحديد 

الحرّيّــة مــن منظــورٍ جماعــيّ كذلــك. 

وصفكــم لعَالَــم اليــوم وقــد ازداد ابتعــاداً عــن الطقــوس، 
يتعــارض مــع الموقــف الــذي يــرى أنّ الرأســماليّة جعلــت 
بالشــعائريّة  احتفــاءً  أكثــر  المُعاصِــرة  المُجتمعــات 
وبالطقوس. من هذا المنظور الذي تنتقدونه، فإن سلوك 
الاســتهلاك يحمــل فــي طيّاتــه أبعــاداً طقوســيّة قويّــة، بــل 
التجاريّــة  فالأســواقُ  تقديــر؛  أقصــى  فــي  تعبُّديّــة  نقــول 
بمثابــة  هــي  الضخمــة،  الرياضيّــة  والملاعــب  الكبــرى، 
معابــد بالنســبة لإنســان اليــوم. لمــاذا لا تجيــزون تفســير 
المُمارســات الرأســماليّة كشــكلٍ مــن أشــكال المُمارســة 

الطقوســيّة؟ 
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ق  - لا أدعــم الأطروحــة التــي تــرى الرأســماليّة دينــاً أو عقيــدة. فمحلاتُ التســوُّ
التجــاريّ تختلــف كلَّ الاختــاف عــن دور العِبــادة: فــي الأســواق التجاريّة، كما 
فــي الرأســماليّة عمومــاً، تهيمــن أنــواع خاصــة من الرغبــات، تحــوم كلها حول 
»الإيغــو«؛ والرغبــة الذاتيّــة صــوت الــروح، كمــا يقــول الفيلســوف الفرنســيّ 
»نيكــولاس مالبرونــش«، بينمــا داخــل المعابــد، يســود نوع مختلــف تماماً من 
الرغبــات، إذ تتجــه العنايــة إلــى أشــياء لا تُــدركَ بالأنــا. الطقــوسُ تُبعدنــا عــن 
ي الاســتهلاك هوســنا بهــا )...( نحــن اليــوم، نتعامــل مــع  أنواتنــا، بينمــا يقــوِّ

الأشــياء بطريقــةٍ مختلفــة. نســتهلكها إلــى حــدِّ الاســتنزاف والتدميــر، بينمــا 
فــي الطقــوس الجماعيّــة، نباشــرها بكامــل الرفــق كمــا لــو أنهــا صديقــة لنــا. 

تتميَّــز الطقــوس عمومــاً بخاصيّــة التكــرار، لكنه تكــرار حيويّ نشــط، ولا علاقة 
لــه بالتكــرار الأوتوماتيكــيّ أو البيروقراطــيّ الرتيــب. نحــن اليوم فــي ركضٍ دائم 
خلــف حوافــز ومشــاعر وتجــارب جديــدة. ومعهــا، نغفــل تمامــاً عــن متعــة 
ل إلــى ملــلٍ  فــنِّ التكــرار. إنّ كلَّ جديــد ســرعان مــا يــؤول إلــى الابتــذال ليتحــوَّ
ــا فــي  وضجــر، إنهــا بضاعــة كُلَّمــا اســتهلكناها، إلّ وزادت مــن تأجيــج رغبتن
اســتهلاكٍ جديــد. ومــن أجــل الهــروب مــن الرتابــة والفــراغ، نجــد أنفســنا فــي 
بحــثٍ مســتمرّ عــن حوافز، ومشــاعر، وتجارب جديــدة، إنّ الإحســاس بالفراغ 
هــو مــا يُحــرِّك الاتصــال والاســتهلاك. ومــا الحيــاة »المُكثفــة« التــي يدّعيهــا 
النظــام الليبرالــيّ، ســوى »تكثيــف« للاســتهلاك، لا أقــلّ ولا أكثر. هنــاك أنماطٌ 
ق هذه »الكثافة« المنشــودة؛ فأنا مثلًا أعشــق  مــن الرتابــة والتكــرار هي ما تُحقِّ
»سيباســتيان بــاخ«، وقمــت بعــزف مقطوعتــه الرائعــة )تنويعــات غولدبيــرغ( 
آلاف المــرَّات، وفــي كلِّ مــرّة، كنــت أخــوض تجربة ســعادة مختلفــة، لا أحتاج 
معهــا إلــى شــيءٍ جديد. فأنا أعشــق الإعادات، وأعشــق معها طقــوس الرتابة. 

ي  هنــاك فكــرة لافتــة فــي كتابِكــم تذهبــون فيهــا إلــى أنّ الطقــوس، تــؤدِّ
إلــى تمثّــل القيــم الجماعيّــة جســديّاً. وهــي فكــرة تبــدو لــي قريبــة ممــا 
قالــه »باســكال« ذات يــوم: )إذا لــم تكــن مؤمنــاً، فاركــع علــى ركبتيــك، 
وتصــرَّف كمــا لــو أنــك ســوف تؤمــن، ثــمّ يأتيــك الإيمــان مــن تلقــاء ذاته(. 
بالمقابل، ترون بأنّنا نعيش اليوم داخل مجتمعات تحكمها الرغبات، 

ويطبعهــا ميــل نرجســيّ عميــق نحــو التفــرُّد. 

ــخ الجماعــة فــي الجســد، وتجعلنــا أكثر إحساســاً بها. فخلال  - الطقــوسُ ترسِّ
أزمــة الكورونــا الحاليّــة تحديــداً، حيــث صــار كلّ شــيء يجــري عبــر الوســائل 
الرقميّــة، افتقدنــا كثيــراً إلــى القــرب الجســديّ. صحيــح أنّنــا جميعــاً مرتبطون 
ــد الجماعــة ماديّــاً.  رقميّــاً، لكــن ينقصنــا ذلــك الارتبــاط الفيزيقــيّ الــذي يُجسِّ
فالجســدُ المُفــرد الــذي نقــوم بتمرينــه معــزولًا داخــل صــالات الرياضــة، يظلُّ 
مفتقِــداً لهــذا البُعــد الجماعــيّ )...(، أمّــا الطقوسُ الجماعيّة، فتحوِّل الجســد 
إلــى مســرح لعــرض أســرار ونبــوءات وأحــام الجماعــة. لقــد ولَّــدت الليبراليّــة 
الجديــدة نمطــاً مــن ثقافــة التفــرُّد يجعــل مــن »الإيغــو« مركــزاً لــكلِّ شــيء. 
ــه نحــو بقيــة أشــكال التفاعُــل  وهــذه الثقافــة قــد ســاهمت فــي إضعــاف التوجُّ

الجمعــيّ والاحتفاء الطقوســيّ.

ألا تــرون بــأن دعوتكــم للعــودة إلــى الطقــوس وإلــى الجماعــة، تلتقــي 
ركــم  تصوُّ بيــن  الفــرق  مــا  الراديكالــيّ؟  اليميــن  أنصــار  هــات  توجُّ مــع 
حــول »الجماعــة«، وبيــن الفكــر الطائفــيّ الــذي يتبنّــاه اليميــن الصاعــد 

المُتطــرِّف؟ 

د الجماعــة دائمــاً بمعيــار رفضهــا للآخر؛ فهي قد تكــون أكثر انفتاحاً  - لا تتحــدَّ
وقبــولًا للأغيــار. الجماعــات التــي يرتبــط بهــا اليمينيّــون تفتقد إلــى المضمون، 
لذلــك فهــي تبحــث لنفســها عــن معنــى عبــر إقصائهــا للآخــر المُختلــف عنهــا. 

يهــا الكراهية. إنهــا جماعات يســكنها الخــوف وتغذِّ

مة، تعلنون بصراحة أنّ هذا العمل ليس كتاباً نوسطالجيّاً،  في المُقدِّ
ــح كفّــة الماضــي علــى  لكنكــم تلجــأون باســتمرار إلــى عقــد مُقارَنــات ترجِّ
ص للحرب مثلًا، تدافعون باستماتة عن  الحاضر. ففي الفصل المُخصَّ
القيم الحربيّة القديمة مقابل نظيراتها في الحروب الآليّة المُعاصِرة.. 
راً مثاليّاً للحروب القديمة؟ فعلى امتداد التاريخ  مون بذلك تصوُّ ألا تقدِّ
البشــريّ، لا نعــدم سلاســل طويلــة مــن المذابــح الإنســانيّة الفظيعــة. 
ر، فــي نهايــة المطــاف، ليــس اختراعــاً  إنّ التقتيــل غيــر المُقنَّــن ولا المُبــرَّ

رأسماليّاً.

ــدّ مــن الإشــارة أولًا إلــى أن الثقافــة الإنســانيّة فــي طريقهــا إلــى إلغــاء  - لا ب

بيونغ تشول هان ▲ 
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الطقــوس والشــعائر الجماعيّة؛ فتحــوُّل الإنتاج والمردوديّة إلــى قيمٍ مُطلَقة، 
قــد ســاهم فــي تدميــر القيــم الجماعيّــة. ففــي قيــم الفروســيّة الأوروبيّة خلال 
القــرون الوســطى مثــاً، لــم يكــن الهــدفُ الأساســيّ مــن المُواجهــة الحربيّــة 
يّــة كالشــرف والكرامة،  هــو قتــل الخصــم، وإنمــا كانــت هناك أشــياء أكثــر أهمِّ
بينمــا فــي حــروب »الدرونــات« المُعاصِرة، أصبحــت تصفية الخصــم، باعتباره 
ة القتل بنجاح،  مجرمــاً، هــي الهــدف الأول والأخير للاقتتال. وبعد إنجــاز مُهمَّ
يُمنــح ربابنــة »الدرونــات« بطاقــة تنقيــط تثبت عــدد القتلى الذين أســقطوهم. 
وهــذا يعنــي أنّــه حتــى فــي حالة القتل، فــإنّ المردوديّــة هي الأهــمّ. وهذا - في 
نظــري- أمــرٌ قــذرٌ ومشــينٌ. لا أريــد بهــذا الــكلام القــول إن الحــروب القديمــة 
ــة. مــا أريــد التنبيــه إليــه هــو أنّ كلَّ شــيءٍ أضحــى  كانــت أفضــل مــن الحاليّ
اليــوم خاضعــاً لمعيــار المردوديّــة والإنتــاج، ليــس فقــط فــي الحــروب، بــل 

حتــى فــي ممارســة الحيــاة ككل.

تقيمــون فــي كتابِكــم ربطــاً وثيقــاً بيــن ازدهــار البايانــات الضحمــة )البيــغ 
رنــا للمعرفة، التــي صرنا نفهمها  ر الحاصــل فــي تصوُّ داتــا(، وبيــن التطــوُّ
على أنها شيءٌ يحصل بطريقةٍ ميكانيكيّة، لتنتهوا إلى خلاصة مفادها 
أنّ التحــوُّل »البياناتــيّ« الحالــيّ، يناظــر التحوُّل »الأنثروبولوجيّ« الذي 
شــهدته أوروبــا فــي عصــر الأنــوار. فهــل يعنــي هــذا أنّ »البياناتيّــة« هــي 

نهايــة مســار حتمــيّ تمتــدّ جــذوره إلــى عصــر الحداثة؟ 

ــر. لا  ــي الفك ــاطة يُلغ ــه ببس ــة، لأن ــي المعرف ــر ف ــلوب داع ــة« أس - »البياناتيّ
ــة وحدهــا  ــات الحســابيّة والرياضيّ ــات. العمليّ يوجــد فكــر يقــوم علــى البيان
تقــوم علــى البيانــات. المعرفــة ذات طبيعــة شــبقيّة، لذلــك كان الفيلســوف 
الألمانــيّ »هايدغــر« يشــبّهها بـــالإله »إيــروس«، الــذي تداعــب أطرافَــه رفرفــةُ 
م خطــوةً جديــدة فــي تفكيــر يغريــه بالمُغامَــرة نحــو عَالَــمٍ  جناحيــه كلّمــا تقــدَّ
ــر هاندكــه«  مجهــول. الشــفافية هــي أيضــاً ادّعــاء خــادع؛ فكمــا يقــول »بيت
فــي بعــض تدويناتــه: )مَــنْ قــال إنّ العَالَــمَ أصبــح مكشــوفاً؟(؛ فالعَالَــم أكثــر 

ر.  غموضــاً ممّــا نتصــوَّ

لا شــكّ أنّ لوبــاء »كوفيــد- 19« انعكاســات كبيــرة، ليــس علــى المجــال 
الصحيّ والاقتصاديّ فحســب، وإنما على وجودنا الجماعيّ المُشــترك 
كذلك. فخلال بضعة أيام فقط، يطفو على السطح من جديد مفهوم 
»البيوسياســة«. فإلــى أيّ حــدٍّ تــرون أن هــذا الاتصــال الفاقــد للتواصــل 
ــه علــى  ــز- فــي نظركــم- مجتمعــات اليــوم، قــد أرخــى بظلال الــذي يميِّ

الطريقــة التــي نحيــا بهــا الأزمــة الوبائيّــة الحاليّــة؟ 

- أزمــة الكورونــا قــد قضــت نهائيّــاً علــى الطقــوس والشــعائر الجماعيّــة. فلــم 
ر  نعــد قادريــن حتــى على مــدِّ الأيــادي للمُصافَحــة. المســافة الاجتماعيّــة تدمِّ
كلّ إمكانيــة للتقــاربُ الجســديّ. لقــد أحالــت الجَائِحــة الناس إلــى مجتمعاتٍ 
معزولــة فاقــدة للحــسّ الجماعــيّ. صحيــح أنّ ارتباطنــا الرقمــيّ، لــم يُفقدنــا 
ــق  ــو مــن كلِّ عمــقٍ جماعــيّ يحقِّ ــه اتصــال يخل ــا ببعــض، لكن اتصــال بعضن
ارتياحنــا وســعادتنا. لقــد أجبــر الفيــروس النــاس علــى العُزلة، بــل أنّه ضاعف 
مــن وحدتهــم التــي هــي مــن ســمات مجتمعــات العصــر. الكورونــا ســاهمت 
ــل  ــع أن نعم ــة، أتوق ــد زوال الجَائِح ــة، وبع ــوس الجماعيّ ــاء الطق ــي اختف ف

علــى إعــادة استكشــافها مــرّةً أخــرى.

ل منعطفــاً تاريخيّــاً شــبيهاً بأزمــة  هــل تعتقــدون أنّ الوبــاء الحالــيّ يشــكِّ
2008، وبالتالــي ســوف تترتّــب عنــه تحــوُّلات سياســيّة بعيــدة المــدى؟ 
ــة تــرون أنّ  إذا كان الأمــر كذلــك، فــأيّ نــوع مــن التحــوُّلات الاجتماعيّ

أزمــة الكورونــا ســتفرزها لاحقــاً؟ 

- أزمــة الكورونــا ســتجعلنا نتجــه نحــو نظــام المُراقبــة »البيوسياســيّة«. الوباء 
كشــف إحــدى نقــاط الضعــف الكبيــرة داخــل المنظومــة الرأســماليّة. وربّمــا 
أمكــن القــول إنّ »البيوسياســة« الرقميّــة، التــي جعلــت الأفــراد تحــت رحمــة 
ن أمــام ضربات  الرقابــة الشــاملة، تكفــي لجعــل النظــام الرأســماليّ غير مُحصَّ
الفيــروس؛ فنظــامُ المراقبــة البيوسياســيّ، يؤشــر إلى نهايــة الليبراليّــة. وبهذا 
ــة لــم تكــن ســوى حلقــة قصيــرة ضمــن سلســلة طويلــة  المعنــى، فالليبراليّ
ــع أن تفلــح المُراقبــة البيوسياســيّة فــي القضــاء علــى  مــن التحــوُّلات. لا أتوقَّ
الفيــروس. فالأوبئــة هــي نتــاج التدخُل العنيف للإنســان ضدّ نظــامٍ بيئيٍّ هشّ. 
ــر المناخــيّ ســوف تكــون أســوأ مــن الجَوائِــح؛ فالاعتــداءات  إنّ عواقــب التغيُّ
التــي يمارســها الإنســانُ علــى الطبيعــة، ســوف تعــود عليــه بكــوارث وويــات 
أشــدّ هــولًا وبــاءً. لقــد أصبــح الكائــن البشــريّ مُهــدّداً أكثــر مــن أي زمــنٍ آخر.            
■ حوار: سيزار ريندويليس ۹ ترجمة: رشيد الأشقر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المصدر:
يوميّة )البايس( الإسبانيّة، 17 مايو/ أيار 2020



أكتوبر 2020    20156

@ a l d o h a _ m a g a z i n ea l d o h a _ m a g a z i n eD o h a  M a g a z i n e



21 أكتوبر 2020    156

مــن  يخلــو  لا  بشــكل  تقولــون،  منهجيَّتكــم،  يخــصّ  فيمــا 
 Jean - ســخرية: »للأســف، أنا من عائلة »جان جاك روســو
Jacques Rousseau««. مــا هــي خصوصيــة كتابكــم هــذا، 

مقارنــة مــع مــا كتبتمــوه مــن نصــوص سِــيَر ذاتيــة أخــرى؟

- لقــد كتبــت نصوصــاً ســير ذاتيــة، لكنهــا كانــت متمركــزة، علــى 
ري الفكــري الثقافــي؛ لذلــك كان الجــزء  نحــو خــاصّ، حــول تطــوُّ
الخــاصّ بالمعيــش مقلَّصــاً إلــى أبعــد الحــدود. هنــا، كانــت نقطة 
ــر أشــخاصاً وأذُكّــر بهــم: رجــالًا ونســاء، وأنا  الانطــاق هــي أن أتذكَّ
أكــنّ لهــم قــدراً كبيراً من المــودّة والتقدير والإعجــاب، وغالبيتهم 
ــن انخرطــوا فــي المقاومــة.  ــةً الأشــخاص الذي مغمــورون، خاصّ
لقــد كنــت أودّ كتابــة كتــاب تحــت عنــوان: »أصدقائــي، أبطالــي«. 
وفــي أثنــاء التفكيــر فــي ذلــك، اســتعدت قِطَعــاً وأجــزاءَ كبيرة من 
ل  الذكريــات. هكــذا، تركــت الذكريــات تترابــط فيمــا بينهــا، لتشــكِّ
دائرة تشــمل كلّ هؤلاء الأشــخاص الذين عرفتهم. لا يتعلَّق الأمر 
ــرات كرونولوجيــة متعاقبــة، ولا بذكريــات شــاملة، بــل إنهــا  بمذكِّ
الجــزء الأكثــر شــخصية وحميميــة مــن ذاتــي، وهــو الــذي أريــده، 
ويهمّنــي أكثــر. وبهذا المعنى، أقول إنني ابنٌ لـ»روســو«، فالعديد 
مــن النــاس يســردون حياتهــم، ويعملــون- جاهديــن- علــى نحــت 
ــال،  ــدم التمث ــى ه ــا إل ــعى أن ــن أس ــي حي ــم، ف ــاصّ به ــال خ تمث
وتوضيــح أننــي أعيــش، فــي الوقــت نفســه، عالــم الأفــكار وعالــم 
الأحــداث بأشــيائه الصغيــرة، وهما- معاً- يشــكّلان نســيج الحياة. 
راتــي ســابقاً، لكننــي هــذه  ولعــلّ هــذا هــو مــا قمــت بــه فــي مذكِّ
ــه علــى مســتوى أكبــر، أي علــى مســتوى المــدى  المــرّة، أقــوم ب

الطويــل لوجــودي. 

لكننا، في الوقت نفسه، لا نحسّ بأن الكتاب خاضع لمنطق 
الزمن )التعاقب( وحده. 

- فــي البدايــة، قمــت بصياغــة ترتيب بيوغرافي. كنــت أودّ الانطلاق 
مــن ســنوات مــا قبــل الحــرب، مــن »الحــرب الزائفــة«، ومــن 
ــل،  الاحتــال والمقاومــة. بعــد ذلــك، انغمســت أكثــر فــي التخيُّ
وتركــت الذكريــات تلتقــي معــاً بشــكل إرادي حــرّ، وتبعــاً لتقلُّبــات 

الذاكــرة. 

com�  نق�ـف ف�ـي ه�ـذا الكت�ـاب عل�ـى نش�ـأة فك�ـرة »التركي�ـب  -
plexité« في مختلف الحقول: في التاريخ، في الفلســفة، 
وفــي العلــوم. تنتقلــون، باســتمرار، مــن البيوغرافيــا إلــى 
القضايــا الكبــرى للفلســفة، مــن خــال اتِّبــاع خــطّ قائــم علــى 

علــم، بــدون ألــف ولام التعريــف. 

- أعتقــد أننــي- بالنظــر إلــى أنــي لــم أرثِ أي ثقافــة عــن العائلــة- 
وجــدت نفســي مضطــرّاً لبنــاء ثقافتــي الخاصّــة. كان العصر الذي 
ولــدت فيــه، ســنة 1921، يعــرف اضطرابــات عديــدة، حيــث كانــت 
تُعــرَض علــى المواطنيــن حلــول فــي غايــة التنافــر، وحيــث كانــت 
المشــاكل المقلقــة بشــكلٍ تصاعدي، تفرض نفســها علــى الناس. 
هكــذا، إذن، كان مــن الطبيعــي أن يــؤدّي ذلــك إلى التســاؤل حول 
المجتمــع والسياســة والإنســان، ومصيرنــا المشــترك. ولمّــا كنــت 
مفتقــراً إلــى موقــف خــاصّ وواضــح، كنت أتقبَّــل أفــكاراً متناقضة. 
حيــن يقولــون: »الثــورة، قبــل أيّ شــيء«، أجيب: »نعــم«. وعندما 
ي إلــى نتائــج معاكســة لأهدافهــا، يجــب  يقولــون: »الثــورات تــؤدِّ
القيــام بإصلاحــات«، أجيــب أيضــاً: »نعم«؛ كان ذلــك صحيحاً في 

إدغار موران..

لقاء مع الذكريات
Les souvenirs vien�  بمناس�ـبة ص�ـدور كت�ـاب السيـرة الذاتي�ـة لـ»إدغ�ـار م�ـوران«، تح�ـت عن�ـوان »لق�ـاء م�ـع الذكري�ـات  -

nent à ma rencontre«، تَمَّ إجراء هذا الحوار المطوَّل معه، فكانت فرصة لتسليط الضوء على فكره واستحضار 
لحظــات حيــاة نســجتها خيــوط تاريــخ القــرن العشريــن. وبالإضافــة إلى الزمــن الــذي يضفــي شــكلًا خاصّــاً عــى الكتــاب، 
تحتــلّ الأمكنــة واللقــاءات مكانــة أساســية في سرد هــذه الســرة. كتــاب الذكريــات هــذا يكتــي قــوّة منهجيــة خاصّــة؛ 
يّــاً مســتقيمًا، وشــكلًا دائريــاً )الزمــن التعاقبــي والزمــن  م بنيــة تأخــذ، في الوقــت نفســه شــكلًا خطِّ وذلــك لكونــه يقــدِّ

الدائري(. 
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ــل، أحيانــاً، إلــى تركيبــات: مثــاً، فــي ســنّ الثامنــة  الحالتيــن معــاً. كنــت أتوصَّ
عشــرة، انخرطــت فــي حــزب صغيــر يناضــل ضــدّ الفاشــية وضــدّ الشــيوعية 
الســتالينية. كنــت أعتبــر الأمــر جيِّــداً، نوعاً ما. كمــا كنّا نعتقد، أيضــاً، بضرورة 
م »التركيــب - synthèse«، وعندما  تجديــد الديموقراطيــة. أحيانــاً، كنت أتوهَّ
وقعــت الحــرب اقتنعــت بســخافة كلّ ذلــك، فلــم يكــن هنــاك حــلّ ثالــث. فــي 
هــذه اللحظــة، بالــذات، أصبحــت راديكاليــاً، وقمعــت أمــوراً كثيــرة داخلــي، 
وأصبحــت شــيوعياً. كنت أتفاعل، بحساســية كبيرة، مــع الأحداث، وما تحمله 
ــى مقاومــة مــا  ــي اكتســبت- لاحقــاً- قــدرة عل مــن دلالات. أعتقــد، أيضــاً، أن

يمكــن تســميته الهيســتيريا السياســية أو الحــركات الجماعيــة. 

تقولون هذا، مثلًا، بصدد »هايدغر - Heidegger«. لِمَ تريدوا وصمه 
أو تحقيره، تماماً، رغم التزامه. 

لت عدم السير في حقول التابوهات واللَّعنات.  - بالفعل، فضَّ

يتخلَّل مفهوم التركيب مختلف مؤلَّفاتكم، سواء في المجال التاريخي 
والمجال النظري. لقد وضعتم تخصّصاً معرفياً يعيد النظر في كيفية 
اكتســاب العلــم طابعــاً تركيبيــاً. فالروابــط المختلفــة، بيــن العلــوم، 
تتصارع فيما بينها، وتؤدّي- في الغالب- إلى تناقضات بنّاءة ومثمرة. 

- حيــن نفكّــر، نوعــاً مــا، فــي العلــم )وهذا ينطبــق على الــكلّ(، نجد أنــه عرضة 
للتغيُّــر أكثــر ممّــا هــو عليــه الأمــر فــي اللاهــوت. فقــد اختفــت جميــع نظريّات 
القــرن التاســع عشــر، باســتثناء اثنتيــن. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ســادت قــوّة 
دوغمائيــة تؤمــن بإمــكان إرجــاع الــكلّ إلــى عناصــر أساســية، والقــول بحتميــة 
لًا بفعل التجــارب التي أثبتت  كونيــة. إن دراســة الســلوك الحيواني عرفــت تحوُّ
أن الوصــف الدقيــق هــو أكثــر خصوبــةً مــن الرغبــة فــي صياغــة قانون، يســجن 
موضــوع العلــم فــي حــدود هرمســية غامضــة. الــكلّ متعالــق، إذا نحــن ربطنا 

بيــن مختلــف العلــوم والمعارف. 

مــع ذلــك، عندمــا بدأتــم كتابــة )مؤلَّفكــم( المنهــج، انطلقتــم مــن علــم 
خاصّ هو السوسيولوجيا )كنتم، آنذاك، قد بدأتم الاشتغال- مطوّلًا- 

 .)»Plozévet - على بلدة »بلوزيفي

- ارتبــط تكوينــي، أوّل الأمــر، بالحصــول علــى إجــازة فــي التاريــخ والجغرافيــا، 
ثــم علــى إجــازة فــي القانــون. كمــا تابعــت دروســاً فــي الفلســفة، وكنــت ذا 
ــت  ــح أن السوســيولوجيا كان ــة شــاملة. صحي ــة، وشــعرية وأدبي ــة روائي ثقاف
هــي مــدار اهتمامــي، لكننــي تكوّنــت أكثــر فــي التاريــخ. لقــد التحقــت بشــعبة 
السوســيولوجيا فــي المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي CNRS، لكــن ذلــك كان 
جــزءاً، فقــط، مــن رؤيتــي التــي أعتبرهــا أنثربولوجيــة. أنــا أعتبــر نفســي دارســاً 
ــال  ــن خ ــاني )م ــو إنس ــا ه ــة م ــمّ بمعرف ــانياً- humanologue؛ أي أهت إنس
الثالوث:الفرد، المجتمع، النوع(، ومعرفة المعرفة؛ كذلك. كانت الشــيوعية 
هــي مصــدر إلهامــي بهــذه التجربــة، لكــن أنــا الــذي كنــت أعتبــر نفســي ذكيــاً، 
حائــزاً علــى مختلــف عناصــر المعرفة ومكوّناتها، كيف ســمحت لنفســي بكبت 
بعــض الأفــكار واختــاق أســباب لتبرير هذا الأمر- الشــيوعية الســتالينية- التي 
كانــت عقيــدة فــي نهايــة المطاف؟هــذا الوهــم لفــت انتباهــي كثيــراً، فلــم أكــن 

أعتبــره مشــكلًا شــخصياً، بــل مشــكلًا حياتيــاً عامّــاً يهــمّ الجميــع. 

فــي الســتينيات، أجريتــم بحوثــاً ميدانيــة فــي بلــدة »بلوزيفــي«، حيــث 
 .»bigouden - نقــف علــى دخــول الحداثــة إلى إحدى بلــدات »بيغودن
ــاً  ــون، فــي الغالــب، مهن ــن يمتهن ــاس الذي ــذاك، براعــة الن فهمتــم، آن
دة من أجل الاستمرار في الحياة إبّان اندثار الصناعات التقليدية  متعدِّ

البسيطة. 

دة هو شــكل من أشــكال مواجهة  - إننــا نــدرك، بوضــوح، أن إتقــان مهــن متعــدِّ
ــق اقتصــادي، تصعــب مقاومته، وهو ما أعرض عنه العديــد من الباحثين.  تدفُّ
صــات، لكــن برامــج البحــث التقليديــة  د التخصُّ لقــد شــاركت فــي بحــث متعــدِّ
كانــت تحجــب عنّا أمــوراً مهمّة:أن النســاء المهتمّات بالنظافــة والصحّة لعبن 
ر الإيقاعــات والعــادات. مــن ناحيــة  دوراً رئيســياً، خاصّــة علــى مســتوى تطــوُّ
أخــرى، كان هنــاك ضعــف اهتمــام بالشــباب. إلّ أن بذور 1968 )أحــداث مايو، 
68( يمكــن الوقــوف عليهــا فــي هــذا المــكان، مثلمــا هــو الأمــر فــي المراكــز 
الحضريــة. لذلــك، ظلَّــت العلاقــة بين الشــباب والراشــدين خفيّة. لقــد انصبّ 
عملــي علــى محاولــة إجــراء بحــث حــول هــذا البلــد الــذي قضيــت فيــه أكثــر 
مــن عــام، بعيــداً عــن الخطاطــات الجاهــزة، قدرَ 
المســتطاع. كنــت ألاحظ- مثلًا- وجــود صيدليَّيْن 
ــة  ــبنا ثق ــا كس ــن، وطبيبَيْن:عندم ــن، وبقّالَيْ اثنَيْ
المبحوثيــن، علمنــا أن واحــداً منهمــا خــاصّ 
بالحمْــر، والثانــي خــاصّ بالبيــض. فقــد ظــلَّ 
ــي  ــة الت ــذه القطيع ــى ه ــاً عل ــع محافظ المجتم

تطبعــه. 

فــي هــذه المرحلــة، كنتــم قريبيــن جــدّاً مــن 
 .»Castoriadis - كاســتورياديس«

- لقد ســلكنا الطريق نفســه في »الميتا-ماركسية 
- méta-marxisme«. كنــت أرغــب فــي تجــاوز 
»ماركــس - Marx« مــع إدماجــه واحتوائــه. ومــا 
بنــي، أيضــاً، مــن »كاســتورياديس« هــو  كان يقرِّ
ــا  ــة. عندم ــة مركزي ــل مكان ــح المتخيّ ــه يمن كون
كتبــت »الإنســان والمــوت« )1951(، اكتشــفت 
يّة:كنــت أعتقــد- بدايــةً- أن  أمــراً فــي غايــة الأهمِّ
ــفت  ــي، واكتش ــاس اجتماع ــات ذات أس الحتمي
ــة  ــل. النقط ــه المتخيّ ــذي يلعب ــل ال ــدور الهائ ال

الثانيــة المشــتركة بيننــا هــي فكــرة الإبداعيــة. 

لأشــياء  تطويــر  مجــرَّد  ليســت  الإبداعيــة 
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معطاة سلفاً، بل هي خلق أصيل وجذري. نلمس حضوراً 
لهــذه الموضوعــة فــي أفكاركــم حــول التنظيــم الذاتــي. 

أحــد  لا  حيــث  »بنيويــة«،  المســمّاة  المرحلــة  تلــك  فــي   -
يقبــل الحديــث عــن الــذات، وعــن التاريــخ، كنّــا مغايريــن 
ومخالفيــن جــدّاً. لكننــا حافظنا، دوماً، علــى مواقفنا. فقد كان 
ه اقتصادي أكثر منّي.  »كاســتورياديس« محلِّلًا نفسياً، وذا توجُّ
لــم نكــن نســتخدم المصطلحــات نفســها، أو المعجــم نفســه. 
ــل مفهــوم »التنظيــم- الاقتصــادي-  وفيمــا يخصّنــي، كنــت أفضِّ

 .»auto-éco-organisation ــي الذات

رؤيتكم للعلوم تأخذ في الاعتبار أزمة الأســس. والواقع 
أن العلوم المعاصرة تخترقها قضايا وأسئلة فلسفية. 

- بالفعــل، هنــاك أزمــات أســس الكون، والمجتمــع، والمعرفة، 
وهــي مترابطــة فيمــا بينهــا، ويجــب علينــا التفاعــل مــع خصوبة 

وثــراء هــذا التركيــب أو التعقيد. 

 ،»Héraclite - كنتــم، أنتــم المعجبــون بـ»هيراقليطــس
لــون اتِّبــاع طريقــة قــادرة علــى احتــواء التناقضــات  تفضِّ

واســتيعابها. 

- يفــرض علينــا التاريــخ أن نجمــع بيــن »ماركس« و»شكســبير«. 
فالغطرســة لا تظهــر، فقــط، فــي ســلوكات مجانيــن العظمــة، 
بــل هــي التــي دفعــت مجتمعنــا الغربــي نحــو القــوّة العظمــى 
ــون  ــن الجن ــارض بي ــة تع ــا إقام ــة. لا يمكنن ــاملة والمفرط الش
ــد  ــا. لق ــب تصديقه ــا، يصع ــات بينهم ــاك تداخ ــل؛ هن والعق
كشــفت مدرســة فرانكفــورت مــا فيــه الكفايــة عــن أوهــام 
ــه مــن المهــمّ جــدّاً الجمــع بيــن  العقلنــة؛ لذلــك يبــدو لــي أن
 Homo sapiens ــل ــان العاق ــة. فالإنس ــدو متعارض ــكار تب أف
 ،Homo démens - هو، في الوقت نفســه، الإنســان المجنون
ومــن المهــامّ الأساســية للفكــر، الكشــف عــن إمكانيــة التكامــل 
 ،»Hegel - بيــن أفــكار متعارضــة. لقــد ورثــت هــذا عــن »هيغــل
لكــن بعــد تعديلــه. إننــا نعيــش علــى المتناقضــات التــي لا تقبل 
التجــاوز، دائمــاً، بواســطة الجــدل، وتتغــذّى عليهــا. ورثــت هذا 
ــد  عــن »باســكال - Pascal« أيضــاً، ذلــك الأنثربولوجــي الوحي
الــذي أدرك أن مــا هــو إنســاني هــو نســيج مــن التناقضــات. نجد 

حضــوراً لهــذا فــي الأدب، كذلــك. 

غالبــاً مــا يســتخدم مفهوم التركيــب الذي قمتم بصياغته، 
تفترضــون  هــل  الأدبيــة.  الدراســات  فــي مجــال  نظريــاً، 

صلاحيَّتــه فــي مجــالات أخــرى؟

يكــون  أن  يمكــن  لذلــك  مركّــب؛  والأدب  مركّبــة،  الروايــة   -
ــوم. إلّ أن  ــذا المفه ــى ه ــة إل ــي حاج ــا ف ــون فيهم ص المتخصِّ
التركيــب بالنظــر إلــى أن مــا يميِّــز التخصّصــات المعرفيــة 
ــإن  ــض، ف ــا ببع ــط بعضَه ــي ترب ــوط الت ــن الخي ــل بي ــو الفص ه
ــم  ــتثناء عل ــا، باس ــاً عنّ ــب، محجوب ــي الغال ــلّ، ف ــب يظ التركي
م إلّ بمعيّــة العلــوم  مثــل الإيكولوجيــا الــذي يــدرك أنــه لا يتقــدَّ
ــه  ــه، لهــذا الســبب، لــم يجــد ل ــان أن الأخــرى. وغنــيٌّ عــن البي

ــة.  ــاب الجامع ــي رح ــدُ، ف ــدم، بع ــئ ق موط

مــن المؤســف أن نــرى إلــى أيّ حَــدّ ظلَّــت الجامعــة ســجينة 
صــات. ففــي الوقــت نفســه، نجــد أن  الفصــل بيــن التخصُّ
لمؤلّفاتكــم وقعــاً اجتماعيــاً وثقافيــاً كبيــراً، لكــن الجامعــة 

تنــأى عــن مشــاركتها. 

- الجامعــة الحديثــة لــم ترَ النــور إلّ بعد كارثة الثورة الفرنســية 
و)عصر(الأنــوار. فقــد عمــل »هومبولــدت«، فــي بروســيا، علــى 
ــي  ــوذج الحال ــات. والأنم ص ــاء التخصُّ ــوت، وإنش ــاء اللاه إقص
هــو أنمــوذج مصطنــع، شــأنه فــي ذلــك شــأن اللاهــوت. ونحــن 
ــاك إدارة  ــره. هن ــى- لتغيي ــدّ أدن ــة- كح ــورة ذهني ــى ث ــاج إل نحت
يزداد ثقلها، باســتمرار. في أواخر حياته، انصرف »رولان بارث« 
ص،  عــن الســيميولوجيا المجــرَّدة، متوجّهــاً نحو الأدب المشــخَّ
نحــو لــذّة النــصّ. ولعــلّ الروايــة هــي الأكثــر تركيبــاً. وقــد أوضح 
»ميــان كونديــرا«، أن الأدب هــو المرصــد الوحيــد الــذي يســمح 
بمعاينــة الوضــع البشــري فــي مختلــف مظاهــره. عندمــا أكتب، 
وحتــى عندمــا كتبت مؤلّف »المنهج«، ألعب بالكلمات، وأشــعر 

ــي كاتب.  بأن

إن الطــاق بيــن العلــوم والفلســفة لــم يحــدث إلّ فــي وقــت 
ثقافــة  لهــم  الفلاســفة  كانــت  ــر. والواقــع أن كبــار  متأخِّ
Ed�  علمي�ـة حقيقي�ـة، وذل�ـك إل�ـى حدود »إدموند هوس�ـرل  -

mund Husserl«، علــى الأقــلّ. والعديــد مــن الفيزيائيِّين 
المعاصرين يجهلون أعمال »غاليلي - Galilée«، وكم من 

فيلســوف لا يعــرف أيّ شــيء عــن علــم عصــره!. 

- نشهد، اليوم، تفقيراً في مجال الثقافة العلمية، والإنسانيات 
)humanités(، و»جــاك مونــو« و»فرانســوا جاكوب« يشــكّلان 
اســتثناءً. إنــه مــن الجوهــري أن نحافــظ علــى مبــدأ الانعكاســية 
)انعــكاس بعــض المعــارف علــى بعضهــا الآخــر(. لنأخــذ، مثلًا، 
ر العلماء  كارل بوبــر باشــار، وتوماس كون، وهولتــون... لا يفكِّ
ــا لســت ضــدّ  ــرون فــي العلــم. أن كثيــراً فــي هــؤلاء الذيــن يفكِّ
صــات،  ــص؛ وإذا كنــت أصــف نفســي بأنــي عابــر للتخصُّ التخصُّ
صات  فلأننــي، بالفعــل، فــي حاجة إلــى تخصّصات، لكنهــا تخصُّ
تتواصــل فيمــا بينهــا لمعالجــة القضايــا الكبــرى. وإذا كان الأمر 
خــاف ذلــك، فلــن نحصــل إلّ على علاقــات بين خبــراء: فهؤلاء 
ــة-  ــم المكتبي ــي حدوده ــب، ف ــي الغال ــهم، ف ــجنون أنفس يس

 .»bureautico-technique ،التقنية

يوجــد التركيــب فــي مجال التاريخ، وفي السياســة. لنأخذ 
ــم إلــى جانــب »ماســكولو -  ــالًا علــى ذلك:لقــد انخرطت مث
الجزائــر.  حــرب  ضــدّ   »Nadeau  - و»نــادو   »Mascolo
بيــن جبهــة  والبنّــاءة  ــدة  المعقَّ العلاقــات  هنــا واجهتــم 
التحريــر الوطنــي والحركــة الوطنيــة الجزائريــة. فــي نهايــة 
الخمســينيات خاطبكم الناشــر الشــهير »جيروم ليندون - 
Jérôme Lindon« قائــاً: »ليــس الوقــت مناســباً لتعقيــد 
مناســباً  أبــداً،  الوقــت،  »ليــس  ردّكــم:  فــكان  الأمــور«، 

للتركيــب«. 

- هــذا مــا يحــدث لــي، فــي الغالــب: أن أكــون واحــداً مــن الأقلِّيّة 
فــي معســكري. لقــد تَــمّ تقديــم صــورة كاريكاتورية عــن مصالي 
الحــاج. وعندمــا كنــت شــيوعياً، وكان يتــمّ وصف التروتســكيين 
بالخونــة، كنــت أتمــرَّد وألتــزم الصمــت. فــي مقابل ذلك، أشــعر 
بالفــرح لكونــي اســتطعت تحمل بعــض لحظات العزلــة. عندما 
شــاركت فــي المقاومــة، وكان مســاعدي ألمانيّــاً، كنــت أناضــل 
ــاء  ــم أغبي ــان، باعتباره ــن الألم ــة ع ــورة الكاريكاتوري ــدّ الص ض

وعنيدين«. 
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ــة »كرافتشــينكو -  كان لديكــم الوضــوح نفســه فــي الموقــف إزاء قضي
أيضــاً.   ،»Kravtchenko

- إذا كنــت قــد نجحــت فــي بعــض الأمــور، فذلــك راجــع إلــى كونــي تعلَّمــت 
هــات العامّــة. هكــذا، وفــي أثنــاء تنامــي  مقاومــة الضغــط الــذي تفرضــه التوجُّ
ــه العــامّ نحــو الحــرب الأولــى علــى الخليــج، كتبــت مقــالات لأقول:لِــمَ  التوجُّ
لا نقتــرح لقــاءً دوليّــاً بهــدف معالجــة مختلــف قضايــا الشــرق الأوســط؟هذا 
الأمــر أقلــق، نوعــاً مــا، »فرانســوا ميتــران - François Mitterrand« الــذي 
أقــام حفــل عشــاء خــاصّ علــى شــرفي، ليقنعنــي بضــرورة مســايرة الأميركان!

هذه القضية أصبحت سمّاً تاريخياً. 

في الستينيات، تابعتم حركة »yéyé« )حركة موسيقية شبابية ظهرت 
ســنة1961، فــي فرنســا(. وفــي 1968، كتبتــم - بالاشــتراك مــع »كلــود 
 La« وكورنيليــوس كاســتورياديس - كتــاب ،»Claude Lefort - لوفــور
brèche - الفجوة«. كنتم شديدي الاهتمام بكلّ ما يعتمل في الواقع، 

مــن أحداث. 

- لم تكن مقولة الشــباب، آنذاك، مقولة سوســيولوجية. قبل 68، استشــعرَت 
 »Socialisme et Barbarie - بعــض مقالات )كتاب( »الاشــتراكية والبربريــة
المراجعــات الجذريــة العميقــة للأدوار التقليدية. وكانــت بعض الأفلام، أفلام 
»جيمــس ديــن - James Dean«، مثــاً، تكشــف لنــا عــن عدم رضى الشــباب، 

رهــم. ينبغــي الانتبــاه إلى الرمــوز والعلامات الصغيــرة والدقيقة.  وتذمُّ

لت فضاءً للتعريف بقضايا الشباب. وساهمتم،  علاقتكم بالسينما شكَّ
بشكلٍ مباشر، في ذلك، مع »جان روش - Jean Rouch« في )فيلم( 
»يوميّات صيف - Chronique d’un été« )1961(. هذا الاهتمام كان 
ــه علــى حــركات فــي  يضعكــم علــى هامــش رجــال العلــم، ووقفتــم في

غايــة التعقيــد والتركيب. 

ــل  ــل، والمتخيَّ ــي المتخيَّ ــع ف ــفت الواق ــد اكتش ــة؛ فق ــوراً ملهم ــت أم ــد كان - لق
فــي الواقــع. اكتشــفت حــرب 1914، فــي )فيلــم( »لا جديــد فــي الغــرب، صلبــان 

ر حقّ قدره في المجال الثقافي.  الخشــب«. وفهمت أن الســينما فنٌّ هائل، لا يُقَدَّ

بعــد فيلــم »يوميّــات صيــف«، ألــم تكــن لديكــم رغبــة فــي الإســهام فــي 
أفــام أخــرى؟ 

- بلــى، لكننــي انتبهــت إلــى أن المنتــج، بعــد الفيلــم المشــار إليــه، كان يريدني 
Stend�  أن أش�ـارك ف�ـي فيل�ـم مس�ـتوحى م�ـن كتاب »عن الح�ـبّ« لـ»س�ـتاندال  -

ــج فــي  ــم رفضــت بعــد ذلــك، لأن الحــبّ يعالَ ــة، ث hal«. وافقــت فــي البداي
المتخيَّــل بشــكل أفضــل بكثيــر. كنــت أنــوي الاشــتغال علــى فيلــم مــن خــال 
ن مــن مشــاهد  »إلــى أيــن يتَّجــه العالــم؟ - Ou va le monde«، الــذي يتكــوَّ
كبــرى لوجــوه تتكلَّــم، فقــط. بــدأت مــع »فرانســوا بيــرو - F. Perroux«، لكــن 
الأمــور لــم تَسِــرْ علــى مــا يــرام، لأنــه كان أكثــر صممــاً ممّــا أنــا عليــه الآن. بعــد 

ــب.  ذلــك، انتقلــت إلــى الفكــر المركَّ

فــي ســردكم عــن كتابــة »المنهــج«، تقدّمــون هــذه الفكــرة علــى أنهــا نوع 
مــن الإلهــام أو الجذبة. 

- أعتقــد أن هــذه هــي حالــة أيّ كاتــب. إنهــا جذبــة هادئــة، أو حالــة نفســية 
ــاً بهــذا  ــا أزداد إيمان ــن. وأن ــل ممكنَيْ لــة بحيــث تجعــل الإبــداع والتخيّ معدَّ

الإرث مــا بعــد الشــاماني )post-chamanique( للجذبــة. 

كانــت الســريالية تُعلــي مــن شــأن الحــبّ، وهــذه الحركــة الأساســية 
معتــرف بهــا مــن طــرف الجميــع، وفــي مختلــف البقاع. فــي الثمانينيات، 

كان لديكــم مشــروع إقامــة قصــر الســريالية. 

يّــة، لأنهــا  - بالنســبة إلــيّ، تعتبــر الســريالية حركــة علــى درجــة عاليــة مــن الأهمِّ
أكّــدت أن الشــعر يجــب أن يعــاش.. وقــد كان »شوســتير - Schuster« المقرَّب 
ــر فــي إقامــة قصــر الســريالية، الــذي لــن يكــون  مــن »بروتــون - Breton«، يفكِّ
متحفــاً بــل فضــاءً حيّــاً، كمــا كانــت »إليــزا - Elisa«، أرملة »بروتون«، مســتعدّة 
لتقديــم الشــيء الكثيــر. وعندمــا فاتحــتُ »ميتــران« فــي الموضــوع، لــم يبــدِ أيّ 
حمــاس يُذكَــر، فالســريالية لا تدخــل فــي تكوينــه الثقافــي. حاولــت، جاهــداً، 
بمســاعدة »ميشــيل دوغــي«، لكــن دون جــدوى. إلّ أن هــذا لايعنــي- حتمــاً- أن 

الفكــرة قــد ماتــت. 

إحــدى مقارباتكــم الأولــى للتركيــب، تزامنــت مــع حضوركــم لــدرس 
»جــورج لوفيفــر - Georges Lefebvre« عــن تاريــخ الثــورة الفرنســية. 
أدركتم أن رؤية المؤرّخ للماضي مشروطة بسياقه التاريخي الخاصّ. 
باختصــار: إن المــؤرّخ، مثــل أيّ ملاحــظ آخــر، يجب عليه ملاحظة ذاته 

وهــو يمــارس الملاحظــة. 

ــز »أولار - Aulard« علــى تاريــخ للثــورة، مــن وجهة نظــر برلمانية مفرطة.  - ركَّ
و»جوريس - Jaurès« وضعَ تاريخاً اشتراكياً )...( و»فوري - Furet« الشيوعي 
المناهــض للســتالينية، رأى فــي الثــورة الفرنســية كارثــة عظمــى، كان يمكــن 

لفرنســا تفاديهــا، لكــن لا شــيء انتهــى: )ثــورة 1789( لا تفتأ مســتمرّة. 

 Niels - لنذكــر، فــي الختــام، شــخصاً تحبّونــه كثيــراً: إنــه »نيلــز بــور
 .»Bohr

ــر فيــه صَــدَر عــن جهــة مــا،  - أحــبّ »نيلــز بــور« كثيــراً. والواقــع أن كلّ مــا أفكِّ
فأنــا لــم آتِ بــأيّ شــيء يذكــر، بالمعنــى الدقيــق للكلمــة. مــا هــو أصيــل، هــو- 

فقــط- طريقتــي فــي الجمــع بيــن الأفــكار. 
■ حوار: تيفين ساموايو وكريستيان ديكامب ۹ ترجمة: محمد مروان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* المصدر الأصلي للحوار:
En attendant Nadeau, Entretien avec Edgar Morin, par Christian Descamps 

et Tiphaine Samoyault,10 septembre 2019.
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 الكُتب؟
ِ
مِ إنتاج أزمةُ سوقِ الكِتاب أمْ أزمةُ تضخُّ

بعيداً عن العرض 
والطلب

مثــلُ هــذه الأحداث والتحــوُّلات في وســائط الثقافة تفرض، 
ولا شــكّ، إعــادة التحليــل واســتقصاء المُتحــوِّل والثابــت، 
ــل فــي تنشــيط  وانعــكاس ذلــك علــى مجــال جوهــريّ يتمثَّ
الحقــل الثقافــيّ وتفعيــل مســالكه. يمكــن، إذن، أن ننطلــق 
ــة  ــة البريطانيّ ــه الروائيّ ــذي أنجزت ــيّ ال ــل الذك ــن التحلي م
فيرجينيــا وولــف )1882 - 1941( فــي كِتابهــا »غرفــةٌ تخــصّ 
ــن المُبدعة  المــرء«، حيــث اشــترطتْ عنصريـْـن اثنيْــن لتتمكَّ
أو المُبــدع مــن الكِتابــة؛ وهُمــا: امتــاكُ غرفــةٍ خاصّــة تتيــح 
ــر علــى  الاختــاء بالنفــس والإنصــات إلــى الــذات، ثــمّ التوفُّ
غ  مبلغ مالي شــهري، يكفلُ العيش اللائق لِمَنْ أراد أن يتفرَّ
ــد علــى الشــروط الماديّــة  للإبــداع. بعبــارةٍ ثانيــة، هــي تؤكِّ
ــنْ يريــد أن يُغامِــر فــي  ــة التــي لا منــاص منهــا لمَ الضروريّ
ــف فــي كتابهــا عنــد  فضــاء الكِتابــة والإبــداع. لكنهــا لا تتوقَّ
هــذا الجانــب، بــل تلامــس أيضــاً الحالــة النفســيّة المُتيحــة 
لانبثــاق النصــوص الجديــرة بــأن تُعتَبَــر حاملةً لإضافــةٍ فنّيّة 
أو فكريّــة... غيــر أن هــذا الجانــب يبتعــدُ بنــا عــن الموضــوع 
الــذي نعالجــه الآن. لنقُــلْ بــأن كلَّ كاتِــب، مهمــا كان وضعه 
ــن تلــك الغرفــة الخاصّــة مــع  الاجتماعــيّ، مطالــبٌ بــأن يُؤمِّ
غ للكتابة. وهذه ليســت  مــوردٍ مالــيّ ثابــت يســمح لــه بالتفــرُّ
مســألةً ســهلة، وكثيــراً مــا كان غيابُهــا يؤول إلــى وأدِ مواهب 
ــة  ــم تكتمــل الشــروط الماديّ ــل إبداعــاتٍ ل واعــدة، وتعطي

لولادتها...
مهمــا يكــنْ، اســتطاع الكِتــابُ خــال عِدّة قــرون، أن يضطلع 

بــدورٍ أســاس فــي نقلِ وحفــظِ العلوم والنظريّــات، وتوصيل 
ــون  ــة، وأن يك ــها التعبيريّ ــاف أجناس ــى اخت ــات عل الإبداع
ــدّ  ــم ومَ ــاتِ الأم ــييدِ ثقاف ــي تش ــا ف ــاص منه ــيلةً لا من وس
حِبــالِ الوصــل بينهــا. لكــنْ، منــذ الرّبْــع الأخيــر مــن القــرن 
العشــرين، ومــع الإنجازات المُذهلــة، المُتواصلة في مجال 
الإنترنــتْ والرقمنــة واختراع وســائط للقــراءة والكِتابة بعيداً 
ــس  ــبِّ التنافُ ــي مه ــابُ ف ــح الكِتَ ــم، أصب ــورق والقل ــن ال ع
دا بــأن يُحال علــى مخازن  والمُزاحَمــة والإبــدال، وبــات مُهــدَّ
حفظ الأشياء القديمة التي لم تَعُدْ صالحةً للاستعمال. إلّ 
أن الكِتــاب اســتطاع أن يُقــاوم وأن يصمــد في وجهِ الوســائط 
ــي  ــة الت ــك الخصوصيّ ــاً بتل ــة، مُحتفظ ــة والرقميّ الإلكترونيّ
تجعــل منــه تميمــةً حميمــة يختلــي بهــا القــارئ ليُمــارس 
جــزءاً مــن حرّيّتــه المُصــادَرة، وذلــك عبْــر القــراءة وتقليــب 
ــة  ــته النقديّ ــتثيرُ حاسّ ــا يس ــى م ــق عل ــات، والتعلي الصفح
والعــودة إلــى فقــراتٍ ظلّــتْ تلاحــق فكــره وخيالــه... لِنَقُــلْ 
ــق  إنّ قــراءةَ الكُتــب متعــةٌ اســتثنائيّة تُوهِــمُ القــارئ أنــه يُحقِّ
مــا لا يســتطيع أن يفعلــه مــن خــال وســائط القــراءة غيــر 
ــة التــي أصبحــتْ مشــاعاً بيــن الجميــع. ولعَــلّ هــذا  الورقيّ
مــن أهــمّ الأســباب التــي جعلــت الكِتــاب لا يــزال حيّــاً يُــرزَق 

ويُــرزِق، حريصــاً علــى تطويــر الإخــراج وأناقــة الطبْــع.
ــر عــن نفســها  مــع ذلــك، أخــذتْ أزمــة ســوق الكِتــاب تعبِّ
فــي مجــالٍ حيــويّ وحســاس، يتعلَّــق بانخفــاض المبيعات، 
ــاب  ــدد الكُتَّ ــص ع ــب، وتقلّ ــن الكُت ــاحة تخزي ــص مس وتقلّ

محمد برادة

ــة، وعــى معانــاة ســوق  ــم، عــى أزمــة الكِتــاب والمنشــورات الورقيّ سُــلِّطتْ الأضــواء، منــذ اجتيــاح فــروس كورونــا للعَالَ
وســائط التثقيــف ومنتوجــات الإبــداع الُمختلفــة. والواقــع أنّ أزمــة ســوق الكِتــاب بخاصّــة، مطروحــة منــذ ســنواتٍ بســبب 
قُ في جــذبِ الُمســتهلكين أكــر مــاّ تســتطيعه الكُتــب.  عوامــل تعــود إلى منافســة الوســائط الرقميّــة والإلكترونيّــة التــي تتفــوَّ
د ذلك، خاصّةً،  ق المساحات الرقميّة الشاسعة على بقية وسائط التثقيف الأخرى. تأكَّ د تفوُّ وجاءت مناسبة كورونا لتؤكِّ

مــن خــال فتــح تلــك المســاحات الرقميّــة مجانــاً أمــام طُــاب الثقافــة والتســلية، بــلْ ونقلهــا إلى داخــل البيــوت والمكَاتِــب.

يوميات شاردة
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الذيــن يتعيّشــون مــن إنتاجهــم، خاصّــة في مجــال الإبداع الأدبــيّ. وطبعاً 
حديثنــا هنــا، هــو عــن الأقطار التــي تغلّبتْ علــى الأمُيّة ولهــا تقاليد عريقة 
فــي تشــييدِ الحقــلِ الأدبــيّ وترســيخ عــادة القــراءة وعــادة شــراء الكُتــب. 
فــي مثــل هــذه الأقطــار، أعلنــت الأزمــة عــن نفســها مــن خــال ظاهــرة 
ــم إنتــاج كميّــة الكُتــب الســنويّة، بخاصّــة في حقــل الإبــداع الروائيّ.  تضخُّ
ــص، فــإن كُتب  وإذا كان للكُتــب العلميّــة والأكاديميّــة جمهورهــا المُتخصِّ
د، وقــرَّاء مواظبون علــى اقتنائها،  الإبــداع الأدبــيّ ليــس لهــا جمهــور مُحــدَّ
دون كلّ ســنة، ولأن الحاجــةَ إلــى متابعــة الإبــداع لا  لأن مُنتجيهــا يتجــدَّ
داً كما  تخضــعُ لقانــون الطلــب؛ ومــن ثــمَّ فــإن العــرضَ لا يُلبِّــي طلبــاً محــدَّ
الحــال فــي بقيــة مجــالات الاقتصــاد. بعبــارةٍ ثانيــة، كُتَّــابُ الأدب يكتبــون 
وفــق تجربتهــم وذوقهــم الجمالــيّ ومســتواهم الثقافــيّ، والقُــرَّاء الذيــن 
يشــترون الكُتــب يختــارون مــا يُلائــم ذوقهم وتكوينهــم المعرفــيّ. وتتجلّى 
م في ســوق الكُتب، وبخاصّــةٍ الإبداعيّة منها،  يــة هــذا العنصر المُتحكِّ أهمِّ
ق  مــن خــال مــا تســجله المبيعات التــي دأبتْ منذ عقــودٍ، علــى تأكيد تفوُّ
الروايــة علــى غيرهــا مــن الأجنــاسِ الأدبيّــة والفكريّــة. ونجــد ذلــك واضحاً 
ومُتواتــراً فــي ســوقِ الكُتــب بفرنســا، حيــث بلغ عــدد الروايــات المعروضة 
كلّ ســنة مــا يفــوقُ خمســمئة روايــة، عــاوة علــى النصــوص المُترجَمَــة. 
أمــام هــذا الإنتــاج الســنويّ، يحــارُ القــارئ وتصبــح طاقتــه الشــرائيّة 
قاصــرة عــن اقتنــاء مــا يســتحق القــراءة والاعتبــار. نتيجــة لذلــك لــم يَعُدْ 
عــدد لا بــأس بــه مــن الروائيّيــن، بخاصّــةٍ الجــدُد منهــم، يحظــون بالبيــع 
والــرّواج. وفــي حــوارات واســتطلاعات نشــرتها الصحــف الفرنســيّة، منــذ 
أشــهر، أعــربَ الناشــرون والكُتَّــاب وأصحــاب المكتبــات عــن هــذه الأزمــة، 
موضحيــن أنهــا تعــود أساســاً إلــى ظاهرتيْــن: الأولــى تتمثَّــل فــي الكســاد 
ــرض  ــم الع ــة لتضخُّ ــه نتيج ــة تعرف ــوق الرواي ــتْ س ــذي أضح ــبيّ ال النس
وصعوبــة الاختيــار، خاصّــة أن وســائط التعريــف والنقــد لــم تَعُــدْ قــادرةً 
علــى ملاحقــة كلّ مــا تلفظــه المطابــعُ ســنوياً. والظاهرة الثانيــة تتمثَّل في 
تقلّــص عــدد الكُتَّــاب الذيــن يتعيّشــون مــن أقلامهــم، إذ قــلَّ عــددُ الذيــن 
يبيعــون مــا بيــن خمســين ألفــاً ومئــة ألــف نســخة. لكــنْ، فــي الآن نفســه 
تســتمرّ ظاهــرةُ الإقبــال علــى الروايــة »الأكثــر مبيعــاً« )البيســتْ ســيلر(، 
وإنْ كان عــددُ المُســتفيدين منهــا لا يُجــاوز أصابــع اليــد. والمحظوظــون 
مــن هــؤلاء الروائييــن يبيعــون مــا بيــن خمســمئة ألــف ومليــون ونصــف 

ى التســلية،  المليــون نســخة. ومعــروف أن هــذا النــوع مــن الروايــات يتوخَّ
قة، واللّغــة الســهلة المســكوكة... واعتمــاد الحبكــة المُشــوِّ

ــون  ــنْ يعمل ــم مَ ــدة، انقس ــبَ الجيّ ــهُ الكُت ــي تواج ــة الت ــذه الأزم ــام ه أم
ــن  ــرى أنّ م ــق الأول ي ــن: الفري ــى فريقيْ ــال إل ــذا المج ــي ه ــون ف ويُنتج
الضــروري أن تســتمرّ دُورُ النشــر فــي طبــع مــا تجــدُه مُســتحقاً للقــراءة، 
ــاج الشــباب، لكــيْ يظــلّ الأدب والفكــر مــرآةً للتحــوُّلات  خاصّــة مــن إنت
المُتبلــورة فــي أعمــاقِ المُبدعيــن، والتــي لا تجــد متنفّســاً إلّ فــي كتابــة 

ــدة... ــوص الجيّ النص
والفريــق الثانــي، يدعــو الناشــرين إلــى أن يُمارســوا المزيــد مــن التدقيــق 
ــم عــدد  ي تضخُّ والغربَلــة عنــد اختيــار مــا يســتحق النشــر، لكــيْ لا يــؤدِّ
الكُتــب المنشــورة إلــى تناقــص عــدد القُــرَّاء وإلــى الحيلولــة دون تواجــد 
ــابٍ مُحترفيــن يُراهنــون علــى الإبــداع لكسْــب قوتِهــم والاســتمرار فــي  كُتَّ

بلــورة رؤاهــم الفنّيّــة والفكريّــة...
نحــن أمــام مــأزقٍ دقيــق لا يمكــن الخــروج منــه بالاختيــار بيــن الاســتمرار 
في نشــر النصوص الجيّدة أو تقليص عددها لحماية دُور النشــر وصناعة 
الكِتــاب. ذلــك أن »مهنــة الكتابــة والشــعر« هــي ذاتُ طبيعــة خاصّــة تعلو 
بهــا علــى مســتوى العــرض والطلــب، لأنهــا تلامــس المشــاعر والأفــكار 
والمُعتقــدات، وتنحــو صــوْبَ: »تكســير بحــر الجليــد الرابــض بأعماقنــا«، 
علــى حَــدِّ تعبيــر كافــكا. إنّ الكِتابــة التــي تســتحق الاعتبــار، تعانــق بــذور 
الرفــض وتدعــو إلــى تخطــي الحــدود المُصطنعــة الراميــة إلــى مصــادرة 
، فهــي لا يمكن أن تصــادف القبول لدى أغلبيّــة المُجتمع  الحرّيّــة. مــن ثــمَّ
الملهوفــة علــى مُعانقَــة وَهْــمِ »الســعادة« فــي الدنيــا قَبــل الآخــرة. لكــنْ، 
لحُســنِ الحــظ، أن النصــوص الجيّــدة تلاقي، في نهايــة المطاف، الاعتراف 
والتقديــر والإقبــال علــى قراءتهــا، غالبــاً بعد مــوت مُبدعيهــا، حين يلتفت 
يّتهــا. مــن هــذا المنظور، جازَ القــولُ بأنّ  ــادُ والحقــلُ الثقافــيّ إلــى أهمِّ النُقَّ
الكِتابــة ليســت مهنــة مثــل باقــي المِهَــن، بــل هــي مغامــرة واستكشــاف 
ــق  ــاعر وحقائ ــر بمش ــا إذا أراد أن يجه ــرءُ غمارهَ ــوض الم ــة، يخ ومُجابَه
ر النفــوس والعقــول، لا أن يتخذهــا مهنــةً تضمــن العيــش الرغيــد.  تُحــرِّ
ــق جُمهــورٍ  وإذا أصبحــت الكِتابــةُ مُطابقــةً للمُراوغــة، حريصــةً علــى تملُّ
ــفُ حينئــذٍ ضمــن  يبحــث عــن الســهولة والســعادة الوهميّــة، فإنهــا تُصنَّ

المِهَــن العَضَليّــة!!!
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الكتــاب )الحــوار( »إيّاكــم والتخــيّ عــن الكتــب« الــذي أجــراه »جــون فيليــب دو تونــاك« مــع كلّ مــن »جــون كلــود 
كاريــر«، و»أمبرتــو إيكــو«، تنــاول الحديــث -بتفصيــل- عــن قضايــا الكتــب والمكتبــات والذاكــرة الفرديــة والذاكــرة 
دهــا أمبرتــو إيكــو بأنهــا عمليــة طويلــة مــن الاصطفــاء والتصفيــة، وهــو  يها ثقافــة، والتــي يحدِّ الجماعيــة التــي نســمِّ
رحلــة نقطــع، مــن خلالهــا، مســافات بــن ورق الــرد حتــى الســجلّت الإلكترونيــة، ونجتــاز 5000 ســنة مــن تاريــخ 
الكتــاب، عــر نقــاش علمــي دقيــق ومــرح، في الآن نفســه؛ نقــاش علمــي موضوعــي وذاتي، مخترقــن الأزمنــة 
ــف بهــا المكتبــات.  والأمكنــة، محلِّلــن فيــه شــغف جامعــي الكتــب، والطريقــة التــي تشــتغل بهــا الذاكــرة، وتُصنَّ
لم يكــن رهــان التبــادل الحــواري بــن »كاريــر« و»إيكــو« هــو الوقــوف عنــد طبيعــة التحــوُّلات والتشويشــات التــي 
 ،bibliophile -يمكــن أن ينتجهــا تبنّــي الكتــاب الإلكــروني، فتجربتهــا القويّــة -باعتبارهــا مــن عشــاق الكتــب
بَــنْ للكتــب المطبوعــة قبيــل القــرن 16 -  قــد قادتهــا إلى  ومــن جامعــي الكتــب القديمــة والنــادرة، وباحثَــنْ متعقِّ
اعتبــار أن الكتــاب مثلــه مثــل العجلــة؛ هــو نــوع مــن الكــال، غــر قابــل للتجــاوز في نظــام المتخيَّــل. فالكتــاب هــو 

نــوع »مــن عجلــة المعرفــة والمتخيَّــل«، والثــورات التكنولوجيــة المعلنــة أو المخيفــة لــن توقفهــا، أبــداً.

أمبرتو إيكو، وجون كلود كاريير:

ً الكتاب لن يموت أبدا

- جــون كلــود كارييــر: ســئل أحــد المســتقبليين، فــي القمّة الأخيــرة  لدافوس 
ــنة  ــرة س ــس عش ــي الخم ــرية ف ــتقلب البش ــي س ــر الت ــن الظواه )2008(، ع
ــدت  ــية، ب ــر أساس ــع ظواه ــاظ بأرب ــراح الاحتف ــه اقت ــكان جواب ــة، ف القادم
لــه محســومة؛ فــي الأولــى، ســيرتفع ثمــن برميــل البتــرول إلــى 500 دولار، 
والثانيــة تتعلّــق بالمــاء الــذي ســيصبح منتجــاً تجاريــاً للتبــادل مثــل البترول، 
بالضبــط، إذ ســنعرف، فــي البورصــة، تســعيرة للمــاء. التنبــؤ الثالــث يهــمّ 
إفريقيــا التــي ســتصير -حتمــاً- قــوّة اقتصاديــة فــي الســنوات القادمــة، وهــذا 
مــا نتمنّــاه جميعــاً. أمّــا الظاهــرة الرابعــة، بحســب هــذا المتنبِّــئ المحتــرف، 
فهــي اختفــاء الكتــاب. الســؤال، إذن، هــو: هــل الانهيــار النهائــي للكتــاب، إذا 
اختفــى حقيقــةً، ســتكون لــه النتائــج نفســها لــدى البشــرية، مثــل الخلخلــة 

ر الوصــول إليــه؟ المبرمجــة للمــاء، مثــاً، أو لبتــرول يتعــذَّ

- أمبرتو إيكو: هل سيختفي الكتاب بسبب ظهور الإنترنت؟ 

كنــت كتبــت عــن هــذا الموضــوع فــي حينــه، أي فــي اللحظــة التــي بــدا فيهــا 
الســؤال وثيــق الصلــة بالموضوع. ومن الآن فصاعــداً، كلّما طُلِب مني أن أعبِّر 
عــن رأيــي، لــن أســتطيع فعــل أيّ شــيء ســوى إعــادة كتابــة النصّ نفســه، فلا 

أحــد ينتبــه إلــى ذلــك، لأنــه لا وجــود لشــيء يُنشَــر لأوَّل مــرّة، كمثــل الشــيء 
الــذي نُشِــر مــن قبــل، بالإضافــة إلــى أن الــرأي العــامّ أو رأي الصحافيين، على 
الأقــلّ، يحمــل هــذه الفكــرة الثابتــة حــول أن الكتــاب ســيختفي )أو أن هــؤلاء 
الصحافييــن يعتقــدون أن قرّاءهــم لديهــم هــذه الفكــرة الثابتــة(، وكلّ واحــد 

يصــوغ التســاؤل نفســه، بــا محلِّل.

فــي الحقيقــة، ليــس هنــاك شــيء كثيــر يقــال حــول هــذا الموضــوع؛ فمــع 
ــا عصــر  ــا دخلن ــا أنن ــة، وإذا اعتقدن ــى عصــر الأبجدي ــا إل الإنترنيــت رجعن
حضــارة الصــورة، فهــا هــو الحاســوب، قــد أعادنــا، مــن جديــد، إلــى مجــرّة 
كوتنبــورغ، وكلّ النــاس وجــدوا أنفســهم، منــذ الآن، ملزميــن بالقــراءة، 
ــا مســند، هــذا المســند لا يمكــن أن يكــون الحاســوب،  فلكــي نقــرأ يلزمن
فقــط، فإنكــم إذا قضيتــم ســاعتين أمــام الحاســوب، وأنتم تقــرؤون رواية، 
ســتصير أعينكــم مثل كرات المضــرب. لديّ، في البيت، نظّــارات بولارويد، 
بها القراءة المسترســلة  نني من حماية عيني من الإزعاجات التي تســبِّ تمكِّ
أمــام الشاشــة. فضــاً عــن ذلــك، يرتبط الحاســوب بحضــور الكهربــاء، فلا 
يمكــن أن نقــرأ فيــه ونحــن فــي حمّــام دوش، ولا أن ينــام قربنــا علــى جانب 
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الســرير. يبــدو الكتــاب، إذن، أداة أكثــر مرونــة.

مــن بيــن شــيئين، هنــاك أمــر واحــد: إمّــا أن الكتــاب ســيظلّ 
هــو مســند القــراءة، أو ســيوجد شــيء مــا سيشــبه مــا كان 
عليــه الكتــاب دائماً، حتى قبل اختــراع الطباعة. فالتنويعات 
ل الوظيفــة ولا التركيــب،  ــم تعــدِّ ــاب ل حــول موضــوع الكت

منــذ أزيَــد مــن 5000 ســنة.

الكتــاب، مثلــه مثــل الملعقــة أو المطرقــة أو العجلــة أو 
ــح ليــس  ــى يصب المقــصّ؛ مــا إن تخترعهــا، لأوّل مــرّة، حت
ــوا  ــم أن تصنع ــا. لا يمكنك ــن منه ــع أحس ــك أن تصن بإمكان
ــة  ــاول مجموع ــة. ح ــة الحاليّ ــن الملعق ــل م ــة أفض ملعق
روا أو يصلحــوا مثــاً الحلالــة -  ميــن أن يطــوِّ مــن المصمِّ
tire-bouchon، ولكــن بنجاحــات متفاوتــة جــدّاً، إضافــة 
إلــى ذلــك أغلبهــا لا يشــتغل. لقــد حــاول »فيليــب تســارك« 
تجديــد عصــارات الليمــون، لكــن عصّارتــه )مــن أجــل إنقــاذ 
صفــاء جمالــي مــا( تتــرك البــذور تمــرّ. لقــد برهــن الكتــاب 
علــى جدارتــه، ولا نــرى كيــف يمكننــا أن نصنــع أفضــل مــن 
ر فــي  الكتــاب، للاســتعمال نفســه. يمكــن للكتــاب أن يتطــوَّ
ــه  ــورق، لكن ــن ال ــون م ــه أن لا تك ــن لصفحات ــه، يمك تركيبت

ســيظلّ مــا هــو عليــه.

- جــون كلــود كارييــر: يبــدو أن الصيــغ الأخيــرة مــن »الكتــاب 
ــي  ــداً، ف ــن الآن فصاع ــه، م ــي - e-book«، تجعل الإلكترون
تنافــس مباشــر مــع الكتــاب المطبــوع، فنمــوذج »القــارئ - 

Reader« يشــتمل علــى 160 عنوانــاً.

- أمبرتــو إيكــو: مــن الواضــح أن القاضــي يمكنه أن يحمل 
معــه، بطريقــة ســهلة، إلــى بيتــه، 25.000 صفحــة مــن 
محاكمــة جاريــة، إذا كانــت مخبّــأة فــي كتــاب إلكتروني. 
شــتّى،  مجــالات  فــي  الإلكترونــي،  الكتــاب  ر  ســيوفِّ
اســتعمالًا مريحــاً، وسأســتمرّ فــي التســاؤل، حتــى مــع 
ــات القــراءة:  ــر انســجاماً مــع متطلَّب ــا الأكث التكنولوجي
هــل ســيكون مــن الملائــم جــدّاً قــراءة روايــة » الحــرب 

والســام« فــي الكتــاب الإلكترونــي.

ســنرى ذلــك. علــى أيّــة حــال، لــم يعــد بإمكاننا أن نقــرأ كتب 
»تولســتوي«، وكل الكتــب المطبوعــة فــوق عجينــة الــورق؛ 
لأنهــا -بــكلّ بســاطة- بــدأت تتحلَّــل وتتفتَّــت داخــل مكتباتنا. 
فمنشــورات غاليمــار، وفزان، في الخمســينيات، قد اختفت 

لــدى أغلــب الناس. 

كتاب »فلســفة العصور الوســطى« لـ»جليسون« الذي أفدت 
منــه كثيــراً، فــي أثنــاء تحضيــري لأطروحــة الدكتــوراه، لــم 
أعــد قــادراً حتــى علــى أخذه بيــن يــديّ، اليــوم، لأن صفحاته 
ــر حقيقــة. يمكننــي أن أقتنــي طبعــة جديــدة، لكننــي  تتكسَّ
مشــدود -مــن دون شــكّ- إلــى الطبعــة القديمــة ومنجــذب 
إليهــا، لأن فيهــا كلّ ملاحظاتي التي وضعتها بألوان مغايرة، 

ل تاريــخ مراجعاتــي المختلفة. والتــي تشــكِّ

-جــون فيليــب دوتونــاك: مــع دقّــة المســاند الجديــدة التــي 
تلائــم، أحســن فأحســن، متطلَّبــات قــراءة مريحــة فــي أيّ 
مــكان، ســواء أكانــت قــراءة الموســوعات أم الروايــات، على 
ــل -رغــم كلّ هــذا- عزوفــاً بطيئــاً عــن  الويــب. لمــاذا لا نتخيَّ

الكتــاب )بوصفــة كتلــة( علــى هيئتــه التقليديــة ؟

ــب  ــن للكت ــوع. يمك ــن الوق ــيء ممك ــو إيكــو: كلّ ش - أمبرت
ــن،  دي ــاس محدَّ ــر اهتمــام ســوى مجموعــة مــن أن أن لا تثي
ــات. ــف والمكتب ــي المتاح ــر ف ــم العاب ــبعون فضوله سيش

- ج. كلود كاريير: إن هي بقيت.

- أمبرتــو إيكــو: لكــن، يمكننــا -أيضــاً- أن نتخيَّــل أن الاختــراع 
المدهــش الــذي هــو الإنترنيــت، ســيختفي، بــدوره، فــي 
المســتقبل. بالضبــط، مثــل المنطــادات التــي اختفــت مــن 
ســمائنا، حيــن أطلقــت النــار علــى هوندبــرغ فــي نيويــورك، 

فقبــل الحــرب بقليــل، مــات مســتقبل المنطــادات.  

الأمــر نفســه بالنســبة إلــى طائــرة الكونكــورد، فحادثــة 
كونيــس، عــام 2000، كانــت مشــؤومة، والتاريــخ -علــى 
الرغــم مــن ذلــك- مدهــش: تخترع طائــرة، فتقطــع المحيط 

 جون كلود كاريير ▲  أمبرتو إيكو ▲ 
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الأطلســي فــي ثــاث ســاعات بــدل ثمــان. مــن كان ســيعترض علــى مثــل هــذا 
الإنجــاز ؟ لكــن صــرف النظر عنها، بعد هــذه الكارثة، على اعتبار أن الكونكورد 
باهظــة الثمــن، هــل كان ســبباً معقــولًا؟ إن القنبلــة النوويــة، هــي الأخــرى، 

باهظــة الثمــن!

- جــون فيليــب تونــاك: ســأذكر لكــم هــذه الملاحظــة لـ»هرمــان هيســه«، 
ــه-  ــاب، ســتوفّرها -بحســب رأي ــة للكت ــدة محتمل بخصــوص مشــروعية جدي
ــه:  ــك، فــي الخمســينيات، بقول ــر عــن ذل ــة، وقــد عبَّ رات التكنولوجي التطــوُّ
ن حاجــات الترفيــه والتربيــة الشــعبية  » بمــا أنــه، مــع مــرور الأيّــام، ســتتمكَّ
أن تُشــبَع عبــر الابتــكارات الجديــدة، فالكتــاب ســيربح، مــن جديــد، كرامتــه 
وســلطته أكثــر. مازلنــا لــم نصــل إلــى النقطــة، حيــث الابتــكارات الصغيــرة 
المنافســة مثــل الراديــو والســينما ... وغيرهمــا، تنتــزع مــن الكتــاب المطبوع 

هــذه الحصّــة مــن وظائفــه التــي يمكــن أن يفقدهــا »بــدون خســائر«.

- ج كلــود كارييــر: بهــذا المعنــى، هــو لم يخطئ، فالســينما والراديــو والتلفاز 
لــم ينالــوا مــن الكتــاب، الــذي لــم يفقد شــيئاً، ومن دون خســائر.

ــار  ــا اعتب ــة، ويمكنن ــان الكتاب ــرع الإنس ــا، اخت ــة م ــي لحظ - امبرتــو إيكــو: ف
الكتابــة امتــداداً لليد؛ وبهــذا المعنى فهي -تقريباً- بيولوجيــة، إنها تكنولوجيا 
التواصــل المرتبطــة مباشــرةً بالجســد. حيــن تــمَّ اختــراع هــذا، لا يمكننــا أن 
نصــرف عنــه النظــر مــرّة ثانيــة، الأمــر شــبيه باختــراع العجلة، فعجــات اليوم 
هــي عجــات مــا قبــل التاريــخ. فــي حيــن أن اختراعاتنــا المعاصــرة: الســينما، 

الراديــو، الإنترنيــت، ليســت بيولوجيــة.

- ج. كلــود كارييــر: أنتــم علــى حــقّ فــي التركيــز علــى ذلك. لم نكــن في حاجة 
ــا  ــذه. لا يمكنن ــا ه ــا أيّامن ــا إليهم ــن حاجتن ــر م ــة أكث ــراءة والكتاب ــة للق ماسّ
ــر  ــد الأم ــد تعقَّ ــراءة، وق ــة والق ــرف الكتاب ــم نع ــوب، إذا ل ــتخدام الحاس اس

يتنا  أكثــر مــن الســابق، لأننا أدمجنــا علامات جديــدة ومفاتيح جديــدة. فأبجدَّ
ــعت، وأصبــح مــن الصعــب، أكثــر فأكثــر، تعلُّــم القــراءة.  دت وتوسَّ قــد تمــدَّ
ســنعرف عــودة إلــى الشــفهية، إذا أمكــن لحواســيبنا أن تكتــب، مباشــرةً، مــا 
ــداً، إذا لــم  ــر، جيّ نقولــه. إن هــذا يطــرح مســألة أخــرى: هــل يمكننــا أن نعبِّ

نكــن نعــرف القــراءة والكتابــة؟

- امبرتو إيكو: هوميروس كان سيجيب، من دون أدنى شكّ، بـ»نعم«.

ــد  ــفوية، وكان ق ــد ش ــى تقالي ــي إل ــروس ينتم ــن هومي - ج كلــود كارييــر: لك
اكتســب معارفــه بواســطة هــذا التقليــد فــي عصر حيث لا شــيء فــي اليونان، 
كان قــد كُتِــب. فهــل يمكــن أن نتخيُّــل، اليــوم، كاتبــاً ســيملي روايتــه مــن دون 
لعــاً على كلّ الآداب الســابقة ؟ مــن الممكن  وســاطة المكتــوب، ولــم يكــن مطَّ
أن يصطبــغ عملــه بســحر الســذاجة والاكتشــاف والغرابــة، مــع ذلــك، يبــدو 

لــي أنــه ســينقصه مــا نســمّيه )الثّقافــة(. 

كان رامبــو شــابّاً موهوبــاً، بشــكل مدهــش، ومؤلِّفــاً لأبيات شــعرية لا تحاكى، 
لكنــه لــم يكــن، أبداً، »عصاميــاً - autodidacte«، بل كانت ثقافته كلاســيكية 
ومتينــة فــي ســنّ السادســة عشــرة. كان يعــرف كيــف يكتــب أبياتــاً شــعرية، 

باللغــة اللاتينية.

■ حوار: جون فيليب دو توناك ۹ ترجمة وتقديم: محمد آيت لعميم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

من كتاب: »إيّاكم والتخلّي عن الكتب«

N’espérez pas vous débarrasser des livres

Umberto Eco. Jean Claude Carrière 

Entretiens menés par Jean Philippe de Tonnac Grasset.
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الفلاسفة العشرة الأكثر تأثيراً في العالم حالياً 

كواليس اللائحة 
صة على إعداد لوائح تضمُّ أسماء  دأبت مجموعة من المجلّت الُمتخصِّ
نْ لهم حضورٌ بارز أو تأثيٌر قوي في  فين أو غيرهم ممَّ رين أو الُمثقَّ الُمفكِّ

مجال اختصاصهم، معتمدة في ذلك مجموعة من المعايير الكمّية 
والكيفية الُمتعارف عليها دولياً، وكذا بعض تقنيات البحث الميداني. 

ة سهلة، إلّ أنها في الواقع مُعرَّضة لمجموعةٍ  يمكن أن تبدو هذه الُمهمَّ
من المزالق التي هي نتيجة لنوعية وطبيعة تلك المعايير والتقنيات وما 

يكتنفها من صعوباتٍ وعوائق معرفيّة ومنهجيّة. 
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لعَــلّ اللائحة، موضوع هذا التقرير، والمُتعلِّقة بعشــرة فلاســفة 
هــم الأكثــر تأثيــراً فــي عالــم اليــوم -حســب المجلّــة الفرنســية 
)Nouveau Magazine Littéraire« )1«-، لا تخلــو مــن هــذه 

الصعوبــات والعوائــق، بــل إن التقديــم المُطــوَّل للملــف الــذي 
ــصَ لعــرض هــذه اللائحة، يشــير بكامــل الوضــوح إلى ذلك.  خُصِّ
يكفــي أن نتســاءل: ما المعيار الأكثــر تأثيراً؟، وما خارطة وحدود 
مهمــا هذا الملف، حتى تطفو المشــاكل  العالــم الحالــي كمــا يقدِّ
Pa� ع باس�ـمَي »باتري�ـس بولون  -  عل�ـى الس�ـطح؟. والتقديم المُوقَّ
 ،»Antoine Champagne و»أنطوان شامباني »trice Bollon
دة:  ــد أن هــذه اللائحــة هــي حصيلــة لتضافــر مصــادر متعــدِّ يؤكِّ
معطيات »موضوعية«، أرقام القياس البيبليوغرافي وإحصاءات 
مــن الويــب، حضــور الأســماء علــى قائمــة الجوائــز الكبــرى وفــي 
موســوعات الفلســفة، إضافــة إلــى اســتطلاع رأي نخبــة مــن 

ــفة الفرنسيين. الفلاس
قــد يعتقــد البعــض أن إعــداد لائحــة مــن عشــرة أســماء لكبــار 
الفلاســفة العالمييــن حاليــاً هــو أمــر يســير، بحيث يكفــي تجميع 
عــدد مــن الخبــراء حــول مائــدة مســتديرة وتركيــب آرائهــم 
رة، مثل عــدد مبيعات كتبهم،  وتعزيزهــا بمعلومــات أخــرى متوفِّ
وهالــة حضورهــم فــي وســائل الإعــام... فمعظــم اللوائــح تُعــدّ 
وفــق هــذه الطريقــة. وإذا كان هــذا الملــف قــد اعتمــد علــى 
اســتطلاع رأي نخبــة مــن الفلاســفة الفرنســيين، إلّ أنــه ينبّــه 
مونهــا، مثلهــا مثــل أحــكام الخبــراء،  إلــى أن الأحــكام التــي يقدِّ
هــي قبــل كلّ شــيء أحــكام شــخصيّة، وفــي الوقــت نفســه تقبــل 
حكــم القيمــة، شــريطة بنائــه على أســاس »موضوعيّ«، مُســتقَى 
مــن عناصــر معلومــة تكــون علــى الأقَــلّ مُصاغــة بوضــوح، حتــى 
ولــو لــم تكــن قابلــةً كلّيــةً للقيــاس. يتــم الإلحــاح هنــا علــى أن 
رة ومُقنعــة. هنــا نصطــدم بصعوبــة الفصــل  تكــون اللائحــة مُبــرَّ
بيــن الأيديولوجيــا والفلســفة، علمــاً أن القطيعــة »أيديولوجيــا/ 

د الفلســفات  فلســفة« لــم تكــن أبداً واضحــة، كما نصطــدم بتعدُّ
بها إلــى تيــارات متعارضــة فيمــا بينها. لذلــك، من الصعب  وتشــعُّ
جــدّاً اعتمــاد مبــدأ الحيــاد والموضوعيــة الخالصــة فــي مجــال 
ــا.  ــأن تياراته ــف بش ــرار أو موق ــاذ أي ق ــدم اتخ ــفة، أي ع الفلس
بعــض العلاقــات العدائيــة بيــن الفلاســفة أنفســهم تزيــد الأمــر 
ــة  ــة الأميركيّ ــوفة الأخلاقيّ ــاً، أن الفيلس ــك مث ــن ذل ــداً. م تعقي
»مارثــا نوســباوم Martha Nussbaum« كتبــت مقــالًا عــن 
مواطنتهــا »جوديــث باتلــر Judith Butler«، تصــف فيــه رائــدة 
»النــوع Genre« بـ»أســتاذة المحــاكاة الســاخرة«، أي أنهــا ضدّ  - 
فيلســوفة أو أنهــا ليســت فيلســوفة علــى الإطــاق. تجدر الإشــارة 
أيضــاً إلــى أن الملــف اعتمــد معيــاراً مكمّــاً للائحــة، يتمثَّــل فــي 
مــدى ارتبــاط الفيلســوف برهانــات عصــره، حتــى ولــو كان ذلــك 
الارتبــاط غيــر المباشــر فــي الغالــب، صعبــاً علــى الإدراك. وربَّما 
كان هــذا المعيــار التكميلــي حاســماً فــي إدراج بعــض الأســماء 
ضمــن اللائحــة. إن إقــرار كفايــة )أو عــدم كفايــة( هــذه المعاييــر 
غات التــي كانــت وراء  ــف عنــد التبريــرات والمُســوِّ يفــرض التوقُّ

حصــر اللائحــة.
ــات  ــض الصعوب ــة بع ــداد اللائح ــى إع ــون عل ــه القائم ــد واج لق
المعرفيــة والتعابيــر الإشــكالية التــي كان من الضــروري تجاوزها 
ــارة مثــل »العالــم  ــار هــذا الفيلســوف أو ذاك. فعب ــر اختي لتبري
الحالــي أو الراهــن« أو »الفلاســفة الكبــار أو الأكثــر تأثيراً« ليســت 
بديهية. إذا كانت صفة »الحالي أو الراهن« لا تطرح أيّة مشكلة، 
مــا دامــت تعنــي الفلاســفة الأحيــاء فقــط، فــإن صفــة »عالمــي« 
تطــرح بعــض المشــاكل. ذلــك أنــه، رغــم العولمــة، فــكلّ بلــد له 
ره الخــاصّ حــول هــذه الصفــة. مثــاً، »يورغــن هابرمــاس  تصــوُّ
ــه لا  ــا، رغــم أن Jürgen Habermas« معــروف جــدّاً فــي أوروب
يُقــرأ لــه إلّ قليــاً، ومــع ذلــك ينظــر إليــه علــى أنــه الممثِّــل الأبرز 
للفلســفة الأوروبيــة فــي الولايــات المتَّحــدة. وخلافــاً لذلــك، فإن 

واجه القائمون على 
إعداد اللائحة بعض 
الصعوبات المعرفية 
والتعابير الإشكالية 
التي كان من الضروري 
تجاوزها لتبرير اختيار 
هذا الفيلسوف أو 
ذاك. فعبارة مثل 
»العالم الحالي أو 
الراهن« أو »الفلاسفة 
الكبار أو الأكثر تأثيراً« 
ليست بديهية. إذا 
كانت صفة »الحالي 
أو الراهن« لا تطرح 
أيةّ مشكلة، ما 
دامت تعني الفلاسفة 
الأحياء فقط، فإن 
صفة »عالمي« تطرح 
بعض المشاكل

يورغن هابرماس ▲  مارثا نوسباوم ▲ 
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مارثــا نوســباوم تــكاد تكــون مجهولــة فــي أوروبــا، 
فــي حيــن أنهــا معروفــة وتحظــى بتقديــرٍ كبيــر فــي 
الولايــات المتَّحــدة وفــي أميــركا الشــمالية، حيــث 
ــز،  ــر الجوائ ــى إحــدى أكب حصلــت ســنة 2019 عل
وهــي جائــزة »بيرغرويــن Berggruen«. إن إعداد 
لائحــة ذات مصداقيــة على الصعيد العالميّ ليس 

بالأمــر الهيّــن، إلّ أنــه ممكن. كذلك الأمر بالنســبة 
لعبــارة »الفلاســفة الكبــار«، فإنهــا مــن دون شــكّ 
إشــكالية؛ ذلك أن تحديد مَنْ هو الفيلســوف يمكن 
أن يطــرح صعوبــات على مســتوى التصنيف. ولهذا 
السبب، تمَّ اســتبعاد المُؤرِّخين والأنثربولوجيين، 
وعلمــاء الاجتمــاع وعلمــاء النفــس مــن حقــل هذا 

البحث، باســتثناء مَنْ كان يعتبر نفســه فيلســوفاً. 
إن تداخــل الفلســفة مــع العلــوم الاجتماعيّــة منذ 
ــد  نهايــة القــرن التاســع عشــر، يفــرض عــدم التقيُّ
بالتعريــف »الاســمي« الضيّــق لهــا. فهابرمــاس 
م نفســه كـ»فيلســوف اجتماعــيّ«، أي  ــاً، يقــدِّ مث
كعالــم اجتمــاع وفيلســوف. الشــيء نفســه يُقــال 
عــن »برونــو لاتــور Bruno Latour« و»تشــارلز 
تايلــور Charles Taylor«، لذلــك لــم يُســتبعَدوا 
ــار أيضــاً  ــى أســاس هــذا المعي مــن اللائحــة. وعل
ــكي  ــوم تشومس ــل »نع ــر مث ــم كبي ــدرج اس ــم ي ل
Noam Chomsky« ضمــن اللائحــة، رغــم كونــه 
العالــم.  فــي  وذِكــراً  حضــوراً  الأكثــر  ــف  المُثقَّ
يرجــع ذلــك إلــى أنــه، مــن حيــث المهنــة، يــدرج 
ــه تعــود  ــلّ جاذبيت ضمــن قائمــة اللســانيين، ولعَ
إلــى نقــده للمجتمــع والنخــب الأميركيّــة، ولذلــك 
فيلســوفاً  لا  سياســيّاً  »داعيــة«  اعتبــاره  يمكــن 
بالمعنــى الدقيــق للكلمــة. يمكــن أن يطــرح نفــس 
 »Alain Badiou المشكل مع كلّ من »ألان باديو
و»ســافوي جيجيــك Slavoj Zizek«.إن تبنيهمــا 
لـ»الفرضيــة الشــيوعية« والتزامهمــا بهــا، جعلهما 
يحظيــان بقــدرٍ كبير من الشــهرة. إلّ أن ما يميّزهما 
عن تشومســكي، هــو أنهما بالإضافة إلــى كلّ هذا، 
ــو هــو »أب«  مــا أعمــالًا فلســفيّة. ذلــك أن بادي قدَّ
جيــل بكاملــه مــن الميتافيزيقييــن الفرنســيين 
هاته السياســيّة  والأجانب الذين لا يشــاطرونه توجُّ
وكثيــراً مــا يتســاءلون عــن علاقتهــا بفلســفته. أمّــا 
ــه  جيجيــك، فهــو خيــر خلــف لـ»هيغــل«، كمــا أن
 Jacques ــاك لاكان ــال »ج ــر لأعم ــارح الأكب الش

.»Lacan
الصعوبــات نفســها تطرح أيضــاً عندما نريد تحديد 
ــراً«.  ــر تأثي ــار« أو »الأكث ــفة »الكب ــم الفلاس ــنْ ه مَ
فالقائمــون علــى إعــداد اللائحة يعتبــرون أن أرقام 
المبيعــات لا تســعفهم فــي هــذا الســياق؛ حيــث 
إنــه، فــي حــال اعتمادهــا، ســيكون مــن الضــروري 
ــل  ــيكي »دون don« »ميغي ــب المكس ــع الكات وض
ــراً  ــة )نظ ــى رأس اللائح ــز Miguel Ruiz« عل روي
 Quatre accords« قــه مــن نجــاح مؤلِّفــه لمــا حقَّ
toltèques« الــذي يتربَّــع علــى عــرش المبيعــات 
ــة(. فــي فرنســا، ربَّمــا  ــدول الغربي فــي معظــم ال
كان يجــب تتويــج العديد من الفلاســفة المألوفين 
إعلاميــاً نظــراً لحضورهــم المُكثَّــف والمُنتظــم فــي 
مختلــف وســائل الإعــام، مثــل: »ميشــيل أونفراي 
Frédé� فريدريــك لونــوار« ،»Michel Onfrayy

 »Charles Pépin شــارل بيبــان« ،»ric Lenoir
 ،»Raphaël Enthoven إنتهوفــن  و»رافائيــل 
لكــن ومــن دون وجــود أدنــى عــداء تجاههــم، تــمّ 
اســتبعادهم من دائرة البحث، لأن فلسفتهم هي، 
فــي أســوأ الأحــوال، مجــرَّد تحريــض أيديولوجــي، 
ــرار  ــة« أو تك ــة ذاتي ــرَّد »تنمي ــنها، مج ــي أحس وف
تبســيطي للتــراث. ولهــذا الســبب أيضاً اســتبعدت 
 Yuval اللائحــة الإســرائيلي »يوفــال نــوح هــراري
Noah Harari«، رغــم أنــه يعتبــر بالنســبة لأغلب 
المجــاّت »أكبــر فيلســوف علــى قيــد الحيــاة«. 

جوديث باتلر ▲ سلافوي جيجيك ▲ 

تشارلز تايلور ▲ غاياتري شاكرافورتي سبيفاك ▲ 

ألان باديو ▲ 
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م خلاصــات تركيبيــة أو توليفــات لبعــض القضايــا  مؤلَّفاتــه تقــدِّ
ــط لا يضيــف إلــى الفكــر  الراهنــة، إلّ أنهــا مجــرَّد تشــخيص مبسَّ
أي جديــد يذكــر، علــى حــدّ تعبيــر شــامباني وبولــون فــي تقديــم 
هــذا الملــف. وقــد يمكــن، فــي عمــل كهــذا، اللجــوء أيضــاً إلــى 
تقنيــة القيــاس البيبليوغرافــي، مــن خــال قاعــدة البيانــات 
والمعطيــات »ســكوبوس Scopus«، المُرتبطــة بشــركة النشــر 
 Web«و ،»Elsevier دة الجنســيات »إلســيفير العلمــي المُتعــدِّ
ــوع  ــذا الموض ــبة له ــة بالنس ــر دقيق ــا غي of Science«، إلّ أنه
ــث  ــرِّك البح ــن مح ــال ع ــه يُق ــيء نفس ــراً. الش ــعف كثي ولا تس
ــاً، يصعــب  مهــا. مث ــي يُقدِّ ــات الت غوغــل »Google« والمعطي
قيــاس تشــارلز تايلــور، حتــى مع إضافــة كلمة »فيلســوف«، لأنه 
اســم واســع الانتشــار في العالم الأنجلوساكســوني، شأنه شأن 

»دوران Durant« أو »بوتــي Petit«، فــي فرنســا.
أمــام هــذه الصعوبــات، أخــذت اللائحــة بعيــن الاعتبــار أيضــاً، 
معيــار التتويــج بأهــمّ الجوائــز الدوليّــة فــي الفلســفة والعلــوم 
الإنســانيّة، مثــل جائــزة »بالــزان Balzan«، بيرغروين، »هولبرغ 
Holberg«، »كيوطــو Kyoto«... كمــا اعتُمــد معيــار مــدى 
ــن  ــفة، م ــة للفلس ــوعات العالميّ ــي الموس ــماء ف ــور الأس حض
 l’Internet« و   ،»l’Encyclopedia Universalis« قبيــل 
Encyclopedia of Philosophy«، وكــذا الموســوعة الرّقميّة 
لجامعــة »ســتانفورد Stanford« التــي غــدت بدورهــا مرجعــاً لا 
ــب عــن اعتمــاد هــذا المعيــار  يمكــن الاســتغناء عنــه. وقــد ترتَّ
ــر  ــض النظ ــة، بغ ــى اللائح ــخصيّات إل ــاث ش ــمّ ث ــزدوج ض الم
عــن الأرقــام؛ يتعلَّــق الأمــر بالفيلســوفة الهنديــة »غاياتــري 
 ،»Gayatri Chakravorty Spivak ســبيفاك  شــاكرافورتي 
والأميركــي »جــون ســيرل John Searl« والغاني-البريطانــي 
»كوامــي أنتونــي أبيــا Kwame Anthony Appiah«. ســبب 
اختيــار الأولــى، رغــم عــدم تــداول أعمالهــا علــى نطــاقٍ واســع، 
ــت  ــو كان ــا ل ــب- كم ــي الغال ــا -ف ــب فهمه ــال يصع ــي أعم وه
رة، هــو أنهــا حاضــرةٌ بقــوة فــي قلــب النقاشــات والقضايــا  مُشَــفَّ
 ،»l’Universel الأساسيّة لعصرنا، وعلى رأسها قضية »الكوني
كمــا أن اليابانييــن توَّجوهــا بإحــدى أهــمّ الجوائــز الكبــرى، هــي 
ــه علــى  ــمَّ تفضيل ــا جــون ســيرل، فقــد ت ــزة »كيوطــو«. وأمّ جائ
ــال »صــول كريبكــه  ــي، أمث ــار التحليل ــي التي ــد مــن ممثِّل العدي
Saul Kripke«، و»تومــاس ناغــل Thomas Nagel«، بالنظــر 

إلــى مــدى تأثيــره الكبيــر علــى الصعيــد الفلســفيّ، مقارنــةً مــع 

الفلاســفة التحليلييــن الآخريــن. وفيمــا يخــص أنتوني أبيــا، فقد 

تــمَّ اختيــاره بعــد مســيرة فــرز طويلــة، حيــث كان مــن الممكــن 

ــليمان  ــينغالي »س ــل الس ــن، مث ــة آخري ــفة أفارق ــار فلاس اختي

ــي  ــان Souleyman Bachir Diagne«، أو الكامرون ــير دي بش

»أشــيل مبيمبــي Achille Mbembe«، أو أيضــاً وخصوصــا 

الغاني »كوازي فيريدو Kwasi Wiredu«. ويعود سبب اختيار 

وتفضيــل أبيــا إلى حضوره المُتميِّز في الدول الأنجلوساكســونية 

وأفكاره حول الهويّة التي أضحت أساســاً لـ»الفلســفة الإفريقيّة 

ه الأنجلوفوني. كما أن عدم إدراج فلاسفة  الجديدة« ذات التوجُّ

مــن الشــرق الأقصــى ضمــن اللائحــة، يرجــع فــي نظــر أصحابهــا 

إلــى أنــه، علــى عكــس الفلســفة الهندية، يظــلّ الفكر الآســيويّ، 

والصينيّ خاصّة، بالنســبة إلى الغربيين، بمثابة »أرض مجهولة 

 .»terra incognita

ــة أو  ــا نهائي ــة أنه ــذه اللائح ــاب ه ــي أصح ــر، لا يدّع ــي الأخي ف

أنهــا المثاليــة والوحيــدة الممكنــة. كمــا يعتبــرون أن المعاييــر 

التــي اعتمدوهــا ليســت كمّيــة، كمــا هــو الشــأن فــي المجــاّت 

الاقتصاديّــة، وإنمــا هــي كيفيــة أو نوعيــة، أي معاييــر ثقافيّــة، 

رات  لهــا قيمتهــا فــي ذاتهــا، باعتبارهــا »مــوارد ومصــادر« لتطــوُّ

مســتقبلية، وحــده التاريــخ مَــنْ ســيمكنه الحكــم عليهــا. هــذه 

اللائحــة، كمــا أرادهــا الســاهرون علــى إعدادهــا، هــي إذن مجرَّد 

اقتــراح، أرادوه أن يكــون الأقــلّ نقصاً والأكثر حياداً وموضوعية، 

ونحــن نعرضهــا ختامــاً وفــق الترتيــب الــذي قدمــه الملــف: 1 - 

يورغــن هابرمــاس )ألمانيــا، 1929(. 2 - مارثا نوســباوم )الولايات 

المتَّحــدة، 1947(. 3 - ألان باديــو )فرنســا، 1937(. 4 - ســافوي 

)الولايــات  باتلــر  جوديــث   -  5  .)1949 )ســلوفينيا،  جيجيــك 

المتَّحــدة، 1956(. 6 - غاياتــري شــاكرافورتي ســبيفاك )الهنــد، 

1942(. 7 - جــون ســيرل )الولايــات المتَّحــدة، 1932(. 8 - كوامــي 

ــا،  ــور )فرنس ــو لات ــا، 1954(. 9 - برون ــا )غانا-بريطاني ــي أبي أنتون

1947(. 10 - تشــارلز تايلــور )كنــدا، 1931(. ■ محمــد مــروان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Nouveau Magazine Littéraire, numéro 25,janvier 2020.

جون سيرل ▲  برونو لاتور ▲ كوامي أنتوني أبيا ▲ 

لا يدّعي أصحاب 
هذه اللائحة أنها 
نهائية أو أنها المثالية 
والوحيدة الممكنة. 
كما يعتبرون أن 
المعايير التي اعتمدوها 
ليست كمّية، كما 
هو الشأن في المجلّت 
الاقتصاديةّ، وإنما 
هي كيفية أو نوعية، 
أي معايير ثقافيّة، 
لها قيمتها في ذاتها، 
باعتبارها »موارد 
رات  ومصادر« لتطوُّ
مستقبلية، وحده 
التاريخ مَنْ سيمكنه 
الحكم عليها
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»أزمنــة عصيبــة« )منشــورات ألفاغــوارا - 2019( هــي مــن أحــدث روايــات »ماريــو بارغاس«، بعد »بطــل رصين« )2013(، و»خمس 
زوايــا« )2016(، يخــوض الكاتــب، خلالهــا، في المتاهــات السياســية لبعــض دول أمــركا اللاتينيــة، مــا بــن ســنتَيْ 1940، و1959، 
دة تجــري في أزمنــة تاريخيــة مختلفــة، تتضافــر فيــا بينهــا لترســم لنــا صــورة  إبّــان الحــرب البــاردة، عــر سردٍ لحكايــات متعــدِّ
لات خارجية.  للحياة السياســية في »غواتيمالا«، تحديداً، وهي تشــهد انكســار حلم الإصلاح والديموقراطية، تحت وطأة تدخُّ

ماريو بارغاس يوسا 

عودة إلى الأزمنة العصيبة 

وعلــى الرغــم مــن حــرص »بارغــاس«، فــي هــذا العمــل، علــى ســرد الوقائــع 
لــع عليهــا فــي خضــمّ التنقيــب الوثائقــي الميدانــي الــذي  التاريخيــة كمــا اطَّ
قــاده، شــخصياً، إلــى »غواتيمــالا«، لايتــورّع عــن مــلء الفراغــات والبياضات 
ــة  ــة مرتبط ــات تخليلي ــن تدخُّ ــة م ــة الروائي ــه الصنع ــا تتطلَّب ــة بم التاريخي
بتحديــد الســياقات، وتركيــب الأحــداث وبنــاء الشــخصيات. ومــع كلّ ذلــك، 
الروايــة »تحافــظ علــى وقائــع تاريخية أساســية يســتحيل تغييرهــا«، كما أكّد 
»بارغــاس« خــال تقديــم روايتــه فــي »دار أميــركا« فــي العاصمــة مدريــد، 
يــوم التاســع مــن أكتوبــر الأخيــر، مضيفــاً: »إنها رواية وليســت كتــاب تاريخ؛ 
فهــي تحتــوي علــى كثيــر من عناصــر التخييل والإيهــام والابتكار، فــي تداخل 

مــع وقائــع تاريخيــة حقيقيــة«. 
فَــوْرَ صدورهــا، وفــي انتظــار  قــراءات وتحاليــل المتخصّصيــن والأكاديميين، 
لقيــت »أزمنــة عصيبــة« ترحيباً نقديــاً خاصّاً داخل أوســاط الصحافة الأدبيّة، 
ــات  ــات والدوري ــات اليوميّ ــة لكبري حيــث أجمعــت أهــمّ الصفحــات الثّقافيّ
الإســبانية، علــى اعتبــار »أزمنــة عصيبــة« »أفضــل عمــل روائــي لبارغــاس، 
منــذ رائعتــه »حفلــة التيــس«، وعلــى أنّ بارغــاس، وهــو يُنجــز هــذا العمــل 
الروائــي الشــائك الــذي يُحــوّل الحقائــق التاريخيــة إلــى تخييــل والتخييــل 
إلــى واقــع ملمــوس، إنّمــا يقــدّم لنــا »درســاً كبيــراً فــي الكتابــة الروائيــة كمــا 

فــي التاريــخ، وفــي السياســة«.
الصحيفــة الإســبانية )ABC(،  كانــت ســبّاقة لتقريــب هــذا الحــدث الأدبــي 
مــن القــرّاء، فبــادرت -بهــذه المناســبة- إلــى عقــد لقــاء صحافــي مــع مؤلّــف 
الروايــة الــذي اســتقبل طاقم الصحيفة داخــل حديقة منزله في حــيّ »بويرتا 
دي ييــرّو« الفخــم، فــي قلــب العاصمــة مدريــد. فــي هــذا اللقــاء، تحــدّث 
»ماريــو بارغــاس« عــن البواعــث التــي حفّزتــه علــى كتابــة »أزمنــة عصيبــة«، 
ث عــن وظيفــة الأدب،  وعــن علاقــة الروايــة بالتاريــخ وبالسياســة، كمــا تحــدَّ
ــة  ــاور ذات الصل ــن المح ــا م ــراءة، وغيره ــن الق ــب، وراه ــؤولية الأدي ومس

بعملــه الروائــي الجديــد. 
فيمــا يلــي، ترجمــة لأبــرز مــا جــاء فــي هــذا الحــوار، الــذي نشــرته الصحيفــة 
الإســبانية كامــاً، علــى صــدر صفحــات ملحقهــا الثّقافــي، ليــوم 21 أكتوبــر، 

 :2019

لماذا هذه الرواية، وفي هذا التوقيت، بالضبط؟

- أســتهلّ الإجابة عن ســؤالكم بطريقة حكائية: قبل ثلاث ســنوات، كنتُ في 
زيــارة لجمهوريــة الدومينيــك. وفــي أثنــاء مأدبة عشــاء، بادر أحــد الأصدقاء 
القدامــى الــذي لــم أتعــرّف إليــه فــي البدايــة، وقال لــي: »ماريو، عنــدي قصّة 
أريــدك أن تكتبهــا«. لــم أكــن أحتــاج إلــى أحــد ليُملــي علــيّ قصّــة لأكتبهــا. 
أنــا لا أكتــب هكــذا، أبــداً! لكــن مــا قصّــه علــيّ الرجــل، وهــو »طونــي رافــول« 
صديقــي الكاتــب والصحافــي والشــاعر، كان -حقــاً- أمــراً مدهشــاً ومفاجئــاً؛ 

فلــم يكــن لــديّ أدنــى علــم بتــورُّط الجنــرال »تروخييّــو« فــي الانقــاب الــذي 
قــاده »كاســتييّو آرمــاس« ضدّ الرئيس »آربينز«، بمســاعدة جهــاز المخابرات 

الأميركيــة )ســي أي إي( المتمركــز فــي »غواتيمــالا«، خلال عــام 1954.

لا شــكَّ فــي أنّ كتابــة »أزمنــة عصيبــة« قــد كلّفــك، كمــا فــي أعمالــك 
الســابقة، مجهــوداً توثيقيــاً وميدانيــاً علــى طريقــة العمــل الصحافــي؟

- أعــرف غواتيمــالا كســائح عابــر، وســبق لــي أن زرتُ بقايــا حضــارة »المايا«.. 
ــات  ــام برح ــررت للقي ــة، اضط ــذه الرواي ــة ه ــق لكتاب ــع التوثي ــي، بداف لكن
ــكري لـــ  ــد العس ــار التصعي ــاً مس ــاد، متعقّب ــات الب ــر كلّ جه ــدّدة عب متع
»كاســتييّو آرمــاس« ضــدّ » خاكوبــو آربينــز«. كان شــيئاً رائعــاً أن أستكشــف 
تفاصيــل حكايــة خصبــة، مثيــرة وعنيفــة.. ولعلّهــا الحكايــة الأكثــر عنفــاً فــي 

تاريــخ أميــركا اللاتينيــة، خــال هــذه المرحلــة.

التيــس«، يعــود، مــن  »تروخييّــو«، بطــل روايتــك الســابقة »حفلــة 
جديــد، فــي هــذه الروايــة. أيعنــي هــذا أنــك تقفــل سلســلة حلقــات 

روائيــة خصّصتهــا لتاريــخ أميــركا اللاتينيــة، إبّــان القــرن الأخيــر؟

- التاريــخ حاضــر، باســتمرار، فــي أعمالــي الكتابيــة. لقد كنــتُ محظوظاً، وأنا 
طالــب فــي جامعــة »ســان ماركــوس«، بــأن أدرس التاريــخ علــى يــد الأســتاذ 
العظيــم الدكتــور »راوول بورّاس بارّينيتشــييّا«. كانــت محاضراته من البراعة 
ــة الأدب أم  ــار دراس ــيّ أن أخت ــا إذا كان عل ــكّ فيم ــي أش ــا جعلن ــر م والتأثي
التاريــخ! ومــن حســن الحــظّ أنــي اختــرتُ دراســة الأدب، لكــن التاريــخ ظــلّ 

دائمــاً يســتهويني، بشــدّة.

لقد خسرنا، إذن، مؤرِّخاً كبيراً، وربحنا، بالمقابل، روائياً شامخاً؟

ــات  ــع لإكراه ــو لا يخض ــؤرِّخ؛ فه ــن الم ــع م ــة أوس يّ ــش حرِّ ــي هام - للروائ
»الحقيقــة« كمــا المــؤرَّخ وعالــم الاجتمــاع أو أيّ باحــث علمــي آخــر. لا أحد، 
فــي رأيــي، يقــع ضحيّــة خــداع، وهــو يفتــح نصّــاً روائياً، لأنــه يعلم -ســلفاً- أنّ 
مــا يقــرأه ليــس »تاريخــاً«، بــل حقيقــة »أدبيّــة« لا تتطابــق -بالضــرورة- مــع 
الحقيقــة »التاريخيــة«. إنّ مــا تقــوم بــه الروايــة هــو إيهــام القــارئ بصــدق 
الأحداث والوقائع التاريخية المســرودة، دون أن يكون لذلك علاقة مباشــرة 

بالحقيقــة الموضوعيــة.

لقد عدتَ بنا إلى الماضي، وأنت تحيل على زمن الدراسة في جامعة 
»ســان ماركــوس«. نحــن ســنعود بــك إلــى مــا أبعــد مــن ذلــك، قليــاً، 
لنذكّــرك بالفتــرة التــي كتبــتَ فيهــا »أخبــار الحــوادث«. هــذا المُكــوّن 
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الصحافــي لــم يفــارق، أبــداً، أســلوبك فــي الحكــي؟.

- أظــنّ الأمــر صحيحاً؛ فأنا كاتــب »واقعي«، بالمعنى الرحب 
للكلمــة. والكتابــة، فــي تقديري، وســيلة تســاعد القارئ على 
إدراك الواقع العميق، وإن كان ما تســرده الكتابة يتعارض، 
ظاهريّــاً، مــع الحقيقــة الموضوعيــة، فــي كثيــر مــن الأحيان. 
ومــع ذلــك، تصبــح الكتابــة الروائيــة، علــى المــدى البعيــد، 

أصــدق شــاهد علــى حقيقة مرحلــة تاريخيــة معيّنة. 

وما وظيفة الأدب، إذن؟

الأدب لا يمنــح قرّاءه المتعة والتشــويق والترفيه، فحســب، 
بــل يســعى، أيضــاً، إلــى تربيــة مواطنيــن صالحيــن لمجتمــع 
حــرّ ديموقراطــي، لذلــك فإن وظيفة الأدب هــي تربية القارئ 

علــى التفكيــر النقدي. 

إنهــا مســؤولية جســيمة ملقــاة علــى كاهــل الأدبــاء، 
بالنظــر إلــى التراجــع المهــول لنســب القــراءة وعــدد 
القــرّاء، علــى الأقــلّ، هنــا فــي إســبانيا، حيــث تســتفحل 

آفــة العــزوف عــن القــراءة.

- علينــا أن نواجــه هــذا التحــوّل الثّقافــي الــذي يزحــف، مــع 
ــم  ــى دول العال ــا عل ــة كم م ــدان المتقدِّ ــى البل ــف، عل الأس
الثالــث. الثّقافــة تمضــي، اليــوم، بإصــرار، نحــو الاتِّجــاه 
يّــة الآراء والأفكار  الســمعي، والبصــري؛ وهذا مــا يجعل أهمِّ
المطروحــة بيــن دفّــات الكتــب عرضــةً للتهميــش والإهمــال. 
الثّقافة أصبحت، اليوم، اســتهلاكاً ترفيهيّاً خالصاً. التعليم، 
ــاً، صــار يســتفيد منــه أكبــر عــدد مــن النــاس، لكنــه،  حاليّ
فــي كلّ مــرّة، تعليــم أقــلّ جــودةً ونجاعــة.. فعندمــا تحــلّ 
ــدي أن  ــر المج ــن غي ــح م ــكار«، يصب ــلّ »الأف ــور« مح »الص
يتطلّــع الأدب، أو يســعى إلــى نشــر ثقافــة التفكيــر النقــدي 

اللازمــة للمجتمعــات الحــرّة الديموقراطيــة.

 كانــت القــراءة عنــدك، ذات يــوم، ملجــأ للهــروب مــن 
عدوانيــة المحيــط.

- ذلــك بســبب علاقتــي بوالــدي على وجــه الخصــوص: كانت 
علاقــة متوتّرة وســيِّئة.. انتشــلني منهــا الأدب والقراءة، لألجَ 

ماريو بارغاس يوسا ▲ 

ل الأدب المنخرط في  أفُضِّ
صميم الواقع الفعلي 
على ذاك الأدب الفانتازي 
الشارد.
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عالمــاً مختلفــاً حافــاً بالمغامــرة والتشــويق والوقائــع الخارجــة عــن المألوف، 
كمــا أنــه عالــم ســاعدني علــى الانعتــاق مــن »ســجني« الصغيــر فــي »ليمــا«، 
والتحليــق بعيــداً عبــر بلاد الدنيــا، وعبر الزمن في اتِّجاه الماضي، والمســتقبل. 
كان الأدب منجاتــي فــي تلــك الســنوات الصعبــة مــن مراهقتــي، التــي قضيتهــا 

إلــى جانــب والدي.

واليوم، ماذا تعني القراءة لماريو بارغاس؟

ــى  ــاً عل ــر حرص ــوم، أكث ــرت، الي ــي ص ــر أن ــع، غي ــة المت ــا متع - لا أزال أعتبره
ــل، أن للمــرء متَّســعاً مــن  ــي أقرؤهــا. كنــت أظــنّ، مــن قب ــب الت ــار الكت اختي
الوقــت لقــراءة كلّ مــا كتبــه الأدبــاء، ومازالــوا يكتبونــه. اليــوم، أكتشــف أنــي 
غ فيــه للقــراءة، لذلــك لــم أعــد أقــرأ، ولا أعيــد إلّ  أملــك زمنــاً محــدوداً أتفــرَّ

ــدة.  قــراءة الأعمــال الجيِّ

أيّ الأعمال الروائية تحظى عندك بالقراءة، ثم إعادة القراءة؟

- أعمــال كثيــرة، منهــا -علــى ســبيل المثــال- »الحــرب والسّــلم« لـــ »تولســتوي« 
التــي قرأتهــا ،علــى الأقل، ثلاث مــرّات. ومنها »دون كيخوتي« لـ »ســيرفانتيس« 
التــي لا أكــفّ عــن الاســتمتاع بقراءتهــا، فهــي معلمــة أدبيّــة حقيقيــة. ومنهــا 
روايــة رائقــة جــدّاً، أتحمّــس لهــا وأســعى إلــى التعريف بهــا داخل إســبانيا، هي 
روايــة »الحــزام الأبيــض« لـــ »مارتوريــل« )مــن روايــات أواخــر القــرن الخامــس 
عشــر، المكتوبــة باللّغــة البلنســية القديمــة(. إنهــا روايــة رائعة، فعــاً. قرأتها، 
بلغتهــا الأصليــة، منــذ أن كنــتُ طالبــاً فــي الجامعــة. فــي هــذه الروايــة، يحضــر 
 . -بقــوّة- ذلــك الطمــوح إلــى مقارعــة العالــم الواقعــي والوقــوف أمامــه نــدّاً لندٍّ

إنهــا روايــة طويلــة، والرويــات المتميّــزة تكــون طويلــة، فــي العــادة. 

هــذه أعمــال روائيــة جبّــارة، وتحــف فنّيّــة خالــدة، فضــاً عــن أنهــا تقــدّم 
لنــا صــورة لعصرهــا.

- تمامــاً. إنهــا بمثابــة صــور بانوراميــة لمرحلــة تاريخيــة أو لقضيّــة معيّنة. 
أظــن أنّ هــذه الصلــة بيــن الأدب وبيــن العالــم الواقعــي، لا منــاص منهــا 
ــق الأدب غايتــه الأســمى، وهــي خلــق قــرّاء مزوّديــن بالحــسّ  لكــي يحقِّ
النقــدي ومتصالحيــن مــع واقعهــم الفعلــي. وفــي رأيــي، هذه هــي قاطرة 

ر والتقــدّم داخــل كلّ المجتمعــات والأمــم.  التطــوُّ

أنــت مشــهود لــك بالمثابــرة والعكــوف علــى العمــل، فالإلهــام لا 
يأتــي عفــواً.

- الإلهــام يأتــي مــن مشــقّة الجهــد، والتفاني في العمل؛ وهــذا ما تعلّمته 
مــن »غوســتاف فلوبيــر«، الكاتــب الذي نحــت عبقريَّته من صخــر المثابرة 
والانضبــاط فــي العمــل، إلــى أن وصــل إلــى هــذه الدرجــة المبهــرة مــن 

الإتقان. 

هــل تــرى أنّ الروايــة هــي الجنــس الأدبــي الأكثــر قــدرةً علــى الحكــي 
عــن زمننــا المعقّــد؟ 

- يُقــال إن الروايــة هــي تاريــخ منقــول إلــى شــريحة مــن الجمهــور، أكثــر 
اتّســاعاً. وهــذا قــول ســليم؛ فالروايــة قريبــة جدّاً مــن التاريــخ، وإن كانت 
الروايــة تصــل، أحيانــاً، إلــى حيــث لايســتطيع المؤرِّخــون الوصــول إليــه 
بســبب شــحّ الوثائــق والشــواهد؛ هنــا يلجــأ الروائــي إلــى تشــغيل خيالــه، 

وكثيــراً مــا يكــون هــذا التخييــل صائبــاً ودقيقــاً. 

كيــف يفصــل ماريــو بارغــاس، فــي أعمالــه، بيــن الكاتــب الباحــث 
ــي؟ ــب الروائ والكات

- إنــه الشــخص نفســه؛ فعندمــا أكتــب بحثــاً أو مقــالًا أو ألقــي محاضــرة، 
أحــرص علــى التحرُّك داخل مجال عقلاني شــديد الصرامــة، لا ألتزمه في 
رواياتــي، بتاتــاً. أمّــا فــي أثنــاء كتابــة الروايــة، فإنــي أجــد نفســي منســاقاً، 
ــع أن يحمــل إلــيَّ مفاجآت مذهلة وكاشــفة  دون إرادتــي، نحــو اتِّجــاه أتوقَّ

لحقيقتــي الذاتية نفســها. 

ــل عــبء الشــهرة؟، ومــا الــذي ينتظــره الجمهــور مــن  كيــف تتحمّ
حضــورك، ومــن آرائــك؟

- إنــه ينتظــر -بالخصــوص- التصريحــات السياســية. والأدهــى فــي الأمــر 
ــون  ــبّ أن يك ــى الأدب. لا أح ــور، عل ــدى الجمه ــى، ل ــة تطغ أن السياس
الأمــر علــى هــذا النحــو، ولكــن بمــا أنــي لا أرفــض الإجابــة عــن الأســئلة 
السياســية، يظــنّ كثيــر مــن النــاس أنــي رجــل سياســة، قبــل كلّ شــيء. 
ــا كاتــب وأديــب، بالدرجــة الأولــى. ومــا السياســية عنــدي إلّ ضــرورة  أن

ــة، عنــدي، مــن الأدب.  يّ ملحّــة، وهــي -قطعاً-ليســت أكثــر أهمِّ

يصنِّفونك ضمن الكُتاب »الملتزمين«. ما رأيك؟

- نشــأتُ فــي مرحلــة أدبيّــة، كانــت فيها الأفــكار الوجودية، خاصّــةً أطروحة 
الوجودييــن الفرنســيين، تدعــو الأديــب إلــى ألّ يكتفــي بالوقــوف عند حدود 
المســؤولية الأدبيّــة، بــل يجــب أن يتعدّاهــا إلــى المســؤولية الاجتماعيــة، 
والسياســية، والأخلاقيــة. وأنــا لا زلــتُ أومــن بهــذا الاقتنــاع. بالنســبة إلــى 
الكتّــاب الشــباب، اليــوم، لــم يعــد الأمــر عندهــم، كذلك، فهــم أقــلّ التزاماً 
ــي  ــاً؛ فلك ــة تمام ــألة مختلف ــدي، فالمس ــا عن ــؤولية. أمّ ــاً بالمس وإحساس
ــا  ــا عصرهــم. أن ــزام بقضاي ــاب مــن الالت ــدّ للكُتّ ــه، لاب يقــوم الأدب بوظيفت
ــل الأدب المنخــرط فــي صميــم الواقــع الفعلــي علــى ذاك  -شــخصياً- أفضِّ

الأدب الفانتــازي الشــارد.
■ حوار: فلورنس بوشي ۹  تقديم وترجمة: رشيد الأشقر ▼
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لو كليزيو: 

لا أجوب العالم 
من أجل سرد رحلاتي

ر في ذاتــه حــسّ  ي مخيالــه، ويُجــذِّ جَــوّابُ آفــاق. لا يجــد في الســفر الدائــم وارتيــاد العــالم متعــة، فحســب، بــل نســغاً يُغــذِّ
ــخ التزامــه بالقضايــا العادلــة، التــي تســتحقّ  الاختــاف، وقــوّة دافعــة تُعمّــق حساســيَّته إزاء المقهوريــن والمنســيِّين، وترسِّ
أن تُخــاضَ مــن أجلهــا المعــارك. جــون مــاري غوســتاف لــو كليزيــو، الــروائي الحائــز عــى نوبــل الآداب عــام 2008، عن روايته 
»الإفريقــي«، هــو مــن أشــدّ الكتّــاب حُفُــولًا واهْتِبَــالًا بالآخــر؛ لذلــك، ليــس مــن بــاب الاعتبــاط أن تكــون رفيقــة حياتــه وأمّ ابنتَيْه 
امــرأة مغربيــة تدعــى جميعــة. أمّــا نصوصــه الروائيــة فتحفــل بــكلّ الأجنــاس، وتســتدعي أجــواء البــاد الكثــرة، التــي حــطَّ 

بهــا الرحــال، مــن إنجلــرا إلى المكســيك، مــروراً بكوريــا وتايلانــد وبلــدان أخــرى..
مناســبة هــذا الحــوار عودتــه بكتــاب جديــد عنوانــه »12 محــاضرة في الصــن«، وهــو ثمــرة ســبع ســنوات مــن المحــاضرات التي 

د عليه، باســتمرار. ألقاهــا في الصــن، البلــد الــذي ســكن مخيِّلتــه وهــو في ميعــة الشــباب، وظــلّ يــردَّ
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»12 محاضــرة فــي الصيــن« كتــاب يضمّ سلســلة مــن المحاضرات، ألقيتها عن الأدب 
والكتابــة والقــراءة، بيــن 2011 و 2017، فــي مــن شــانغاي ويانغتشــو، وبكيــن. لديك، 

منــذ زمــن طويــل، علاقــة قويّــة جــدّاً بالصيــن. كيــف ولــد هذا الشــعور؟

ــة  ــي الخامس ــت ف ــا كن ــن، عندم ــي الصي ــع ف ــا وق ــر بم ــذي تأثَّ ــل ال ــن الجي ــاً، م ــا، فع - أن
والعشــرين مــن عمــري. كان لدينــا انطبــاع بــأن عالمــاً جديــداً يُولــد مــع إغــراء الاشــتراكية، 

التــي أشــعلت حمــاس الشــباب. وتعلُّقــي بالصيــن يعــود إلــى هــذه المرحلــة.

الكثير من الأخطاء اقتُرِفت من قِبَل البعض في هذه الفترة...

ــد  ــاب. لق ــن الخط ــوع م ــذا الن ــاً به ــبَّث طوي ــم أتش ــي؛ إذ ل ــي حالت ــس ف ــن لي ــاً، لك - تمام
بــدا، فجــأةً، انخــراط شــعب غفيــر جــدّاً، وعريــق فــي ممارســة الاشــتراكية، أمــراً جذّابــاً فــي 
البدايــة. كان الأمــر كمــا لو أن هنود المكســيك، الذين هم شــيوعيون منذ الأزل، ويقتســمون 
الأرض وليــس، فقــط، فكــرة الملكيــة، قــد فرضــوا علــى العالــم، فجــأة، رؤيــة جديــدة. كثيــر 
فيــن اســتهوتهم هــذه الأفــكار، وزاروا الصيــن. أنــا، أيضــاً، كنــت منبهــراً ومنجذبــاً،  مــن المثقَّ
ــة  ي الخدم ــيَّ أن أؤدِّ ــاً. كان عل ــي جذري ــر حيات ــروري أن أغيِّ ــن الض ــي: »م ــي نفس ــت ف وقل
العســكرية فــي هــذه الفتــرة، فقــرّرت أن أتطــوّع لفعــل ذلــك فــي الصيــن. لقــد أردت إدمــاج 
فريــق المعلّميــن، الــذي كان مــن المفتــرض إيفــاده إلــى هنــاك، بعدمــا تــمّ تشــكيله مــن 
ســاً  قِبَــل أنــدري مالــرو، وزيــر الشــؤون الخارجيــة وقتــذاك. وضعــت ترشــيحي، وكنــت متحمِّ

جــدّاً، ومقتنعــاً بذهابــي إلــى هنــاك.

غير أن كلود مارتان، الذي ســيصبح، فيما بعد، ســفيراً، هو الذي ذهب بدلًا عنك. 
وعِــوَض الصيــن، وجــدت نفســك فــي تايلانــد، ثــم فــي المكســيك. هــل هــذا الموعــد 

المخلــف هــو مــا أثــار توقــك إلــى هــذا البلــد؟

- نعــم، والغريــب، فضــاً عــن ذلــك، أن كلــود مارتــان كان قــد طلــب الذهــاب إلــى تايلانــد، 
بينمــا طلبــت أنــا الذهــاب إلــى الصيــن )يضحــك(. بعــد هــذه الرحلــة المجهضــة، أصبحــت 
أســافر إلــى الصيــن فــي كلّ مرّة تســنح فيها الفرصــة، لفترات أطول. لقد حاولت، باســتمرار، 

أن أجــد ســبباً كــي أعــود إلــى هــذا البلــد.

مــن الواضــح أنــك تحمــل نظــرة نقدية عن الثــورة الثقافية؛ 
فقــد استشــهدت بـــ»لاو شــي«، الكاتــب الصينــي، الــذي 
أعدمــه الجيــش الأحمــر. هــل يمكــن القــول إن الثقافــة 
يّــة، فــي النصف الثانــي من القرن  الصينيــة عاشــت فــي حرِّ

العشــرين؟

ــذا.  ــي ه ــاذا يعن ــدرك م ــا، لا ن ــي أوروب ــا، ف ــد، لكنن - بالتأكي
ــت  ــمية كان ــة الرس ــإن الرواي ــي« ف ــى »لاو ش ــبة إل ــا بالنس أمّ
د فــي بعــض  تقضــي بأنــه انتحــر، وهــي روايــة لــم تــزل تتــردَّ
الأحيــان. علــى كلّ حــال، غالبــاً مــا يتــمّ تلافــي الحديــث عــن 
هــذا الأمــر. لقــد ذهبــت لرؤيــة البحيــرة التــي وجــدوه غريقــاً 

ث كثيراً عنــه. كان ذلك  فيهــا، وقمــت بزيــارة أرملتــه، ولم نتحــدَّ
مؤلمــاً بالنســبة إليهــا. عندمــا تقــع أشــياء قاســية فــي بلــد مــا، 
فــي فتــرة معيَّنــة، فــإن الــكلّ يتجنَّــب إيقــاظ أشــباح الماضــي.

ــس.  ننظــر، نحــن- الأوروبييــن- إلــى هــذا المجتمــع بتوجُّ
أنت الذي خالطتهم، كيف ترى الطلبة الصينيين؟ وكيف 

تعمل جامعاتهم؟

لًا، جامعاتهــم، ضخمــة: جامعــة بحجــم متوسّــط، فــي  - أوَّ
ــا  ــن م ــة بكي ل جامع ــجِّ ــب. وتس ــف طال ــمّ 25 أل ــن تض الصي

ــاً  ــداً ضخم ــل حش ــا يمثِّ ــو م ــب، وه ــف طال ــن 100 أل ــرب م يق
ــرز  ــات. الف ــع التخصّص ــي جمي ــن ف ــم تكوي ــبابّ، له ــن الش م
يتــمّ بواســطة مبــاراة، واختبــارات، ومــن خــال مقــدرة الطلبــة 
مــتُ  علــى تغييــر التخصّــص، أيضــاً، علــى ســبيل المثــال: نظَّ

ــة  ــرون لدرج ــة يحضِّ ــبين طلب ــلُ المنتس ــة، وكان أفض ــاءات أدبي لق
»ماجســتير فــي علــم البيئــة«، وفــي العلــوم الطبيعيــة، وخصوصــاً 
فــي الفيزيــاء الفلكيــة. الجيِّــدون فــي الأدب كانــوا فيزيائيّــي الفلــك. 
لــون لفعــل كلّ شــيء: إنهــم منفتحــون علــى  الطلبــة الصينيــون مؤهَّ

كلّ المجــالات.

راً، إحياء الذكرى الثلاثين لمجزرة ساحة تيانانمن  جرى، مؤخَّ
)وقعت بين 15 أبريل/نيسان، و4 يونيو/حزيران، 1989، وذهب 
ضحيَّتها 10454 من الطلبة المعتصمين في الساحة الشهيرة 
ثنــا كثيــراً عنهــا، فهل وقع الشــيء  فــي بكيــن(. مــن جهتنــا، تحدَّ

نفسه، هناك؟

- نعــم. يمكــن الحديــث عــن هــذا الموضــوع؛ ليــس ثمّــة محظــورات 
بهــذا الخصــوص. ينظــر الصينيــون إلــى الحــدث باعتبــاره ينتمــي إلى 

ــي، فقط. الماض

ــر  هــل هــذا يعنــي أن الصيــن، فــي عهــد شــي جيــن بينــغ، أكث
انفتاحــاً؟

- حتمــاً، مــادام بإمــكان الشــباب الحديــث عــن كلّ شــيء. إن إحيــاء 
ــط- لا تهــمّ الشــبابّ.  ــا- المحبَ ــيَّ أن ذكــرى هــذه الثــورة، بالنســبة إل
إنهــم يعرفــون أنهــا حصلــت، وليــس هنــاك معنــى لإنــكار وقوعهــا، 
كمــا كان يمكــن أن نســمع، فــي مرحلــة معيَّنــة. وهــم يعرفــون، 
ــاً  ــا تفادي ــكلام عليه ــن ال ــار م ــدم الإكث ــل ع ــن الأفض ــه م ــاً، أن أيض
ــاه. مــا يهمّهــم هــو النجــاح فــي دراســتهم،  ــارة الانتب للمجازفــة بإث
وربَّمــا الحصــول علــى إمكانيــة الالتحــاق، لســنة أو ســنتين، بإحــدى 
الجامعــات الأميركيــة، ممّــا يتيــح لهــم، بعــد العــودة، وضعــاً جيّــداً 
رهــا التعليــم. إن آبــاء هــؤلاء  أو الاســتفادة مــن الامتيــازات التــي يوفِّ
ث عنهــم، ليســوا بورجوازييــن، لكنهــم- فــي  الشــبابّ، الذيــن أتحــدَّ
ــدوا هــم أنفســهم فــي  ــة، ووُلِ الأغلــب- مزارعــون جــاؤوا مــن البادي
ــاح  قهــم؛ مــا أت ــار أبنائهــم بســبب تفوُّ ــمّ اختي قــرى صغيــرة، وقــد ت
لهــم ولــوج جامعــات المــدن الكبــرى، وهــذا لا يعنــي عــدم وجــود 
الكثيــر مــن المتخلِّفيــن عــن الركــب، فهــم موجــودون بــكلّ تأكيــد، 

كمــا هــو الحــال فــي المجتمــع الأوروبــي.

»شــي جــون« هــو مترجمــك ودليلــك فــي الصيــن، وهــو كاتــب 
مــة كتابــك الأخيــر أيضــاً. لــه هــو الآخــر مســارٌ مدهــش... مقدِّ

ــورة. لقــد أعطــى »مــاو تســي  ــود الث - »شــي جــون« واحــد مــن جن
تونــغ«، ومــن بعــده »دينــغ شــياو بينــغ«، الفرصــة لــكلّ الأشــخاص 
المميَّزيــن، الذيــن يعيشــون فــي ظــلّ شــروط لا تســمح لهــم- عــادةً- 
بالتخلُّــص مــن إســارها؛ إذ إن الفلّح، في الماضــي، كان يبقى فلّحاً. 
ى »هوكــو« )نظــام تســجيل الأســر  ففــي الصيــن يوجــد نظــام يســمَّ
ــق  ــد وف ــا تُول ــة(: عندم ــول قديم ــه أص ــن، ول ــي الصي ــية ف المعيش
ــة،  ــى المدين ــال إل ــك الانتق ــر علي ــة، يحظ ــي البادي ــام، ف ــذا النظ ه
يــتَ الخدمــة العســكرية، يصبــح هــذا الانتقــال ممكنــاً.  لكنــك إذا أدَّ
وفــي الجيــش، إذا مــا تــمَّ اعتبــارك بارعــاً فــي العــزف علــى الكمــان 
ــت أم  ــك، )ذكــراً كن ــازاً، وإذا مــا رأوا أن ــح موســيقياً ممت ــك تصب فإن
أنثــى(، تُجيــد إصــاح الدرّاجــات، فإنــك تصيــر ميكانيكيــاً. المــرورُ، 
عبــر الجيــش، وســيلةٌ للانفــات مــن وضعــك. الأمــر شــبيه بروايــة 

»الأحمــر والأســود«، فــي نهايــة المطــاف.

مة »15 محاضرة في الصين«،  يرسم لك »شي جون«، في مقدِّ
د علــى إنســانيَّتك، وعلــى حُفُولِــكَ  ــراً، وهــو يشــدِّ بورتريهــاً مؤثِّ
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بالآخــر. مــن أيــن اســتقيت هذا؟

فٌ كبير ملمٌّ بالأدب الفرنســي والأدب الأوروبي، بشــكل جيِّد.  - »شــي جون« مثقَّ
إنــه بســيط، بشــوشٌ، ولــه نــوع مــن القــوّة الذهنيــة المرتبطــة- قطعــاً- بالثقافــة 
الصينيــة. لقــد ذهبــتُ إلــى قريته الأمّ، وهنــاك فهمت من أين اســتمدّ هذه القوّة. 
ل هــذه الطوائف القرويــة الصغيرة قوى  النــاس هنــاك يعيشــون مُتَّحدين، وتُشــكِّ
ر المفــرط. زرت- أيضــاً- القرية الأمّ لكاتب صينــي أحبّه كثيراً، هو  لمقاومــة التطــوُّ
»بــي فييــو«، الــذي كان ضحيــة للثــورة الثقافيــة. أعُْــدِم والــداه رميــاً بالرصــاص، 
ــاه زوج مــن الفلّحيــن. بفضــل كتبــه، ومهنتــه )كان معلِّمــاً(. اشــترى »بــي  وتبنَّ
فييــو« منــزلًا صغيــراً لوالده بالتبنِّي حتى يســتطيع- وقد شــاخ- أن يســتقرّ بشــكلٍ 
ــى لــه مــن ســنوات حياتــه. عندمــا ذهبنــا لزيارتــه، وجدنــاه قــد  مريــح فيمــا تبقَّ
اســتقرَّ فــي هــذا البيــت، بصعوبــة. كان فــي الخــارج، بمعطفــه الصوفــي القديــم 
الخــاصّ بمــزارع صينــي، وقلنســوة علــى الــرأس، لأنــه يرفــض اســتخدام جهــاز 
التكييــف. لقــد قبــل العديــد مــن أشــياء الحداثــة كالهاتــف، ومشــاهدة التلفــاز 
بيــن الحيــن والآخــر، لكنــه رفــض المكيِّــف. هنــاك شــكلٌ مــن المقاومــة القديمــة 
ســة علــى صلابــة الجســد والــروح. هــذه العوائــل القرويــة، التــي تكافــح  المؤسَّ
تهــا. وأنــا مفتــون بتجربــة هــؤلاء الأزواج  مــن أجــل البقــاء، مؤثِّــرة ببســاطتها وقوَّ
المســنّين مثلمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى آباء »شــي جون« و»بــي فييــو« ووالديَّ 
أنــا، شــخصياً. رغــم اختــاف حيواتنــا، نحــن نقتســم هــذا الحــبّ الذي نكنّــه لهم. 

اتُّخــذت، فــي العــام الماضــي، موقفــاً لصالــح المهاجريــن، فــي مقالــة 
بجريــدة »لومونــد«، بيَّنْــتَ فيهــا أن السياســة الفرنســية، فــي هــذا البــاب، 
كانــت قمعيــة جــدّاً، خصوصــاً سياســة جيــرار كولومــب )وزيــر الداخليــة 

الســابق(. هــل مازالــت أســباب هــذا الســخط قائمــة، الآن؟

ــى أيّ حــزب سياســي،  ــي مادمــت لا أنتمــي إل ــر منهــا، لكن ــاك الكثي - نعــم. هن
ولســت مناضــاً بطبيعتــي، أحتفــظ بهــا لنفســي. ليــس هنــاك إلّ زوجتــي، التــي 

ــل، بيــن الفينــة والأخــرى، تظلُّماتــي. عليهــا أن تتحمَّ

ــى  ــن الباخــرة التــي حملتــك إل ــتَ وأنــت علــى مت فــي ســنّ الســابعة، كتب
والــدك، أولــى نصوصــك، وضمنهــا هــذه الجملة: »كتبتُ قبــل أن أقرأ«...

- نعــم، لأنــي لــم أكــن قــد قــرأت كتبــاً بعــد. ومادمــت كتبــت فإنــي كنــت أعــرف 
القــراءة. لقــد اتَّبعــت النصيحــة التــي أسُــدِيتْ إلــى بــوال دو كاروت )بطــل روايــة 
لـ»جــول رونــار« تحمــل الاســم نفســه(: »إذا كنــت تريــد قــراءة كتــب فعليــك أن 
تكتبهــا«. كنــت- أيضــاً- منجذبــاً، بقــوّة، إلــى الورق والقلــم، وكانت هــذه الأدوات 

تثيــر إعجابــي، وحتــى اليــوم لــم أزل أكتــب بالقلــم وعلــى الورقــة.

بعثت مخطوطك إلى »كلود غاليمار«، عبر البريد، وحظيت بالاستقبال 
في هذه الدار ذائعة الصيت، ثم نلت »جائزة رونودو« عن هذا الكتاب...

- فــي الواقــع، كنــت محظوظــاً جــدّاً. كان ذلــك فــي فتــرة صعبــة للغايــة، فقــد 
شــهدت حــرب الجزائــر، خصوصــاً بالنســبة إلــى الشــبّان الذيــن كانــوا مكرهيــن 
علــى الالتحــاق بالجيــش. كانــوا يهيِّئوننــا لنذهــب إلــى الحــرب. قمــت بالتداريــب 
ــاط  ــى مــدى ســتّة أشــهر، مــن أجــل الانخــراط فــي مدرســة ضبّ العســكرية عل
ــا نعــرف أن  ــا كنّ ــا علــى الزحــف وعلــى إطــاق الرصــاص. لكنن بون الاحتيــاط. درَّ
الهــدف مــن كلّ هــذا هــو الذهــاب إلــى الجزائــر ورمَْــي النــاس بالرصــاص. كان 
ثمّــة جــوّ ينــذر بالشــؤم فــي هــذه الفتــرة، ليــس فقــط بالنســبة إلــى الشــبّان، بــل 
بالنســبة إلــى الآبــاء والخطيبــات، أيضــاً. وقــد قارنــت هــذا بمــا حكتــه لــي والدتــي 
عــن الســنوات التــي ســبقت الحــرب العالميــة الثانيــة: »كنّا نحسّ بقــدوم الحرب 
مثــل ارتفــاع درجــة الحمّــى فــي الجســد«. عشــنا الحالــة ذاتهــا، نستشــعر هــذه 
الحــرب كامنــة فــي آخــر الطريق، ولا نــدري كيف نمنعها، لأن الســلطة الحاكمة، 
ســات، بــل حتــى الجــوّ العــامّ، كان يدفــع بنــا كــي نذهــب لنحارب في  وكلّ المؤسَّ
الجزائــر. وكانــت هنــاك- فضــاً عــن ذلــك- أزمــة فــي الأدب، فــي هــذه الفتــرة، 
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وأعتقــد أننــي، بهــذا الكتــاب، حاولــت أن أبــدي رد فعلــي ضــدّ الروايــة الجديــدة، 
ومغالاتهــا فــي النــزوع الفكــري. 

مــع ذلــك، نجــدك تستشــهد كثيــراً بـ»ناتالــي ســاروت«، ونشــعر أنــك متأثِّر 
بهذا الأســلوب...

- »ناتالــي ســاروت« مــن الأســماء النــادرة، ربَّمــا، مــع »كلــود ســيمون«، التــي 
ــنّ لهــم أيّ تقديــر، علــى الإطــاق. أحببتهــا فــي هــذه الفتــرة. الآخــرون، لــم أكُ

ــام  فــي إحــدى محاضراتــك قلــت: »الكتابــة تمنحنــي إحساســاً بإضافــة أيّ
إلــى حياتــي«، هــل هــذه خلاصتــك؟

- إنهــا لســعادة عظيمــة أن تنبــري، فــي صمــت الليــل، وبــدون أيّ ســند بصــري، 
لإعــادة توليــد تجــارب تغذّي حياة اليقظة؛ الحياة اليومية، حياة النهار. يغشــاك 
ــد مــن أعماق الــذات، حيث يتــمّ القبض  الإحســاس بهــذه التجــارب، وهــي تتصعَّ
عليهــا... فــي حيــن أنــه، علــى طــول اليــوم، قلّمــا يســتجيب الجــزء النهــاري مــن 

الفــرد إلــى هــذا، لأنــه يكــون مســتكفياً بالأحاســيس وانشــغالات اليومي.

ــرة موريــس  ــا كتبــك إلــى اللقــاء مــع عائلتــك، وأصولــك علــى جزي تقودن
طبعــاً، وفيمــا بعــد فــي كوريــا مــع »بيتنــا« )بطلــة روايــة لــو كليزيــو الأخيــرة 
المُعَنْونة بـ»بيتنا تحت سماء سيول«(. هل هذا هو معنى أن تكون كاتب 

»القطيعــة«، كمــا وصفتــك لجنــة تحكيــم »جائــزة نوبــل«، عــام 2008؟

- لا أدري لمــاذا وصفونــي بهــذا الوصــف! لا أحــبّ كثيــراً الحديــث عمّــا كتبــت. 
يبــدو لــي كمــا لــو أن ذلــك ينتمــي إلــى مــاضٍ بعيــد. أعتقــد أنــي لا أختلــف كثيــراً 
عــن الشــابّ الــذي كنتــه حيــن كان عمــري 21 ســنة. علــى كلّ حــال، ليــس الأمــر 
ــه،  ــال ذهاب ــن خ ــة م ــذي كان يشــعر بالإهان ــى ال ــك الفت ــن ذل ــراً ع ــداً كثي بعي
جنديّــاً، إلــى الحــرب، وعندمــا خــاض المبــاراة النهائيــة، بوصفه ضابــط احتياط، 
لــم يذهــب. لــم أرد أن أكــون ضابطــاً. قلــت لنفســي: »إذا كان مفروضــاً علــيَّ أن 
ــاً بســيطاً، لا ضابطــاً، حتــى لا  أذهــب إلــى الحــرب، فليتــمّ ذلــك بوصفــي جنديّ
ــل مســؤولية إصــدار أوامــر بـ»إطــاق النــار علــى هــذا الشــخص أو ذاك« أو  أتحمَّ

»احتــال هــذا المعقــل««.

نحسّ أن كتبك غدت أَقلّ قتامةً، فيما بعد.

- هــذا صحيــح؛ لأني ســافرت، وهــذا أعانني كثيــراً. عندما تركت فرنســا، وإنجلترا 
ــرة، وجــدت نفســي  ــاً أطــول فــي تلــك الفت ــد(، التــي عشــت فيهــا وقت )بالتحدي

ــة  فــي بلــدان التقيــت فيهــا مــع أنــاس مختلفيــن عنــي تمامــاً، يســعدون بحرّيّ
ــية، فــي ريــف حضــري بشــكل أقَــلّ،  لــم أعرفهــا، قَــطّ، فــي أوروبــا: حرّيّــة حسِّ
مــع ســاكنة أكثــر شــباباً. حيــن ذهبــت إلــى المكســيك، فــي هــذه المرحلــة، كان 
ل  ــدَّ ــا، كان مع ــى فرنس ــدت إل ــا ع ــنة، وعندم ــو 14 س ــاكنة ه ــر الس ل عم ــدَّ مع

العمــر يبــدو 74 ســنة. )يضحــك(.

هل يتيح السفر الميلَ نحو أدب كونيّ؟

- لا أدري إذا كان يمكــن الحديــث عــن »أدب كونــي«، وهــل يوجــد فعــاً! أنا لا أجوب 
العالم من أجل ســرد رحلاتي. أحمل معي هواجســي، وذكريات طفولتي، وتعلُّقي 
الشــديد غيــر القابــل للتفســير بجزيــرة موريــس، التــي لــم أعرفهــا، لكنهــا تعنــي 
الكثيــر فــي تكويــن طفولتــي، الــذي يرافقنــي دومــاً. إنــه حِمْــلٌ، وليــس شــيئاً آخــر. 
ــة  ــل متع ــن أج ــل م ــيناريوهات، ب ــة س ــاعر أو تغذي ــاس بمش ــل للإحس ــا لا أتنقَّ أن
ثتــك عنهــا؛ حرّيّــة  العيــش فــي وســط مغايــر، مــن أجــل هــذه الحرّيّــة، التــي حدَّ
حــواس أكثــر منهــا حرّيّــة فكريــة. أكيــد أن المكســيك أو الصيــن ليســتا نموذجيــن 
للديموقراطيــة، غيــر أن هذيــن البلديــن يبتكــران، كلّ يــوم، حلــولًا لمواقــف تعــرض 
ــون  ــك- رائع ــن ذل ــاً ع ــر- فض ــة. إن البش ــل الطبيع ــا تفع ــبه بم ــيء أش ــا؛ ش لهم
حيــن يســايرون الطبيعــة، لكنهــم خطــرون عندمــا يقومــون بمعاكســتها؛ وهــذا مــا 
تكشــف عنــه »فريــد فارغــاس«، التــي أتَّفــق معهــا، تمامــاً، فيمــا قالتــه فــي كتابهــا 

الرائــع »الإنســانية فــي خطــر«.

موضــوع كتابــك المقبــل ســيكون عــن »كونفوشــيوس«، الــذي لــم يُكتَــب 
ــف- مــع ذلــك- آدابَ أخــاق شــفوية. فيمــا وراء الثقافــة، مــا  ــداً، وخلَّ أب

الــذي أثــار اهتمامــك بالحكمــة الصينيــة؟

- عشــتُ فتــرة، خَلَبــتْ فيهــا »الطاويــة« لبِّــي، لكــن مــا يهمّنــي أكثــر هــو المرحلــة 
التــي عــاش فيها كونفوشــيوس، وخصوصــاً »منســيوس« )يلقب بالحكيــم الثاني 
ــرون أصيلــون، عاصــروا- تقريبــاً- زمــن  بعــد كونفوشــيوس(. أجــد أن هــؤلاء مفكِّ
أفلاطــون نفســه. كانــت أفكارهــم أكثر حداثةً وقــوّةً من أفكار الفلاســفة الإغريق، 
ــر، بشــكلٍ يجعلنــي أســتغرب، ليــس مــن عــدم اهتمــام  وأكثــر قــدرةً علــى التبصُّ
أوروبــا بهــا، فحســب، بــل مــن اعتبارها شــيئاً غرائبيــاً، أيضــاً. إن »منســيوس« هو 
أصــل العبــارة القائلــة: »الشــعب أوّلًا، ثــم الوطــن، وأخيــراً الملك«، المســتعادة 
مــن قِبَــل »دينغ شــياو بينــغ«. فالملك ليس مهمّــاً، إذ يمكن تغييره. أمّا الشــعب 
فهــو مهــمّ. أجــد أن قــولَ مثــل هــذه الأفكار، عــام 600، قبــل العصر المســيحي، 
ري هــذه الحقبة. لقــد كانت مرحلة  شــيءٌ مدهــش. لَكَــمْ يُربكنــي اتِّقــاد وعي مفكِّ

الشــكوك والديــن شــبيهة- تقريبــاً- بمــا عرفتــه اليونــان أو روما.

هل لديك نيّة في العودة إلى الصين؟

- نعــم. لقــد اســتُدْعِيتُ مــن لــدن الحكومــة الصينيــة لأدعــم مشــروع بنــاء فضاء 
ــس علــى أنقــاض قريــة دمّرهــا زلــزال قبــل 25  ثقافــي، بالقــرب مــن شــانغدو، أسُِّ
ســنة. أنــوي- أيضــاً- اللقــاء، هنــاك، بالشــاعرة »زهاي يونــغ مينــغ«، مؤلّفة كتاب 
»نســاء«، الــذي صــدر بالإنجليزيــة، ولــم يجــد طريقه، بعــد، إلى الفرنســية، وقد 
أثّــر فــيّ فعــاً. وُلِدت هذه الشــاعرة عام 1955، وعاملتها الثورة الثقافية بقســوة، 
فذهبــت لتعيــش فــي الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة إلــى غايــة التســعينيات، ثــم 

عــادت إلــى الصين، واســتقرّت في شــانغدو.
إذا أتيحــت لــك فرصــة الســفر إلــى الصيــن فاذهبــي لزيــارة »شــانغدو«، وأيضــاً 
نهــر يانغتســي الرائــع، الــذي يُعَــدّ جــزءاً مــن المعالــم الجذّابــة فــي الصيــن. إن 

الــذكاء مؤثِّــر، لكــن إلــى حــدٍّ معيَّــن. 
■ حوار: كلير شازال ۹ ترجمة: عبد العالي دمياني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

مجلة Lire، العدد 477، يوليو- أغسطس، 2019.
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 »تــوني موريســون-Toni Morrison«، المــرأة الســمراء الوحيــدة الحائــزة عــى جائــزة »نوبــل لــآداب«، وقــد اســتطاعت بفضــل 
قلمهــا البــاذخ، أن تســلِّط الضــوء عــى تاريــخ الأميركيــن، مــن خــال بنائهــا لشــخصيّات ظلَّــت عصيّــة عــى النســيان. 

م مجلّــة »بســيكولوجي Psychologies« هــذا الحــوار الــذي ســبق أن أجرتــه مــع الكاتبــة، والــذي بيَّنــت، مــن خلالــه، كيــف  تقــدِّ
جعلــت منهــا الكتابــة امــرأة حــرّة.

توني موريسون: 

الكتابة جعلت مني امرأة حرّة

 تقــع أحــداث روايتــك الأخيــرة »الديــار-Home« فــي 
لمــاذا  الماضــي.  القــرن  خمســينات  خــال  أميــركا، 
ثي عن موضوع،  اختــرت هــذه الفتــرة التاريخية لتتحدَّ
مــا زال يحظــى بالاهتمــام، حاليــاً؛ ونعنــي موضــوع 

الذكــورة؟

- أعتقــد أن أفضــل طريقــة لفهــم مشــكلات حقبــة زمنيــة 
ــون  ــة، تك ــذه الحقب ــى ه ــن إل ــراد المنتمي ــم الأف ــا، وفه م
باستكشــاف البــذور التــي تَــمَّ زرعها فــي الماضــي، والتي ما 
تزال ذاكراتنا تحتفظ بها، رغم النسيان، ورغم المراجعات 
مهــا البعــض للأحــداث التــي  المثاليــة التــي يمكــن أن يقدِّ
م حقبــة  طبعــت هــذه الحقبــة. فالتاريــخ الرســمي يقــدِّ
الخمســينات بوصفهــا فتــرة رائعــة، علــى غــرار مــا نشــاهد 
فــي المسلســل التليفزيونــي »Mad Men«، مثــاً. إذ كانت 
الحــرب قــد انتهــت، للتــوّ، وكان الناس يكســبون الكثير من 
الأموال فيشــترون المنازل ويذهبون إلى الجامعات... غير 
أن ســنوات الخمســينيات عرفــت، أيضاً، انتشــار المكّارتية. 
فــكان النــاس يتعرَّضــون للاضطهــاد بســبب آرائهــم. وكان 
بعــض الأطبّــاء يجــرون تجــارب علــى رجــال ســود حامليــن 
medi� »لـ�داء الزهـ�ري. وهـ�ذا مـ�ا أطلـ�ق عليـ�ه حينهـ�ا» 

ــؤلاء  ــي«. كان ه ــري الطبّ ــز العنص cal apartheid - المي
الأطبّــاء يفعلــون ذلــك بدعوى عــاج المرضــى، لكنهم -في 
الحقيقــة- كانــوا يفحصــون آثار المــرض باســتعمال نماذج 
تجــارب آدميّــة. ثــم كانــت هنــاك، أيضــاً، الحــرب الكوريــة 

، اختــرت  ث عنهــا. بالنســبة إلــيَّ التــي لــم يكــن أحــد يتحــدَّ
أن أقــذف بـ»فرانــك مانــي-Frank Money«، بطــل روايــة 
الديــار، فــي أتــون هــذا الســياق الزمنــي المضطــرب رغبــة 
فــي مســاءلة قضيّــة تطــرح، فــي الواقــع، نفســها، فــي كلّ 
الأزمنــة: مــا معنــى أن تكــون رجــاً وســط محيــط تتضافــر 
فيــه كلّ العوامــل لتشــعرك بالدونيــة، بانعــدام الكرامــة، 

وانعــدام الرجولــة؟

كان عمرك عشرين عاماً خلال سنوات الخمسينيات، 
بالحقــوق  المطالبــة  انــدلاع حركــة  قبــل  ذلــك  وكان 

المدنيــة. كيــف كانــت حياتــك أنــت، شــخصيًّا؟

- كانــت رائعــة، بالفعــل ]تضحــك لرؤيتهــا الدهشــة علــى 
محيّــاي[. حصلــت علــى شــهادة الثانويــة العامّــة فــي 
الســابعة عشــرة، ثم التحقت بالجامعة، وقد أحببت الأمر 
كثيــراً. كنــت أحضّــر بحــث دكتــوراه حــول »ويليــام فوكنــر« 
و»فرجينيــا وولــف«، ورؤيــة كلّ منهما للانتحــار: فهو علامة 
علــى الفشــل بالنســبة إلــى »فوكنــر«، وتعبيــر مثالــي عــن 
ــق بالطاقــة، كنــت  الحرّيّــة بالنســبة إلــى وولــف. كنــت أتدفَّ
ذكيــة، وكان لــديَّ اعتقــاد أن بوســعي فهــم كلّ مــا يحيــط 
بــي. كنــت محبوبــة لــدى عــدد كبيــر مــن النــاس، ولــم أكــن 
أعبــأ بالباقيــن. كان لــديَّ غــرور الشــباب... إنــه إحســاس 
رائــع! لكنني أستشــعر، داخلياً ]تشــير إلى جســدها[، بأنني 
مــا زلــت ابنــة 23 ســنة، وســأظلّ كذلــك للأبــد. بعــد ذلــك، 



أكتوبر 2020    44156

توني موريسون▲ 

ــي مــا يحــدث  ــم حــدث ل ــم تزوَّجــت ورزقــت بأطفــال، ث ــدأت أشــتغل ث ب
للجميــع، تقريبــاً: أهملــت نفســي بعــض الشــيء. لكــن هويَّتــي الحقيقيــة 

بقيــت هنــاك، فــي ســنوات الخمســينيات.

ل كانت محدودة جدّاً، في ذلك الوقت... يتك في التنقُّ  لكن حرِّ

- كانــت سياســية الميــز تُطبَّــق بشــكل كبير، فعــاً. كنــت أدرس في جامعة 
ــم يكــن  صــة للســود، فقــط، ول »هــوارد-Howard« وهــي جامعــة مخصَّ
يســمح لهــؤلاء باســتعمال دورات الميــاه العموميــة، مــا عدا مكانــاً وحيداً 
تابعــاً لأحــد الأســواق الممتــازة. كان ذلك، فــي الحقيقة، يشــعرني بالمرح 
أكثــر مــن أيّ شــيء آخــر. فــي تلــك الفتــرة، كانــت واشــنطن مليئــة بطبقــة 
ــة  لون طبق ــكِّ ــوا يش ــد كان ــة. لق ــاب الحكوم ــتغلون لحس ــود يش ــن الس م
ــع النافــورات، مــع  وســطى ميســورة، وكان بوســعي أن أشــرب مــن جمي
ــا نعيــش معــاً،  ــدة فــي ذكرها...لقــد كنّ ــي لا فائ بعــض الاســتثناءات الت

دون أن ننتبــه إلــى مــا يحيــط بنــا مــن أســوار.

ومتى -بالضبط- بدأت هذه الأسوار تظهر لك؟

ــوب  ــي الجن ــولات ف ــوم بج ــدأت أق ــا ب ــز عندم ــود المي ــي بوج ــدأت أع -  ب
الأميركــي بصحبــة الفرقــة المســرحية للجامعــة التــي كنــت أنتمــي إليهــا. 
هوننــا، ويمدّوننــا بالمســاعدة:  كنّــا نســافر ســرّاً، وكان بعــض النــاس يوجِّ
»هنــاك طبّــاخ أعرفــه فــي»Waldorf Storia«  ، اذهبــوا لمقابلتــه، قولوا 
ل بإطعامكــم«. عندمــا كنّا نجــد أنّ أماكــن النوم  إنكــم مــن طرفــي وســيتكفَّ
صــة لنــا غيــر لائقــة، ونبحث، في دليل الهاتف، عن قسّــيس أســود  المخصَّ
ــل بالبحــث عــن أسَُــرٍ يمكنهــا اســتضافتنا. هــذا -بالضبــط- مــا أردت  يتكفَّ
إبــرازه مــن خــال قصّــة »فرانــك«: حيــن كان يُمنــع مــن تنــاول الطعــام في 

مــكان، أو الاســتحمام فــي آخــر، لــم يكــن يثــور جــرّاء ذلــك، أبــداً. أنــا لــم 
أكــن أشــعر بالغضــب حينهــا، لكنــي شــعرت بــه فــي وقــت لاحــق، حيــن 
ــحين للرئاســة...،  ه بهــا بعــض المرشَّ بــدأت أســمع الكلمــات التــي يتفــوَّ
وحينمــا عاينــت طريقــة بعضهــم في محاولــة تبريــر الجرائــم العنصرية... 
لا يســتطيع النــاس، اليــوم، أن يجاهــروا بالحقــد، ولكــن الحقــد -مع ذلك- 
يبــدو واضحــاً فــي بعــض الخطابــات التــي )وإن ســعت إلــى الحيــاد، قــدر 

الإمــكان( تبقــى صادمــة، رغــم كلّ شــيء.

هك للكتابة؟ هل كان الحقد أكبر دافع وراء توجُّ

- ليــس تمامــاً، ففــي البداية مارســت الكتابة لملء أوقــات فراغي. فكتابتي 
لروايــة »العيــن الأكثــر زرقــة« ]كان عمرهــا، آنــذاك، 39 ســنة وكانــت تربّــي 
ولديهــا بمفردهــا[، جــاءت بعــد انضمامــي إلــى ورشــة للكتابــة. كنــت أودّ 
كتابــة قصّــة طريفــة أثَّــرت فــيَّ بشــكل كبيــر: كان ذلــك عندمــا كان عمــري 
12 أو 13 ســنة، وكنــت أتجــادل أنــا وصديقــة لــي حــول وجــود اللــه، إذ كنت 
ــد أن اللــه موجــود بينمــا كانــت هــي تنفــي ذلــك، تمامــاً، والســبب فــي  أؤكِّ
ع إليه كي  موقفهــا )كمــا حكــت لــي( هــو أنها قضت ســنتين كاملتيــن تتضــرَّ
ــر أننــي،  ــق. أتذكَّ يمنحهــا عينيــن زرقاويــن إلّ أن شــيئاً مــن ذلــك لــم يتحقَّ
ــرت: كــم كانــت صديقتــي ســتبدو ســخيفة بعينيــن زرقاويــن!،  حينهــا، فكَّ
وفــي الوقــت نفســه تنبَّهــت إلــى أن الفتــاة تبــدو جميلــة كمــا هــي عليــه. 
كانــت تلــك أوَّل مــرّة أســتوعب فيهــا، جيِّــداً، معنــى الجمــال الفريــد؛ ذلك 
الجمــال الــذي يتمتَّــع بــه كلّ منــا، تمامــاً، كما هــو عليه، وكنــت أتوق لفهم 
الســبب الــذي يمنــع صديقتــي مــن رؤيــة ذلــك الجمــال، حتــى يتســنّى لــي 

تــي حــول ذلــك.  أن أنســج خيــوط قصَّ
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ســنوات  خــال  هــذه  الأولــى  روايتــك  كتبــت   
-black power« الســـــــــبعينات، مع بــــــــزوغ حــــركة

الســــــوداء«. القــــــــوّة 

ــع  ــي جمي ــعار ف ــذا الش ــرأ ه ــذاك، نق ــا، حين ــد بدأن - لق
شــوارع نيويــورك: »الأســود جميــل«، عندمــا كنــت أســمع 
د هــذا الشــعار بالقــرب منــي، كانــت تســتبدّ بــي  أحــداً يــردِّ
ــي أن  ــل ل ــراء؟ ه ــذا اله ــا ه ــه: »م ــي أن أردّ علي ــة ف الرغب
ــم بأن الأســود لم يكن، دائمــاً، جميلًا؟« فالعنصرية  أذكركِّ
خلَّفــت، لــدى الســود، إحساســاً شــديداً بالاشــمئزاز مــن 
أنفســهم. ومــن وجهة نظري، إن التصــدّي لهيمنة البيض، 
بالاحتمــاء وراء »القــوّة الســوداء«، يعنــي أن الســود مــا 
يزالــون حبيســي نظــرة الآخــر إليهــم. »الأســود جميــل؟« 
ــرة  ــون فك ــدو أن يك ــك لا يع ــن ذل ــكلة، لك ــناً، لا مش حس
ــي  ل نفس ــكِّ ــاً، أن أش ــل، يوم ــم أقب ــا ل ــرى. وأن ــة أخ نمطي
ــي  ــت طريقت ــر. كان ــا الآخ ــي به ــي يران ــة الت ــق الطريق وف
-بالمقابــل- تقــوم علــى تصفية القمــع في داخلــي، تماماً، 
ــح  ــه، ويصب ــي الكــون ذراعي ــح ل ــك، فقــط، يفت وبعــد ذل
كلّ شــيء ممكنــاً؛ لأننــي -بذلــك- لا أكتفــي بــردّ الفعــل، 
ــن مــن البلــوغ إلــى حقيقتــي فــي عمقهــا، أيضــاً. بــل أتمكَّ

هــل علَّمتــك الكتابــة أن تنظــري إلــى الأمــور بمنظــارك 
الشخصي؟

- لا شكّ في ذلك، فالأمر يقتضي مني شحذ كلّ إمكاناتي، 
ســواء مــا تعلَّــق منهــا بالكتابــة وما تعلَّــق بالمعرفــة. إنني 
ــه،  ــة عن ــوع أودّ الكتاب ــن أيّ موض ــرة ع ــق كثي ــع وثائ أجم

ليتســنّى لــي فهــم الأمــور فــي أبعادهــا المختلفــة، وليــس 

ــى  ــب؛ فعل ــخصي، فحس ــي الش ــق ميول ــا يواف ــب م حس

ســبيل المثــال: ارتكبــت خطــأً فــي روايتــي الأولــى، حينمــا 

 ،»Maureen Peal-جعلــت مــن شــخصية »موريــن بيــل

ــخصيةً  ــة، ش ــوارب المثالي ــة الج ــقراء صاحب ــاة الش الفت

كريهــة ]تضحــك[. لــم أكــن أفهــم آنــذاك خوفهــا الشــديد 

مــن أن يحســدها الآخــرون. فــي اعتقــادي، من المهــمّ لنا، 

دائمــاً، أن ننظــر إلــى الأشــياء بالمقلــوب، بالشــكل الــذي 

يقــال لنــا إنهــا يجــب أن تكون عليه، فحســب. عندما كتبت 

روايــة »محبوبــة-Beloved« كانــت النســاء تناضلــن مــن 

أجــل أن يُعتَــرف لهــنّ بالحــقّ في عــدم الإنجاب والســماح 

لهــن بالولــوج إلــى وســائل منــع الحمــل وإلــى الإجهــاض. 

وفــي فتــرة العبوديــة، كانــت الأمــور تأخــذ منحًى عكســياً؛ 

ــة،  ــة الرواي ــيث-Seth«، بطل ــى »س ــبة إل ــة بالنس فالحرّيّ

ــل مســؤوليَّتها اتّجــاه طفلهــا، حتــى  كانــت تعنــي أن تتحمَّ

وإن تطلَّــب ذلــك حرمانــه مــن الحيــاة، لكــي تجنِّبــه مصيــر 

العبوديــة الــذي كان ينتظــره حتمــاً.

بــدأت  البشــرية  الطوائــف  بيــن  الحواجــز  أن  يبــدو 
تكبــر، يومــاً يعــد يــوم، فــي الولايــات المتَّحــدة وفــي 
أوروبا. من وجهة نظرك، كيف يمكن التصدّي لهذه 

الظاهــرة ؟

- صحيح. يشــعر الناس بالخوف من شــيء ما، فينكفئون 

ــون حــول مطالــب هويّاتيــة مبالــغ  علــى أنفســهم، ويلتفّ

ــدارس  ــة الم ــمّ خصخص ــال تت ــلطة الم ــم س ــا؛ فباس فيه

والمستشــفيات والطرق، و-في الوقت نفســه- يتمّ القذف 

بطبقــات اجتماعيــة كاملــة إلــى براثــن الفقــر والحرمــان؛ 

الطريقــة.  بهــذه  غضبهــم  عــن  يعبِّــرون  هــم  ولذلــك 

ــض  ــا بالبع ــي بعضن ــب أن يعتن ــن الواج ــة أن م والحقيق

ــي  ع ف ــكَّ ــا نتس ــن كنّ ــرة، وحي ــة فقي ــت طفول ــر. عش الآخ

هنــا،  ــل أحــد الراشــدين، دائمــاً، ليوجِّ الطرقــات كان يتدخَّ

ويحملنــا علــى العــودة إلــى الســلوك القويــم. كنــت أكــره 

ذلــك، بالطبع ]تضحــك[. وعندما كان أحد الجيران يصاب 

بمــرض مــا، يســارع الباقــون للاعتنــاء بــه، حتــى وإن لــم 

ــر، وعندمــا  تكــن بينهــم وبينــه مــودّة، ولكــن الزمــن يتغيَّ

أشــاهد، اليوم، نســبة كبيرة من ســكّان نيويورك يمارسون 

الزراعــة فــي حدائقهم الخاصّة، ويحصــدون ثماراً طبيعية 

ليتقاســموها مــع الآخريــن، أودّ أن يكــون ذلــك -بالفعــل- 

ــراً علــى مســتقبل أفضــل.  مؤشِّ

■ حوار: لورنس لوموان ۹ ترجمة: سهام الوادودي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:

Toni Morrison : «Être black n’a pas Toni Morrison: 

«Être black n’a pas toujours été beautiful»

https://www.psychologies.com/Culture/Savoirs/
Litterature/Interviews/Toni-Morrison-Etre-black-
n-a-pas-toujours-ete-beautiful
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بيتر هاندكه:

»عندما أكتب، 
أشعر بأنني مجرم عثر على 

ثغرة لارتكاب جرائمه«
فــاز الــروائي النمســاوي بجائــزة نوبــل لــآداب، هــذه الســنة. كان قــد اســتقبلنا، في نهايــة عــام 2017، في عزلتــه في إحــدى 

الضواحــي الباريســية. »لســت مــن عشّــاق الأســئلة«، أعلــن »بيــر هانــدك«، بدايــةً، ليخمــد مســبقاً العديــد مــن أســئلتنا.
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يُعتبــر هــذا الكاتــب النمســاوي أحــد أهــمّ الأقــام الكبــرى فــي عصرنــا. فــي 
الخامســة والســبعين مــن عمــره، يبــدو بهيئــة متأنِّقــة، ذو شــارب خفيــف 
ــر، فــي »شــافيل«، حيــث  ــزل صغي ــق. اســتقبلنا فــي من ــعْر فضّــي أني وشَ
يقضــي تقاعــده منــذ أكثر من خمســةٍ وعشــرين ســنة: ملاذ يشــعّ بالهدوء، 
يكتــب فيــه »بيتــر هانيكــه« فــي ركــن يطــلّ علــى الأشــجار. يعيــش، هنــاك، 
بعيــداً، عــن صخــب الجــدل الــذي رافــق قــراره المثيــر للنقــاش، بحضــور 
ي في ســجن  جنــازة »ســلوبودان ميلوزوفيتــش«، فــي عــام 2006، الذي توفِّ
»لاهــاي«، حيــث حوكــم مــن طــرف المحكمــة الجنائيــة الدولية علــى جرائم 
حــرب، وجرائم ضدّ الإنســانية. بالنســبة إلى الكاتب »بيتــر هاندكه«، تندرج 
مبــادرة حضــور هــذه الجنازة فــي دفاعه الطويل عن الشــعب الصربي الذي 
اعُتُبِــر، مــن جانــب واحــد، كشــعب مــن الجلّديــن. لكــن ليــس هنــاك مــا 
يثيــر الصدمــة فــي هــذا الجــدل، لأن إحــدى مســرحيّاته تَمّ إلغــاء برمجتها، 

ســابقاً، مــن طــرف مســرح الكوميديا الفرنســية.
بعيــداً عــن الاضطرابــات، هكــذا يعيــش »بيتــر هانــدك«، بالقرب مــن الغابة 
حيــث يحــبّ التجــوُّل وقطــف الفطريّــات. وفــي جــوّ مــدروس، فــي نهايــة 
جتــه المملــوءة، مــن الأســفل إلــى الأعلــى بكنــوز  المقابلــة، ســيفتح لنــا ثلَّ

خريفية. 
ــد »هاندكــه«، بشــغف مثيــر، كيــف أنجــز كتابــه »بحــث حــول مجنــون  يؤكِّ
ــوك  ــيقى ج ــول موس ــث ح ــوان »بح ــابق بعن ــاب س ــد كت ــات«، بع الفطريّ
بوكــس«، حيــث تشــهد هــذه الأعمــال علــى موهبــة الكاتــب فــي الســيطرة 
علــى حياتــه اليوميــة، التــي يضفي عليها عمقاً لا يمكن ســبر أغــواره. يحكي 
الكاتــب جنونــه بالفطريّــات، الذي تحول -تدريجيّاً- إلــى هَوَس. هذا الجنون 
ــات يرفــع  ــاً رائعــاً فــي عالــم ممــلّ. هــذا البحــث عــن الفطريّ يجلــب جانب
الغابــة إلــى مســتوى المناظــر الخرافيــة الســاحرة. ينتهــي كتابــه )ســيكون 
مــن الصعــب أن نــرى فــي ذلــك مجــرَّد صدفــة، علــى الرغــم مــن أن »بيتــر 
س.  ــكأس المقــدَّ ــدق ال ــى أن المــكان موجــود( فــي فن ــد عل هاندكــه« يؤكِّ
ــك  ــذي يمتل ــة : الأدب، ال ــدّة طويل ــذ م ــه من ــر«،  كأس ــب »بيت ــار الكات اخت

داً، فــي الآن نفســه. راً ســامياً ومتشــدِّ -بشــأنه- تصــوُّ

 ما خصوصية الجنون بالفطريّات؟

- جميــع الحماقات متشــابهة، لكن بعض الحماقــات تبدأ بفورة من الحماس. 
ــة  ــم، فــي نهاي ــن مغامــرة تجعله ــات ع ــع المهووســين بالفطريّ يبحــث جمي
ريــن مــن جميــع الآراء التاريخيــة، والسياســية، والجماليــة،  المطــاف، متحرِّ

ولكــن يمكــن أن يصبــح هــذا النــزوع أمــراً خطيــراً، للغايــة... 

يُعَــدّ هــذا البحــث، أيضــاً، شــكلًا مــن أشــكال الحكايــة... هــل يجب علينا 
إعــادة ســحر العصــر، ودفعه إلــى الافتتان؟

- نعــم. إنهــا حكايــة تســمح، دون أن يكــون المــرء واقعيــاً، باكتشــاف الواقــع. 
خلافــاً لذلــك، إن هــذا لا يمــتّ بِصِلــة لــأدب. أهتــمّ كثيــراً بملاحــم العصــور 

يّــةً، وأعمــق نفســاً مــن روايــة  ــل درامــا ســيادية أكثــر حرِّ الوســطى، فهــي تمثِّ
القــرن التاســع عشــر، ولازالــت كذلــك، اليوم، لأننــا نعيش، أحياناً، في ســياق 

أشــبه بملحمــة مســيحيِّي طــروادة. 

ماذا تقصد، تحديدا؟ً 

- عليــك أن تــدرك جيِّــداً: منــذ لحظــة، كنــتَ هنــاك وســط الغابة، بعد ســاعات 
قليلــة ســتكون علــى شــاطئ البحــر، وبعــد ســاعة من ذلــك ســتلتقي بالجيش، 
بعــد ذلــك -مباشــرةً- تلتقــي بامــرأة. العالــم صغيــر وكبيــر فــي الآن نفســه، 

لكننــا لــم نكتشــفه بعــد...

عــة، حكائيــة   ترغــب فــي تكريــس مقــالات وأبحــاث لمواضيــع غيــر متوقَّ
بشــكل زائــف...

- هــذا آخــر مصنَّــف مــن هــذا النــوع، الــذي تَــمَّ ختمــه، الآن، بعــد كلٍّ مــن 
»بحــث حــول موســيقى جــوك بوكــس«، و»بحــث حــول اليــوم الناجــح«، 
و»بحــث حــول التعــب«، و»بحــث حــول المكان الهــادئ«؛ في هــذا العمل 
ــا يمكــن أن تعنــي، فــي  ثــت عــن المراحيــض العامّــة، وعمّ الأخيــر، تحدَّ
بعــض الأحيــان، كونهــا بمنزلــة ملجــأ، وانبعــاث للحيــاة الداخليــة. فــي 
ــل النــاس  كثيــر مــن الأحيــان، فــي حياتــي، عندمــا لــم يعــد بإمكانــي تحمُّ
مــن حولــي، وأكــون بحاجــة إلــى العزلة، أذهب إلــى ذلك المــكان الهادئ. 
ــال، يمكــن أن يفتــح  ــة: التعــب، علــى ســبيل المث إنهــا مواضيــع جوهري
القلــب والعقــل. إن اكتشــاف مواضيــع تهــمّ الكثيــر مــن النــاس، والتــي 
تمــرّ بصــورة خفيّــة، هــي مهنتــي. هنــا، يكمــن جوهــر الأدب. لــن أصبــح 

مؤلِّــف روايــات بوليســية!

 مع ذلك، أنت تحبّ الكاتب »جورج سيمنون«...

ــم في كلّ  - مــع »ســيمنون«، الأمــر مختلــف. قــرأت له ســتِّين كتابــاً، يتمّ التحكُّ
ي رواياتــه كينونــة الشــخص  فقــرة فيهــا. ومــع ذلــك، مــن النــادر جــدّاً أن تقــوِّ
ــس الصعــداء. أحتــاج إلــى  الــذي يقرؤهــا: غالبــاً مــا يضيــع القــارئ، ولا يتنفَّ
أن أتقــوّى بالقــراءة، أو -بالأحــرى- أن أضعــف، وأتقــوّى، فــي الآن نفســه. لكــن 
الروايــة البوليســية، اليــوم، مثــل طاعــون! أكــره أيســلندا لهــذا الســبب، فــكلّ 
ــب  ــم! يج ــه جرائ ــد في ــد لا توج ــية، والبل ــات البوليس ــن الرواي ــمّ م ــك الكَ ذل
-علــى الأقــلّ- أن يكــون هنــاك أشــخاص منحرفــون... فــي حيــن أن هنــاك كاتباً 
أيســلندياً كبيــراً لا يهتــمّ أحــد بــه، هــو »هالــدور لاكســنس« ) 1902 - 1998(. 
إنهــم خَوَنــة، هــؤلاء النــاس الذيــن يقــرؤون أشــياء مــن هــذا القبيــل؛ لأنهــم 

لــم يؤمنــوا، أبــداً، بــأيّ شــيء فــي حياتهــم.

هم خَوَنة لأيّ شيء؟

- خَوَنة للكِتاب، وللأدب. 
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في كتبك، على العكس، تستبعد أيَّ حلّ نهائي...

- هــذا صحيــح، كلّ حكايــة مــن حكاياتــي لهــا أهــداف ليســت 
بغايــات، بــل هــي فــرص للاكتشــاف. باســتثناء كتــاب عــن 
والدتــي، عــن حياتهــا وانتحارهــا، والــذي كان مــن الصعــب 

العثــور علــى بدايــة لــه...

هــذا الكتــاب عــن والدتــك، »الشــقاء العــادي«، كتبتــه 
عام 1972، بعد بضعة أسابيع، فقط، من الأحداث... 

ــاة  ــرة، بعــد وف ــب بإلحــاح شــديد، وبضــرورة كبي - لقــد كُت
أمّــي. لقــد كنــت منقــاداً إلــى الكتابــة بدافــع قــويّ. كان ذلــك 
ــت لنفســي: إذا انتظــرت  ــي قل -مباشــرةً- بعــد وفاتهــا، لأنن
ــرات  فســيصبح كتابــاً مثلــه مثــل العديــد مــن الكتــب: مذكِّ

بســيطة، لا غيــر.

هل كنت راضياً عمّا أنجزته في هذا الكتاب؟

ــب للصــواب. فــي الأدب،  - كان الأمــر صائبــاً. وأنــا متعصِّ
يجــب أن يكــون المــرء غيــر مخلــص، وعليــه أن يقــوم 
ــاً. لكنــي، فــي  بالالتفــاف والمواربــة، ليكــون مخلصــاً حقّ
هــذا الكتــاب، لــم أســلك طريــق المواربــة، بــل كان هــذا 

هــو الواقــع. 

س عن الخيال...  ومع ذلك، فأنت مدافع متحمِّ

- لأن الخيــال أكثــر واقعيــة وجاذبيــة، وأكثــر إثارةً بالنســبة 
إليّ. بفضل الخيال، نكتشــف أشــياء الحياة التي نســيناها، 
أو لــم نكــن نعرفهــا. يتطلَّــب الخيــال شــعوراً حقيقيــاً. قال 
ــه،  ــي ذات ــن ف ــن الزم ــث ع ــا البح ــب علين ــكا«: »يج »كاف
للعثور على شــعور حقيقي«. إذا كان ثمّة شــعور حقيقي، 
فبمقدورنــا ابتــكار القصــص: بالمشــاعر الكبيــرة، تتحــوَّل 
الكتابــة. الخيــال الحقيقي طبيعي، طبيعــي أكثر من مقال 

فــي جريــدة؛ وهذا هو الفرق الكبير بيــن الأدب والصحافة. 
لكــن، اليــوم، يتــمّ الخلــط بين الأشــياء...

مجنــون  حــول  »بحــث  كتــاب  مــع  اكتشــفت  مــاذا   
يّــات«؟ لفطر ا

- الجمــل الطويلــة، وقواعــد اللّغــة، والحــبّ، والمواجهــة. 
د، دومــاً، مــا نخســره فــي الحيــاة، خاصّــة مــع  يجــب أن نجــدِّ
مــرور الســنين. مــا هــو رائــع فــي الأدب، هــو أنــه اكتشــاف 
موضــوع غيــر محســوس؛ وهــذا لا يعنــي أنــه عالــم مجــرَّد. 
إنــه عمليــة تجريديــة، بفضلهــا يصبــح الواقعي العينــي أكثر 

خفّــةً وصفــاءً...

أتقصد عملية اكتشاف ورؤيا؟ 

- الإبــداع هــو نهايــة العالــم فــي الاتِّجــاه الصحيــح. نعتقــد، 
اليــوم، أن رؤيــا القدّيــس »يوحنّــا« هــي نهايــة العالــم. لكــن 
هــذه الرؤيــا، فــي اللّغــة اليونانيــة، تعني هذه الرؤيا أن شــيئاً 
مــا ينفتــح ويتجلّــى. فــي كتــاب مــا، قــد يكــون هــذا التجلّــي 
، يرتبــط  صــورة، أو حلمــاً، أو تناقضــاً، أو ذنبــاً. بالنســبة إلــيَّ
الذنــب بالكاثوليكيــة التــي ولــدت فيهــا، فرغــم أنني لــم أتربَّ 

فيهــا، أصُبــت بعدواها!

هذه الكاثوليكية، ما الشيء الذي حافظتم عليه منها؟

يــس  - أشــياء ســاحرة، وقــراءات، وخصوصــاً رؤيــا القدِّ
عــه  »يوحنّــا« التــي تنتهــي بشــكل رائــع، علــى خــاف مــا يتوقَّ
المــرء. فــي الكنيســة، خــال طفولتــي، كان الأمــر جميــاً، 
وكانــت شــعائر القــدّاس باللّغة الســلوفينية، وهي لغة أمّي. 

لقــد كان لهــذه الشــعائر إيقــاع، مــسَّ شــيئاً فــي داخلــي. 

 لقــد ترجمــتَ أعمــال رينيــه شــار، وبونــج، ومونديانــو، 
لــك  تمثِّــل  مــاذا  أوريبيــد...  والشــاعر  ســوفوكل، 

الترجمــة؟

مــت لــي الترجمــة صنيعــاً جميــاً. الترجمة أقــلّ خطورة  - قدَّ
مــن الكتابــة، فنحن نكون في أمان، عندمــا نترجم. بمقدورنا 
اقتفــاء كاتــب مــا، ومحاكاتــه، ويحــدث، أحيانــاً، أننــا نرغــب 
فــي محــاكاة كاتــب آخــر. الترجمــة متعــة رائعة، لكنــي، منذ 
عشــر ســنوات، لــم أعــد أرغــب فــي ذلــك. يجــب علــى المــرء 
ــف، قبل أن تســترق الترجمة عمله، وتذيب شــخصيَّته. التوقُّ

ما هي حماقاتك؟

- أودّ أن أتعــرَّف إلــى حماقاتــي بنفســي... أعتقــد أننــي فــي 
حالــة جيِّــدة، و-فــي الوقــت نفســه- تراودنــي أحــام جميلة، 
، ليــس مــن الطبيعــي أن أكتــب.  وكوابيــس... بالنســبة إلــيَّ
ــكاب  ــرة لارت ــد ثغ ــرم وَجَ ــي مج ــعر بأنن ــب، أش ــا أكت عندم
جرائمــه. وفــي الوقــت نفســه، أشــعر أننــي فــي حالــة جيِّدة، 

فــي هــذه الثغــرة، ضمــن مجــال حقوقــي.

ل العزلة؟ هل تفضِّ

- الكاتــب، اليــوم، هــو كائــن عــامّ، وكمــا قــال »كامــو«: 
»متضامــن، منعــزل«. نحــن الكُتّــاب، نعيــش حالــة تجــاذب 
ــد.  ــذا جيِّ ــاصّ، وه ــود الخ ــامّ والوج ــع الع ــذا الوض ــن ه بي
ــا أنظــر إلــى الســماء، وأعمــل  ــا هن ــي أحــد، أن عندمــا لا يأت



49 أكتوبر 2020    156

ــراً.  ــوم، كثي ــرأ، كلّ ي ــاج أن أق ــة! أحت ــي الحديق ف
ــيفراته.  ــود، وش ــوز الوج ــكّ لرم ــراءة ف الق

الغضب، هل هو دافع للإبداع؟

ــه، ولســت  ــل من - نعــم. يقــال إن الغضــب لا طائ
متَّفقــاً مــع هــذا القــول. الغضــب هــو شــغف 
وحمــاس، تمامــاً، مثل الحبّ. تكمــن الصعوبة في 
الكيفيــة التــي يصبــح بهــا الغضــب خلّقــاً. يصعــب 
علــى المــرء أن يحــوِّل الغضــب إلى شــكل. لم تكن 
الكراهيــة، أبــداً، مثمــرة. أمّــا الغضــب، فهــو قــوّة 

خلّقــة.

مــا هــي العلاقــة التــي تربطــك بفرنســا؛ بلــدك 
بالتبنّــي؟

- أنا لســت فرنســياً. أدفع الضرائب هنا، لكن ليس 
لــي الحــقّ فــي التصويت. تقــول لي ابنتــي إنه يجب 
علــيّ المشــاركة فــي الانتخابــات فــي النمســا. لقــد 
ناشــدتني حتــى أصــوِّت بســبب اليميــن المتطــرِّف، 
ــري  ــا يج ــم م ــي لا أفه ــك؛ لأنن ــد ذل ــي لا أري لكنن

هنــاك. لا أعــرف حتــى مــن هــو المستشــار. 

ل الامتنــاع عــن التصويــت، مفارقــة  ألا يشــكِّ
بالنســبة إلــى كاتــب ملتــزم سياســياً، كمــا هــو 

حالــك؟

- لــم تكــن لــديَّ ســوى معركــة واحــدة، وهــي 
ــي،  ــزام سياس ــي الت ــا ه ــر ممّ ــي أكث ــر تاريخ مصي
ولــم أكــن أملــك الحرّيّــة للتملُّــص منهــا. لا أشــعر 

ــي.  ــي اختارتن ــي الت ــل ه ــا، ب ــي اخترته أن

ث عــن مواقفــك المؤيِّدة للصرب، والتي  تتحــدَّ
يمكــن، للقــارئ، أن يجــد جذورهــا فــي عملــك 
»رحلــة شــتوية فــي نهــر الدانــوب«. هــل تشــعر 
بأنــه قــد أُســيء فهمــك؟ مــا رأيــك، اليــوم، فــي 

الجــدال الــذي أثارتــه مواقفــك؟

- أنتظــر، دومــاً، الاعتذار من جميــع أنحاء العالم: 
من فرنســا إلى ألاســكا...

هل تنتابك مشاعر الندم؟

- فــي الواقــع، أنــا ممتــنّ، بما فيــه الكفايــة، للحياة 
التــي عشــتها. كان بإمكانــي أن أصبــح محاميــاً، بما 
أنــي درســت القانــون. لكنــي أمــارس مهنــة الكتابة، 
وهــي مهنــة رائعــة تفتــح آفاقــاً أرحــب. كنــت أرغب 
فــي كتابــة أشــعار فــي حياتــي، وفعلــت ذلــك حين 

كنــت شــابّاً. وقــد أعُيــد الأمــر، ثانيةً…
■ حوار: صوفيا بوجاس ۹ ترجمة: محمد الجرطي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
www.lepoint.fr/culture/

سيجفريد فورستر ▲ 

ع حقيقي؟ »أولغا توكارتشوك«،  هل هو تنوُّ
و»بيتر هاندكه«: رجل وامرأة. هذا الاختيار 
الذي تحكمه النيّة في تحقيق المناصفة، 
ز من أيّ إقصاء أو إبعاد، ليس  والمتحرِّ
أمراً سيئاً، على ما يبدو. إلّ أن واقع الأمر 
هو أن الأكاديمية تودّ أن تنأى، بذلك، عن 
أيّة مخاطرة. لاسيّما بعد مرورها بسنتَيْن 
كارثيَّتَيْن بسبب الضجّة التي أثيرت عندما 
، في نوفمبر 2017، اكتشاف اعتداءات  تمَّ
Jean- -جنسية، ارتكبها »جون بيير آرنو
Claude Arnault« زوج »كاثارينا 
 »Katarina Frostenson - فروستنسون
العضوة في الأكاديمية السويدية. 
وإذا كانت الأكاديمية، في اختيارها لهذَينْ 
الكاتبَيْن، قد احترمت مبدأ المناصفة بين 
الرجال والنساء، والذي أهملته لوقت 
طويل جدّاً، فهي -مع ذلك- آثرت، فيما 
يبدو، أن تنحاز لنوع الرواية الكلاسيكية 
ها. إن  التي تلبَّست بلبوسها وتقيَّدت بحدِّ
منح جائزَتَيْ نوبل للأداب، خلال السنة 
نفسها، هو فرصة مواتية لفتح آفاق 
جديدة، ولكن مع البولندية والألمانية، 
فالأكاديمية بقيت محصورة في اللّغات 
العشر الأكثر فوزاً بالجائزة. وكما كان 
بالإمكان خلق دينامكية جديدة، عن 
طريق إعادة التفكير في سبل مبتكرة 
لإشراك القرّاء في التحكيم، كان بالإمكان 
-أيضاً- منح الجائزة لكاتب ينتمي إلى 
إحدى المناطق الجغرافية المنسيّة. ورغم 
الوعود التي أطلقتها الأكاديمية، سنة 
1987، بأن تبدأ في الاهتمام أكثر بالكُتّاب 
من غير الأوروبيين، من أجل أن تصل إلى 
»توزيع شامل«، إلّ أن النيجيري 
 »Wole Soyinka - وول سويينكا«
للعام )1986(، يبقى الكاتب الوحيد من 
إفريقيا السوداء الذي فاز بجائزة نوبل 
للآداب، وواحداً من أربعة كتّاب من 
القارة الإفريقية كلّها، إلى جانب المصري 
نجيب محفوظ، للعام )1988(،  و »نادين 
جورديمر - Nadine Gordimer« للعام 
 »John Coetzes -1991(،  و»جون جوتز(
للعام )2003(، من جنوب إفريقيا. 
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وُلِــدت الكاتبــة البولونيــة »أولغــا توكارتشــوك« ســنة 1962، وقــد توّجــت بجائــزة نوبــل لــآدب، لســنة 2018. خــال الســنة ذاتهــا، 
ــز أعمالهــا، وفــق قــول الأكاديميــة  فــازت بجائــزة »مــان بوكــر« الدوليــة في المملكــة المتَّحــدة، عــن روايتهــا »المغتربــون«. تتميَّ
الســويدية، بـ»خيــال سردي«، و»شــغف موســوعي«، كــا يجــد القــارئ، في عملهــا »كتــب يعقــوب« )2018(، ملحمــة دينيــة 
مثــرة للإعجــاب، حصلــت في مســتهلّ عــر التنويــر. في هــذا الحــوار، يطــرح عليهــا الشــاعر الأمــركي »جــــون فريمــان« أســئلة 

تهــمّ- أساســاً- روايتــن رئيســتين مــن مجمــل أعمالهــا الأدبيــة.

أولغا توكارتشوك..

نظرة خاصّة إلى الواقع

أولغا توكارتشوك▲ 

تســافر رواية »المغتربون«، في المكان والزمان، ســفراً بارعاً وغامضاً 
فــي الآن ذاتــه. بمــا أنــك كتبــتِ ثمانــي روايــات ومجموعتَيْــن قصصيتَيْن، 
هل تمثِّل هذه الرواية الكتاب الوحيد في مسارك التأليفي، بالنظر إلى 
موضوعــه وكيفيــة إدراج الســفر فيــه؟ وبمــا أنــك عشــت تجربــة التــواري 

عــن الأنظــار خــال هــذا الســفر، هــل بمقدورك الحديــث عن ذلك؟

- ظللــت متواريــة عــن الأنظــار، حتــى اللحظــة التــي أدركــت فيها أن مــن الجيّد 
أن تكــون لــي ضفائــر. )تضحــك( حينهــا، انتبه إلــي الجميع، وأخذوا يســألونني 
عمّــا يجــري، ثم كان عليّ أن أشــرح أن هــذه طريقة بولونية قديمة جدّاً للعناية 
ــي يتجــاوزن  ــة. نعــم. أظــنّ أن النســاء، اللوات ــة، للغاي ــعْر، وهــي أصيل بالشَّ

الأربعيــن، يصبحــن جــزءاً مــن العالــم غيــر المرئــي؛ إذ تكتســي هــذه الحالــة 
الوجوديــة، كمــا وصفــت فــي كتابــي، جوانــب إيجابية جــدّاً، وأخــرى ومظلمة. 
تكــون الجوانــب الإيجابيــة فــي أنــك تصيــر مطالبــاً بــأن تكون ســارداً جيّــداً، لأن 
لا أحــد يلاحــظ أنــك تراقبــه. مــن هنــا، أنــت مثــل العيــون الحــرّة التــي تســافر 
ــم، وتشــاهد كلّ شــيء، دون أن يلاحظهــا أحــد. هكــذا، هــذا هــو  ــر العال عب

الموقــف الجيّــد جــدّاً.

هذا الكتاب مليء بالحكايات التي تعطي الانطباع بأنها جُمعت ورُتِّبت، 
وأُبدعــت ورُويــت، فــي الآن ذاتــه. أتســاءل عمّــا إذا كان بمقــدورك أن 
تعطينــا بعــض القرائــن عمّــا يمثلــه التجميــع والتخييــل مــن نســب مئوية 
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فــي هــذا العمــل؛ ذلــك أن الســارد، فــي العديــد مــن 
الحــالات، يحــلّ بمدينــة أجنبيــة، لا اســم لهــا، فيبــدأ 
حواراً مع مسافر ما. هل تبدعين أصالة ذلك الواقع، 
أم أن العديــد مــن الأحــداث، فــي هــذا الكتــاب، تنبنــي 

علــى تجربــة واقعيــة؟

ــس  ــن لي ــفر، لك ــي الس ــي ف ــى تجربت ــا عل ــوم معظمه - يق
حتــى النهايــة؛ لأن الســارد فــي هــذا الكتــاب هــو نتــاج إبــداع 
وتصميــم. على ســبيل المثــال: إن أوّل ما يتبــادر إلى الذهن، 
ــرة،  ن مــن شــذرات صغي ــة تتكــوَّ ب ــة مركَّ عندمــا تكتــب رواي
هــو أن تحصــل علــى شــيء ثابــت، علــى موقــف واحــد ثابــت 
فــي هــذا الكتــاب. لقــد أدركــت، منــذ البدايــة، أنهــا تحتــاج 
إلــى ســاردة قويّــة جــدّاً، و- بالطبــع- ابتكــرت هــذه الســاردة 
مــن منظوراتــي ووجهــات نظــري وصفاتــي... إلــى غيــر ذلــك.

ــدة مــن أن هذه الســاردة ينبغــي أن تقدّ  غيــر أننــي كنــت متأكِّ
هــذه المــادّة الــواردة فــي ســياق يقــع فــي مســتهلّ الكتــاب 
الــذي أكشــف فيه عن تحليلات دم الســاردة. مــن هنا، يمكن 
للقــارئ- بالأحــرى-أن يعرف هذه المادّة والتفصيل العضوي 
د مــن هذه الســاردة واقعية،  فــي جســد الســاردة، حتــى يتأكَّ
فعــاً. أجــل، إن العديد من تلــك المنظورات ووجهات النظر 
هــي لــي، لكنني كنــت أتخطّى نفســي، أحيانــاً، وأتظاهر بأنني 
يّــة الكاتب كثيراً،  شــخص آخــر؛ فأنــا أحبّ هذا النــوع من حرِّ
ــل أن أكون  وربَّمــا هــو الســبب الحقيقــي الــذي يجعلنــي أفضِّ

كاتبــة، لا طبيبة نفســانية، مثلًا.

ينتابنــي الفضــول، يــا »أولغــا«، حــول أوّل رحلــة فــي 
حياتــك. هــل تذكرينهــا؟

- حــدث ذلــك عندمــا كنــت طفلــة، حيــث ترعرعــت فــي زمــن 
مختلــف، تمامــاً، عــن الزمــن الــذي نعيشــه اليــوم. كان 
ــى  ــوا إل ــم أن يخرج ــك كان بمقدوره ــراراً؛ لذل ــال أح الأطف
الفنــاء، ويذهبــوا أبعــد مــن ذلــك، إلــى الحديقــة. لــم يكــن 
هنــاك متحرِّشــون بالأطفال فــي محيطنــا. لا أدري.. لقد كان 
العالــم مختلفــاً. مــن هنــا، أحببــت، أنــا- الطفلــة- اكتشــاف 
فضائــي كثيــراً. كنــت أقــوم برحلات قصيــرة، وأخــرى طويلة، 
حيــث ذهبــت فــي إحداهــا إلــى نهــر »أودر«، الــذي كان يبعــد 
ــل.  ــو مي ــا بنح ــن بيتن ــن، وع ــو كيلومتري ــا بنح ــن منطقتن ع
انتابنــي شــعور، لأوّل مــرّة فــي حياتــي، بأننــي غازيــة، وبأنني 
شــجاعة جــدّاً، وبأننــي شــخص يأتــي بشــيء جديــد لــم يــأت 
؛ كوني  بــه أحــد مــن قبل. كانــت تجربــة مهمّة، بالنســبة إلــيَّ

أكتشــف العالــم وأجعلــه آمنــاً وموثوقــاً بــه، إلــى حــدّ مــا.
لذلــك، أعتقــد أن أطفــال اليــوم لا يعيشــون هــذه التجربــة 
التــي تســمح باكتشــاف الفضــاء المحيط بهــم. مازلت أذكر، 
عندمــا بلغــت النهــر، حيــث كان مجــراه ضخمــاً وســاحراً. 
بالطبــع، كان إنجــازاً عظيمــاً. قلــت فــي نفســي: »فعلتهــا«. 
لــم يكــن يبعــد ســوى ميــلٍ، لكــن الرحلــة إليــه كانــت خطــوة 

كبيــرة نحــو الإنســانية )تضحــك(.

ثمّــة شــيء مــا فــي هــذا الكتــاب، وهــو يتمحــور حــول 
عناصــر الطبيعــة، بحيــث لا يكــفّ المــاء عــن الجريــان، 
ــة  ــر الكتــاب. فهــو يبــدو مثــل رحل ــان عب وتســبح الحيت
واقعيــة، بمعناهــا الكلاســيكي، تنتهــي عنــد المــاء أو 
تســافر عبــره. هــل تعتقديــن أن المــاء يحمــل طابعــاً 

أســطورياً، وأننــا نتــوق إليــه، إلــى حَــدّ مــا؟

ــا.  ــر عــن لاوعين ــع، هــو كذلــك، وهــو اســتعارة تعبِّ - بالطب
يبــدو هــذا القــول ســطحياً، لكنــي أعتقــد أنــه مفيــد: فالمــاء 
، ورمــز للحــدّ الــذي يمكن أن نعبــره. والســفينة والزورق  حــدٌّ
يمثِّــان رمــزاً مــن نوع آخــر. كما أعتقــد أن عبور المــاء مازال 
قائمــاً فــي الوعي المشــترك، لــدى الأميركييــن. وأنت تعيش 
وراء المــاء مــن منظورنــا الأوروبــي، لكــن هــذا الأمــر مهــمّ. 
والمــاء ســطحي، وخطيــر، لكنــه مثمر كذلك، حيــث يعطينا 
القــدرة علــى زراعــة النباتــات. مــن هنــا، هــو يحــوي معانــيَ 

لا حــدود لهــا.
فــي نظــري، عندمــا اكتشــفت الخرائــط خــال طفولتــي، 
ر، أن أشــكال الأنهار  اعتقــدت أننــي اكتشــفت، في وقــت مبكِّ
أشــبه بأشــكال أعصــاب الإنســان وشــرايينه. ولهــذا الكتــاب 
جــذور عميقــة فــي جوهــر التجــزُّؤ؛ أي أن تكــون العناصــر 
الكبيــرة أشــبه بالعناصــر الصغيــرة. وهكــذا، نحــن نعيــش 
دة،  فــي عالــم مصغــر يرتبــط، كمــا تعلــم، باتِّجاهــات متعــدِّ
دة، حيــث يكمــن بعــد ميتافيزيقــي مــا فــي  مــن نــواحٍ متعــدِّ

فكــرة التجــزُّؤ هــذه.

قبــل أن نغــوص عميقــاً فــي هــذا الكتــاب، لا بــدّ مــن 
الإشــارة إلــى أنــك درســت علــم النفــس، وهــو حاضــر 
فــي هــذا الكتــاب مــن خــال حيــاة الســاردة المتخيّلــة. 
يــة فريــدة بالنســبة  وقــد قــرأت أن »يونــغ« تكتســي أهمِّ
ــر ذلــك فــي طريقــة حكايــة القصــص؟ إليــك. كيــف يؤثّ

- كانــت والدتــي تــدرسّ الأدب البولونــي، وكنــت عازمــة، إلــى 
حَــدّ مــا، على دراســة الأدب أيضاً، كما فعلــت. لكني تميّزت، 
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لحســن الحــظّ، بطبــع اليافعيــن، حيــث ناهضتهــا 
وأعلنــت بعــض العصيــان العــام على والــديّ، وكان 
يــة. مــن هنــا، قــرَّرت  ذلــك بمثابــة حالــة عقليــة صحِّ
ألّ أدرس الأدب، فــا وجــود لصلــة تربطنــي به. كان 
علــم النفــس يثيــر اهتمامــي، بشــكل عميــق جــدّاً، 
حيــث اقتنعــت بدراســته. لكــن يجــب أن تعلــم أننــا 
كنّــا، حينها، فــي بداية الثمانينيات، إذ كانت مرحلة 
ــون  ــاك »قان ــا. كان هن ــي بولوني ــاً، ف ــة، فع مظلم
مارشــال«، ومحلّت تجارية فارغة، ونوع من الكآبة 
المشــتركة الشــاملة التــي تخنــق بلادنــا. مــن هنــا، 
مَثَّــلَ علــم النفــس هروبــاً مــن الواقــع، إلــى حــدٍّ ما. 
لعــت علــى أعمــال »ســيغموند فرويــد«  بالطبــع، اطَّ
فــي المدرســة الثانويــة، وكان أوَّل أثــر لعلــم النفس 
فــي نفســي، أننــي اعتقــدت- بســذاجة- أن دراســتي 
كلّهــا ســتتمحور حــول دراســة »ســيغموند فرويد«. 
لــم يكــن الأمر كذلــك، بالطبــع، لأن عالــم الجامعة 
ز، فــي عهــد الشــيوعيين والأكاديميــة، علــى  ســيتركَّ
فهــم ســلوك الكائــن البشــري. لكــن، بعــد دراســة 
علــم النفــس، ســرعان مــا بــدأت أســتقبل الزبنــاء، 
وأعمــل مــع المرضــى. كنــت متطوّعــة منــذ البداية، 
لــت إلــى أوّل اكتشــافاتي الكبــرى، والــذي  ثــم توصَّ
يفيــد بــأن الواقــع قــد يُفهَــم مــن وجهــات نظــر 

دة. متعدِّ
ربَّمــا، اليــوم، فــي القرن الحــادي والعشــرين، يبدو 
ل  الأمر تافهاً، لكنه كان، قبل ســنوات عديدة، يشــكِّ
ــاك  ــي أن هن ــذا، كان يعن . وهك ــيَّ ــبة إل ــورة بالنس ث
شــيئاً موضوعيــاً، لكننــا لا نــدرك هــذا الواقــع إلّ من 
د  خــال وجهــات النظــر هــذه. أذكــر أنــه كان يتــردَّ
علي شــقيقان من زبنائي الأوائل، حيث كان عليهما 
ــن  ــا روايتي م ــد قدَّ ــرتهما. لق ــة أس ــي قصّ ــا ل أن يروي
قلــت:  حينهــا،  ذاتهــا.  الأســرة  عــن  مختلفتيــن 
»حســناً، مــاذا يعنــي ذلــك؟« أظــنّ أن تلــك كانــت 
خطوتــي الأولــى نحــو الكتابــة، ومازلــت أصــرّ علــى 
اعتبــار الكتابــة بحثــاً عــن وجهة نظر خاصّــة وفريدة 
عــن الواقــع، الــذي هــو واضــح للعديــد مــن الناس. 
ــات  ــض وجه ــد بع ــاب- أن نج ــن- الكتَّ ــا، نح وعلين
النظــر النــي تغيّــر المنظــور، والتــي تبيّــن أنــه يوجــد 
شــيء جديــد مــا، فيمــا ندركــه. هــل قولــي واضــح؟

واضــح، بالفعــل. مــا يميِّــز هــذا الكتاب هو كيف 
يقودك هذا الصوت، في قلب الكون، عبر هذه 
القصــص، وهــي تتكلَّــم في دوائر، حيث تســافر 
كلّ واحــدة فــي خمــس صفحــات، )أحياناً أقلّ، 
ــف حينمــا تكتســب  وأحيانــاً أكثــر( وكيــف تتوقَّ
يعــود  ثــم  كبيــراً،  زخمــاً  المعيشــة  التجربــة 
الصوت، فتنطلق سلسلة قصص أخرى. هناك 
الشــيء الكثيــر فــي هــذا الكتــاب، يــا »أولغــا«، 
الإنســاني، ســواء  الشــكل  مــن  عيِّنــات  حــول 
أوُجِــدت فــي صيغــة كيميائيــة أم نســخَها الفنّ، 
ين بالجســد  أم بُتِــرت. أرى- بوضــوح- أنــك تهتمِّ
رت هــذه الطريقــة  اهتمامــاً مكثَّفــاً. متــى تصــوَّ
التي تربطه بالأســئلة المجازية والميتافيزيقية 

المتَّصلــة بالطيــران والحركــة؟ فــي نظــري، لــم 
يجعــل هــذا الربــط الجســد ينطلــق، أبــداً، عبــر 
المــكان والزمــان، فــي حياتنــا ورغبتنــا، ليخلِّــده 
مــن خــال تحويلــه إلــى عيّنــة، وفــي حركتنا عبر 
العالم، وكذا الطريقة التي تجعلنا نشعر بأننا 

عديمــو الفائــدة.

- آمــل أن أجيــب عــن هــذا الســؤال. لكنــي، لأكــون 
صادقــة، لا أذكــر متــى حــدث ذلــك، ومتــى بــدأت 
أربــط بيــن الأمريــن. أظــنّ أن منطلــق هــذه الفكــرة 
حصــل فــي أثنــاء أزمــة منتصــف العمــر. أذكــر مثــل 
ــة  ــت جالس ــا كن ــي، عندم ــن حيات ــة م ــذه اللحظ ه
فــي صالــة أنتظــر رؤيــة الطبيــب وإجــراء بعــض 
الفحــوص )اختبــار الــدم أو شــيء من هــذا القبيل(، 
ثــم أدركــت أنني أعــرف عناصر عديدة حــول الفضاء 
الخارجــي، كموقــع الكواكــب، ومعلومــات عديــدة 
ــي لا  ــك، لكن ــر ذل ــازون.. وغي ــا الأم ــول جغرافي ح
ــي،  ــون معدت ــا ل ــدي، وم ــتغل كب ــف يش ــرف كي أع
وكيــف تعمــل شــراييني تحــت جلــدي!. أدركــت أن 
ــق بنقــص صــادم فــي المعرفــة، حيــث  الأمــر يتعلَّ
يجــب أن يكــون المــرء مريضــاً، عندمــا لا يكــون على 

علــم بجســده.
لــت، بالطبــع، وأنــا أســافر وأبحــث في  ثــم إننــي توصَّ
ــذي  ــس ال ــذا الهاج ــى ه ــاب، إل ــذا الكت ــوع ه موض
اســتقرَّ أكثــر في الديار الهولنديــة كلّها؛ إذ راودهم، 
منــذ ثلاثمائــة ســنة، الشــعور نفســه الــذي انتابنــي 
فــي صالــة الانتظــار هــذه. إذاً، مــا الــذي يجــري فــي 
ل لغــزاً فــي نظرنــا؟ ثــم بدأت  أجســادنا؟ لمــاذا يشــكِّ
أدرس تاريــخ التشــريح. أشــكر اللــه أننــي حصلــت، 
حينهــا، علــى منحــة فــي أمســتردام، حيــث أمضيت 
نحو ســنة، أدرس تاريخ التشــريح. في هذا الكتاب، 
ــة نقطــة جوهريــة، اكتشــفتها صدفــةً، مفادهــا  ثمّ
ــال  ــد، خ ــن واح ــي زم ــرا ف ــن نُشِ ــن بارزي أن كتابي
ــاب  ــو الكت ــا ه ــنة 1574: أحدهم ــها، س ــنة نفس الس
الشــهير الذي يخبرنا بكيفية تشــكّل العالم، وكيفية 
اشــتغاله، وكتاب »فيساليوس« الموسوم بـ»أطلس 
الجســد البشــري« الــذي نُشِــر فــي الآن ذاتــه؛ مــن 
ــران فيمــا بينهمــا، في  هنــا، ارتبــط العالمــان المصغَّ
هــذه النقطــة، خــال هــذه الســنة بالــذات. بالطبع، 
ينبنــي هــذا الكتــاب علــى الحــدس؛ لذلــك يصعــب، 
مــت  أحيانــاً، أن أشــرح مــا أعنيــه، فعــاً، وكيــف صمَّ
ذلــك. لكــن هــذا هــو نــوع اللغــز الكامــن فــي تأليــف 
مثــل هــذا الكتــاب؛ أي أن تثــق فــي حدســك. وفــي 
بعــض الأحيــان، يبــدو هــذا الحــدس مجنونــاً، بينما 
ــاً، بأنــك مهــووس أو مريــض، لكنــك  تشــعر، أحيان

تمضــي قدمــاً، فــي جميــع الأحــوال.

يقــول أحــد علمــاء التشــريح، فــي هــذا الكتــاب، 
بعــد تشــريحه )نســيت مــا إذا كان إنســاناً أو 
ليــس  الجســد  أن  إلــى  اطمــأنّ  إنــه  حيوانــاً( 
ســوى آليّــة. أتســاءل عمّــا إذا كنــت توافقينــه 
الرأي. رأيت أحدهم يفارق الحياة، وكان ردّي 
الأوّل، علــى هــذا النحــو: »آه، إن الأمــر أشــبه 

شارل دانتسيج ▲ 

أدب كلاسيكي: تأتي أهميّة هذين الكاتبين 
من كونهما أنجزا أعمالًا ذات حمولة أدبيّة 

كبيرة، بعدما كنّا قد عشنا فترة غلب 
عليها حسّ غير أدبي: المجال الصحافي 

Svetlana Alek�  )سفيتلانا أليكسيفتش  -
sievitch 2015(، ومجال الأغنية مع )بوب 

ديلان - Bob Dylan 2017(. عودة، إذن، 
إلى الأدب في شكله الكلاسيكي، مع أنه 

ليس أدباً محافظاً، على مستوى المضمون، 
فهما أوربيّان من الجهة الشرقية، ينتميان 

إلى التيّار اليساري. 
وكلّ هذا يحمل دلالة كبرى، فالبولندية 

»توكارتشوك« ليست كاتبة محلّية، إذ من 
المعروف أن الأدب البولندي يبقى رهين 

إشكاليات داخلية، لا ينظر من خلالها إلّ 
لنفسه. »توكارتشوك« هي، إذن، كاتبة 

منفتحة على العالم، وهذا يعني أن الجائزة 
تبعث بإشارات سياسية، إذ تقول لهذا البلد 
)بولندا(، الذي يزداد رجعيّةً، يوماً بعد يوم، 
إن هناك أشياء أخرى، في العالم، تستحقّ 

أن ننتبه إليها.
جائزة غربية: لا ينبغي أن ننسى أنها جائزة 

غربية، قبل كلّ شيء. هي جائزة يمنحها 
سويديّون، أي منتمون إلى بلد رأسمالي، 

وحتى إن منحت لكُتّاب من اليسار، فهؤلاء 
يمثلون مع ذلك الجانب الغربي من العالم. 
 ،»Soljenitsyne فحين تُوِّج »سولينيتسين
لم يكن كاتباً كبيراً، لكنه كان معارضاً كبيراً 

لنظام »كولاك- Goulag« في الاتِّحاد 
ر كبير عن  السوفياتي سابقاً، وهذا مؤشِّ

مدى »غربية« جائزة نوبل للآداب.
خلاصة القول أنها تمثيلية كبيرة، وأنا لا 

أرفض هذه التمثيلة. فجائزة نوبل للآداب، 
في عالمنا الراهن، الذي لم يعد يحظى 

فيه الأدب بأيّ اهتمام، هي فرصة مهمّة 
للأدب كي يجذب إليه المزيد من الأنظار. 

نحن نعيش داخل المجتمع، والجائزة 
تأتي لتقول: »أيّها الكاتب، إن لك مكاناً في 

المجتمع«
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ئ.  ســة«. وكان ذلــك بمثابــة مهــدِّ بآلــة مقدَّ
أليــس كذلــك؟

- لا. لا أوافقــك الــرأي. يبــدو لــي أن الفكــرة 
عتيقــة إلــى حَــدّ مــا، وهــي أشــبه بأفــكار بدايــة 
عصــر التنويــر، عندمــا شــرع النــاس يعتقــدون 
ــى  ــات والدم ــن الآليّ ــاع م ــو جم ــم ه ــأن العال ب
والطرائــق. لكنــي أظــنّ أنــه مــازال لغــزاً. إننــا لا 
نعــرف- رغــم أننــا نمتلــك العلم، وصرنــا نعرف، 
إلــى حَــدّ مــا، كيــف يشــتغل الدمــاغ- أنــه مــازال 
هنــاك العديــد مــن الحقــول المجهولــة تمامــاً. 
مازلنــا لا نعــرف الإجابــات عــن الأســئلة الكبــرى 
فــي زماننــا: كيف يشــتغل الوعي؟ لمــاذا يراودنا 
هــذا الشــعور بأننــا منفصلون عن باقــي الواقع؟ 
ولمــاذا نشــعر أننــا منفصلــون، بعضنــا عــن 
بعــض؟ أجل، ســأقول إن الوعي مــازال غامضاً، 

إلــى حَــدّ كبيــر جــدّاً.

ثمّــة مشــهد يبــرز شــخصاً علــى متــن طائــرة، 
يــدرس  الفلكيــة،  الفيزيــاء  عالــم  رفقــةَ 
ملــيء  الكتــاب  هــذا  الســوداء.  المــادّة 
بعــدّة معلومــات مرعبــة، حيــث تبــرز، فــي 
الحــوار بينهمــا، جــزء مــن معلومــة تفيــد 
ــى المــادّة الســوداء  ــوي عل ــأن الكــون يحت ب
أكثر من المادّة المرئية، فينظر الفيزيائي، 
عبــر النافــذة، ويقــول: »إننــا لا نعــرف ســبب 
وجودهــا هنــا«، كأن الطائــرة لا تحلِّــق فــي 
الفضــاء. أتســاءل عــن نــوع المعلومــة التــي 
تســتحثّ الســؤال: هــل يقــوم مســارنا فــي 
الكــون، علــى الغمــوض، أم يمليــه، كذلــك، 
إيماننا بطبيعته الجيّدة، أم أن هذه الفكرة 

ســاذجة؟

بالشــجاعة بوصفــي  لقــد تحلَّيــت  - لا أدري. 
م جوابــاً، وإلّ  كاتبــة؛ لأطــرح أســئلة، لا لأقــدِّ
فيجــب أن أغيــر مهنتــي وأســعى إلــى أن أكــون 
يّة  عالمــة. فــأن أكــون كاتبــة يعنــي أن أنعــم بحرِّ
ــة.  ــر. فقــط، أســأل وأظهــر الأشــياء الغريب أكب
ــر فــي قــراءة هــذا الكتــاب.  أجــل، أرجــو أن تفكِّ

ــا يجــري. فقــط، اســأل نفســك عمّ

روايــة  فــي  الأشــخاص،  مــن  العديــد 
»المغتربــون«، يبحثــون عــن شــيء مفقــود. 
أتســاءل عمّا إذا كنت تســتطيعين الحديث 
عــن القــدرة علــى ســرد الغياب، وكيف تنهار 
ــمّ  وظيفــة الســرد وتصبــح هوســاً، ومتــى يت
ذلــك؛ لأننــي أعتقــد أن الهــوس هــو نقيــض 
الســرد، وهــو تكــرار لجملــة معيَّنــة، مــرّات 
عدّة، بينما يمتلك السرد بعض التفاصيل.

- لا أتَّفــق معــك. أعتقــد أن الهــوس ســرديّ لأن 
ــن  ــه كان م ــأقول إن ــي س ــرار، لكن ــف تك التعاط
المســتحيل أن أؤلِّــف هــذا الكتــاب لــولا الهوس. 

ــك  ــي أمتل ــل إنن ــوس… ب ــى اله ــتغل عل ــا أش أن
بعــض الطقــوس التــي تنقلنــي إلى الهــوس. كما 
ــدّ مــا. وقــد  تعلــم، هــو أشــبه بتميمــة، إلــى حَ
حصــل أكبــر هــوس، عندمــا ألَّفــت روايــة »كتــب 
يعقــوب«، حيــث امتــدَّ ثمانــي ســنوات. هــل 
تتخيَّــل أننــي كنت أقرأ، فقط، الأشــياء المرتبطة 
بالقــرن الثامــن عشــر، والتــي تحيل علــى اليهود 
ــة  ف وبداي ــن والتصــوُّ ــة والدي والثقافــة اليهودي
ــاً  ــد كان هوس ــطى. لق ــا الوس ــي أوروب ــوار ف الأن
قاســياً جــدّاً. حمــداً للــه علــى أننــي نجــوت مــن 
هــذا، وكان هــذا الكتــاب نتاجــاً لهــذا الهــوس. 
مــن هنــا، أومــن- فعــاً- بالهــوس؛ فهــو شــيء 
رنــا، بــل  إيجابــي جــدّاً. نــدرك أن الهــوس لا يدمِّ
يحافــظ، مــن وجهــة نظــري، علــى الطاقــة. إنــه، 

وإن كان مؤلمــاً، مثمــر جــدّاً…

ســؤال أخيــر: مــا دام هــذا الكتــاب موســوماً 
بـ»المغتربــون«، فهــو يدفعنــي إلــى الســفر، 
لأنه يتحدّث كثيراً عن الرحلات في الكتاب، 
مثــل رحــات الحــجّ. وعندمــا تنظريــن إلــى 
لاتــك اليوميــة، باعتبارهــا حجّــاً، فإنــك  تنقُّ
تنظريــن- فجــأةً- إلــى المخلَّفات على قارعة 
الطريــق نظــرةً مختلفــة. إذا جلســنا معــاً، 
أمــام تلــك اللوحــات العملاقــة، فــي مــدن 
المغــادرة، وكان بإمكانــك أن تنظــري إلــى 
لوحــة لا نهايــة لهــا، فــأيّ مدينــة ســتمنحك 

رغبــة الاســتقرار؟

- علــيَّ أن أفكــر فــي الأمــر. لا أدري، فــي الواقــع. 
ــراً خــال الســنوات العشــر أو  لــت كثي لقــد تنقَّ
الاثنتــي عشــرة الماضيــة. وأنــا أملــك، الآن، 
يمثِّــل  الــذي  البولونــي،  الجنــوب  فــي  بيتــاً 
ــا. لــم تكــن  ــر فــي خريطــة أوروب الذيــل الصغي
هــذه البقعــة جــزءاً مــن بولونيــا عبــر التاريــخ، 
بــل كســبنا هــذا الجــزء قبــل الحــرب العالميــة 
الثانيــة، كهديّــة مــن »يالطــا«، لأننــا خســرنا 
أرضــاً فــي الشــرق، كمــا تعلــم. وأنــا أعيــش 
يخضــع-  قديمــاً،  بيتــاً  أملــك  حيــث  هنــاك، 
يوميّــاً،  أتَّصــل،  والإصــاح.  للترميــم  حاليّــاً- 
بزوجــي، مــن الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة، 
وأســأله عــن الســقف والأنابيــب والنوافــذ وغيــر 
ذلــك. أعتقــد أننــي أحلــم بالعــودة إلــى هنــاك، 
ــك(.  ــات. )تضح ــك الإصلاح ــى تل ــراف عل والإش

ــاً!. ــة، تمام ــة مختلف ــا وجه إنه
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هل يُمَكّن خلق جدل جديد من جعل الناس 
ينسون فضيحة العام الماضي؟ ينطوي الأمر 
ل  -لا محالة- على مخاطرة كبيرة، لكنه قد يشكِّ
استراتيجية شديدة الفاعليّة؛ وهذا ما يسعى إليه 
-فيما يبدو- أعضاء لجنة التحكيم لجائزة نوبل. 
إن الأكاديمية، بمنحها جائزة نوبل، لسنة 2019، 
للكاتب والمؤلّف المسرحي »بيتر هاندكه«، قد 
تُحدِث جدلًا، جديداً، بالفعل؛ لأن »هاندكه« ليس 
ذلك الرجل الطيِّب الذي يهوى قطف الفطريات 
فحسب، كما أنه ليس شخصية تجلب تعاطف 
الجميع. في الحقيقة لا تتمثَّل المشكلة فيه 
شخصياً، ولكن ما يؤاخَذ عليه، دائماً، هي مواقفه 
المعلَنة التي يساند فيها النظام الصربي، خلال 
حرب يوغسلافيا، سابقاً. 
والحقّ أن من الواجب أن يتمّ الفصل بين شخص 
الفنّان وأعماله. ومن الجيِّد أن أكاديمية نوبل قد 
توَّجت كاتباً كبيراً يُجمِع الكلّ على الإشادة بالقيمة 
الأدبيّة العالية لمنجزه. ربَّما هي طريقة لتتخلَّص 
سة تنحاز،  من سمعتها اللصيقة بها، بوصفها مؤسَّ
في اختياراتها، إلى كلّ ما هو »مقبول سياسياً«؛ 
لأنها -بالفعل- طالما سعت إلى تتويج كُتّاب من 
الذين يتموقعون في محور »الخير«، أي أولئك 
الذين يناهضون الأنظمة الشمولية المختلفة. 
غير أن الأمور، هنا، أكثر تعقيداً من ذلك. فالحدّ 
الفاصل بين حياة »هاندكه« وأعماله، رفيع جدّاً. 
ها-  وبهذا الاختيار، تكون الأكاديمية قد بدأت -لتوِّ
ل في الجانب المظلم للقوّة، ودخلت في  تتوغَّ
منطقة رمادية، لم تعهدها من قبل. أيَّة إشارة 
ترسلها هذه الجائزة، إذن؟ وما الذي يفيدنا كلّ 
ذلك، حول الأكاديمية في حلِّتها الجديدة؟ هل 
ب علينا أن نقرأه كتغيير مرحلي فرضته  يتوجَّ
مستجدّات العصر الذي نعيش فيه؟ 
فهل يعد »بيتر هاندكه« طائراً من الغيب، حَطَّ على 
غصن الأكاديمية الواهن؟ وهل يعكس فوز »أولغا 
توكارتشوك« انتصاراً للنسوية المؤيِّدة لكتابة المرأة، 
وقدرتها على اختراق العتمة؟ لا شكّ في أن الأكاديمية، 
الآن، هي على المحكّ أكثر من أيّ وقت مضى. ومهما 
يكن من أمر المواقف السياسية، يظلّ فوز الكاتبين 
مستحقّاً لما أثبتاه من جدارة أدبيّة، تعكسها رهافة 
يْهما، وذوقَيْهما وعظيم خبرتهما. حسَّ
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يناقــش هــاروكي موراكامــي، أكــر الروائيــن اليابانيــن قــراءة، وأَقلّهــم حديثــاً إلى وســائل الإعــام، تفاصيــل حياتــه المهنيــة 
ل  وأســلوبه في الكتابــة. لا يــروّج هــاروكي موراكامــي لكتبــه بنفســه. كتاباتــه لا تحتــاج إلى ذلــك، وكلّ عمــل مــن أعمالــه يشــكِّ
حدثــاً في حَــدّ ذاتــه، ويتصــدّر قائمــة أفضــل المبيعــات، ســواء أتعلّــق الأمــر بثلاثيــة »1984«، أم تعلِّــق بـ»جريمــة قتــل القائــد«، 
وقــد حقّقــت وجميــع رواياتــه مبيعــات بملايــن النســخ. الكاتــب اليابــاني الأكــر قــراءة عــى نطــاق واســع، في العــالم، والــذي 
ــل الابتعــاد عــن صخــب السّــاحة  يُذكــر، في كثــر مــن الأحيــان، كأفضــل خيــار لجائــزة »نوبــل لــآداب«، يختــزل كلماتــه ويفضِّ

الأدبيــة ووســائل الإعــام. إنــه يحافــظ، حســب قولــه، عــى »التركيــز« الــروري لتطويــر عملــه.
في هــذه المقابلــة، لم يكشــف كثــراً عــن معنــى روايــات التــي تشــبه الحلــم، وتنــزع إلى الخيــال، فتكشــف عــن خيــال شاســع، 

بقــدر مــا اســتحضر تفاصيــل حياتــه المهنيــة وعملــه.

هاروكي موراكامي: 

بين المؤلِّف والقارئ

في أيّة مرحلة اكتشفت الرغبة في الكتابة؟

ــيّ، القطــط والموســيقى  - عندمــا كنــت طفــاً، كان أهــمّ شــيء، بالنســبة إل
والكتــب، بهــذا الترتيــب. لكــن لــم يكــن لــي ذوق خــاصّ للكتابة، رغــم حصولي 
علــى درجــات جيّــدة فــي الكتابــة فــي المدرســة. ولأننــي كنــت الطفــل الوحيد، 
كانــت القــراءة شــغلي الدائــم، فقــد احتلَّــت مكانــة مهمّــة فــي حياتــي، لكــن 
ليــس بحجــم الموســيقى، الشّــغف الــذي تملّكنــي فــي ســنّ البلــوغ، منــذ أن 

فتحــت نــادي موســيقى الجــاز فــي طوكيــو، فــي عــام 1974.
شــعرت بالحاجــة إلــى الإبــداع، لكنــي اعتقــدت أنــي غيــر قــادر، فلم تكــن لديَّ 
موهبــة معيّنــة. وبــدلًا مــن الســعي إلــى أن أبــدع بنفســي، فضّلــت الاســتماع 
إلــى الموســيقى الجيّــدة أو قــراءة الكتــب الرصينــة. التــزوّد بأعمــال المبدعين 
الكبــار أثّــر فــيّ كثيراً. عندما بلغت التاســعة والعشــرين من عمــري، اعتقدت- 
فجــأةً- أنــي قــد أكــون قــادراً علــى الكتابــة: كانــت نقطــة تحــوّل مهمّــة! ومنــذ 

ــف عــن الكتابــة. ذلــك اليــوم، لــم أتوقَّ

ــد أن هــذا »الحــدث« كان خــال لعبــة بيســبول. هــل هــذا  الحكايــة تؤكِّ
صحيــح؟

- إنهــا الحقيقــة. ذهبــت لحضــور لعبــة بيســبول فــي الملعــب، بالقــرب مــن 
منزلــي. وفجــأة، قلــت فــي نفســي: »يمكننــي الكتابــة«. كانــت المبــاراة الأولــى 
فــي ذلــك الموســم، وكان هنــاك مهاجــم متفوّق شــدّ انتباهي. عندما ســمعت 
صــوت الكــرة علــى المضــرب، قلــت فــي نفســي: مــن المحتمــل أنــي قــادر على 

الكتابة.

برأيــك، هــل كانــت هــذه الصدفــة بســبب جمــال الصــوت أو روعــة حركة 
المهاجم؟

ــاً،  ــع، وكان الطقــس جمي ــا فــي الربي ــك. كنّ ــد- نتيجــة كلّ ذل - هــو- بالتأكي
والجــوّ العــامّ فــي الملعــب الكبيــر مفضيــاً إلــى الســعادة. داخــل الملعــب، 
كانــت هنــاك ضربــة قويّــة، فضجيــج. وصــادف ذلــك أنــي كنــت أشــرب بيــرة. 

ربَّمــا كان ذلــك- أيضــاً- مهمّــاً جــدّاً!

لقــد ذكــرت شــغفك بالموســيقى. هــل رغبــت، يومــاً مــا، فــي أن تصبــح 
موســيقياً؟

- كنــت أتمنّــى ذلــك، لكنــي لا أجيــد الغنــاء أو العــزف علــى الآلات. لقــد كنــت 
فــي نــادي الجــاز، وأتيحــت لــي فرصــة الاســتماع إلى الموســيقى الجيّــدة طوال 
الوقت. في الســتينيات، اســتمتعنا بأعظم موســيقى لكبار الموســيقيين، مثل 
جــون كولتــران، ومايلــز ديفيــز. كلّ هــؤلاء الموســيقيين عاشــوا فــي الفتــرة 
ــزاً للغايــة. مــن الناحيــة الفنّيــة، هنــاك الكثيــر مــن  نفســها، وكان ذلــك محفِّ
الطاقــة، ســواء فــي موســيقى الجــاز أو موســيقى الــروك. فــي الواقــع، توجــد 
فــي الحــيّ الــذي نعيــش فيــه اليــوم، وليــس ببعيــد عن مســرح كوليــن، مقبرة 
بيــر لاشــيز، حيث يســتريح جيم موريســون، مغنّــي The Doors )فرقة الروك 
الأمريكيــة(، كنــت أعشــقه. لــم أذهــب لرؤية قبــره، لكني أرغب فــي ذلك. كنت 
أســمع أغنيــة مــن كتــاب »أشــعل نــاري« )1967(، وكان وقعهــا ســحريّاً. حتــى 
اليــوم، أســتمع إليهــا، فتعاودنــي المشــاعر التــي عشــتها فــي ذلــك الوقــت. 
ــد أن الرغبــة فــي الإبــداع نمَــتْ بداخلــي، شــيئاً فشــيئاً، فــي هــذا  مــن المؤكَّ
الجــوّ مــن التحفيــز الفنّــي، وبلــغ ذروتــه فــي التاســعة والعشــرين مــن العمر، 

وهــذا الانفجــار فــي أثنــاء لعبــة البيســبول.

كيف حقّقت رغبتك؟

ــة.  ــى الكتاب ــاداً عل ــن معت ــم أك ــل، ل ــي العم ــم. ف ــراء قل ــي ش ــرت ف لًا، فكّ - أوَّ
حصلــت علــى قلــم حبــر، وبــدأت العمــل عنــد الفجــر علــى طاولــة المطبــخ. 
، ذكريــات جميلــة جــدّاً. لــم أكــن أعــرف  تبقــى هــذه اللحظــات، بالنســبة إلــيَّ
كيــف أكتــب! لقــد بــدأت مــن الصفــر، وكتبــت بعــض الصفحــات، رغــم ذلــك، 
بطريقــة مــا، لكنــي، عنــد القــراءة، أدركــت أنهــا لــم تكــن مثيــرة للاهتمــام. ثــم 
جــاءت فكــرة الكتابــة باللغــة الإنجليزية. لمــاذا اللغة الإنجليزيــة؟ لأن مفرداتي 
محــدودة. كان يجــب علــي أن أعبّــر عــن نفســي بلغــة أقــلّ ثــراءً، وأكثــر تعبيــراً، 

وبنــاء جمــل أقــلّ تعقيــداً.
فــي الواقــع، كتبــت فصــاً واحــداً بالإنجليزيــة، ثم قمــت بترجمته إلــى اليابانية؛ 
د أســلوبي. وهكــذا، وُلــد أوّل عمــل »اســتمع إلــى أغنيــة  وهــذا مــا جعلنــي أحــدِّ
الريــح« )1979(. الكتابــة بلغــة أجنبيــة تدريــب جيّــد للغايــة. عندمــا قــرأت 
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نصــوص أجوتــا كريســتوف )1935 - 2011(، الروائيــة من أصل 
مجــري، لكنهــا تكتــب بالفرنســية، شــعرت أنــي أكتــب باللغــة 
الإنجليزيــة. هنــاك تشــابه بين ما كنت أنتجه فــي ذلك الوقت 
ــا كريســتوف. الجمــل قصيــرة،  ــه أجوت وبيــن مــا كانــت تكتب
والمفــردات قليلــة، لكــن هــذا الاقتصــاد يســمح بالتعبيــر عن 

ــاعر الصادقة. المش

فــي  الأصعــب  هــي  الأولــى  الروايــة  تكــون  لا  غالبــاً، 
الكتابــة، بــل المشــكلة تأتــي مــع الثانيــة، كمــا يقــول 
ــاب . هــل ذلــك يصــحّ علــى روايتــك »كــرة  معظــم الكتّ

1973«؟ ودبابيــس، 

- لا، كانــت كتابــة »كــرة ودبابيــس، 1973« ســهلة. فــي 
المقابــل، كانــت الثالثــة أكثــر صعوبــة. الثانية، فــي الواقع، 
لقــد عشــتها قليــاً كتتمــة للروايــة الأولــى. لكــن فــي العمــل 
التالــي، لــم أســتطع فعــل الشــيء نفســه دون المخاطــرة 
بتكرار نفســي. اضطررت لابتكار شــكل مختلــف كلّيّاً، وهكذا 
يّــة« )1982(. بالإضافة إلى  جــاءت رواية »ســباق الأغنام البرِّ
ذلــك، وبعــد »كــرة ودبابيس، 1973«، قــرّرت بيع نادي الجاز 
حتــى أتفرّغ لنشــاطي فــي الكتابة ولكني، حتــى ذلك الحين، 
كنــت أعيــش حيــاة ليليــة وجــداول أوقــات شــاذّة. بعــد بيــع 
ــن،  ــن التدخي ــت ع ــراً، وأقلع ــتيقظ باك ــدأت أس ــادي، ب الن

وأصبحــت أمــارس الرياضــة ... لقــد كانــت ثــورة حقيقيــة.

برأيك، هل استفدت من كتاباتك؟

- بفضــل الرواييتَيْــن: الأولــى والثانية، اكتســبت الثقة، لكني 

شــعرت بأنــه يمكننــي الكتابة بشــكلٍ أفضــل؛ لهذا الســبب، كان يتوجّب 
علــيَّ التركيــز علــى هــذه المهمّــة. كان أصدقائــي يعارضون، بشــدّة، بيع 
نــادي الجــاز، لأن التخلّــي عــن مشــروع  ناجــح للمراهنــة علــى الأدب، 
هــو مخاطــرة. لكننــي قــرّرت مواجهــة هــذا التحــدّي الــذي بدأتــه: كنــت 
مقتنعــاً بأنــي قــادر علــى التقــدّم. عندمــا عملــت فــي النــادي، شــعرت 

بأنــي كنــت اســتخدم ٪20 أو 30 ٪، فقــط، مــن إمكاناتــي.
ــذ ذلــك الوقــت، أذهــب للنــوم فــي الســاعة التاســعة  أو العاشــرة  من
مســاءً، كلّ ليلــة، وأســتيقظ الســاعة الخامســة صباحــاً. أركــض كثيــراً، 
، كمــا أشــارك فــي ســباق الماراثون  وأصبــح الأمــر ضروريــاً بالنســبة إلــيَّ

كلّ عــام. لقــد جئــت، للتّــو، مــن مشــاركتي فــي ماراثــون كيوتــو.

هــل هــذا النمــط الســـــــليم، فــي حياتــك، ضروري- حقّاً- لنشــاطك 
الإبداعي؟

ــر جــدّاً، قبــل أن تســتيقظ الحيــاة  - فــي الصبــاح، أكتــب فــي وقــت مبكِّ
مــن حولــي. أعتقــد أن وظيفــة الكاتــب هــي ســبر أغــوار وعيــه؛ و- مــن 
ــب الكثيــر مــن التركيــز. إذا كان هنــاك  - هــو عمــل انفــرادي، ويتطلَّ ثَــمَّ
ضجيــج مــن حولــي، فــا أســتطيع أن أفعــل شــيئاً. بعــض الكتّــاب، مثل 
ــران،  ــة الثي ــة: الحــرب، ومصارع همنغــواي، تحفّزهــم أحــداث خارجي

، الأمــر مختلــف تمامــاً. وحفلــة صيــد ... بالنســبة إلــيَّ

فــي كتابــك الأخيــر المترجــم، »جريمــة قتل القائــد«، هذه الرحلة 
في سبيل الإلهام الذاتي، بعد اقتباسها واستعاراتها. هل الرواية 

انعكاس للإبداع الفنّي؟

- عندمــا تســبر أعمــاق وعيــك، هنــاك أشــياء تراهــا، أصــوات تســمعها، 
وهــي كلّ المــواد التــي نجمعهــا لنرفعها إلى الســطح. بمجــرَّد الحصول 
علــى هــذه العناصــر، فقــط، نقــوم بترتيبهــا. لا أعــرف كيــف يتــمّ هــذا 
العمــل! إنــه غامــض. إذا كتبنــا فــي المنطق، فإنهــا لن تعدّ قصّــة تُروى، 

بــل سلســلة مــن التأكيــدات. قصّــة جميلــة لأنهــا غيــر قابلــة للتفســير.
ــر  ــة شــريان شــخصي يعبّ ــرة طويل ــذ فت ــي، يوجــد من فــي الأدب اليابان
عــن مشــاعر حميمــة للغايــة. علــى العكــس من ذلــك، إن عملــي ينتمي 
ر، فقــط. بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم تكــن رواياتــي،  إلــى الخيــال: إنــه تطــوُّ
فــي البدايــة، موضــع تقديــر كبيــر، لأنهــا بــدت مختلفــة، تمامــاً، عــن 
المألــوف، فــي ذلــك الحيــن، فــي اليابــان. عندمــا أبلــغ أعمــاق وعيــي، 
ــعر  ــد تش ــي، ق ــراءة كتاب ــاء ق ــي أثن ــة، وف ــه لأروي قصّ ــع مكوّنات أجم
بالتعاطــف، ومــن المحتمــل جــدّاً وجــود مشــاعر مشــتركة بيننــا نحــن 
ل هــذا الرابط،  الاثنيــن، فــي الجــزء الســفلي مــن ضميرنــا، وإذا مــا تشــكَّ

بيــن المؤلِّــف والقــارئ، فهــذا مــا يهمّنــي.

ألا تسعى لفهم أسرار الإبداع؟

- لا. ليســت لــديّ الرغبــة فــي معرفــة المزيــد عــن هــذه العمليــة. القصّــة 
ــا مــن يجــب أن يفهــم القصّــة. ليــس  ــي، لا أن ــي يجــب أن تفهمن هــي الت
ــح أن  ــي. صحي ــل النفس ــس، أو بالتحلي ــم النف ــاصّ بعل ــام خ ــديّ اهتم ل
المحلِّليــن النفســيين يبــدون تقديــراً لعملــي، فيدعوننــي إلــى المؤتمــرات 
ــا  ــياء، وأن ــرح الأش ــبّ ش ــا لا أح ــداً! أن ــاك، أب ــى هن ــب إل ــي لا أذه ... لكن
لســت جيِّــداً فــي ذلــك، لذلــك يمكننــي العيــش دون الحاجــة إلــى شــرح. 
مهمّتــي هــي اقتــراح النصــوص، لا العثــور علــى معناهــا. نظريَّتــي هــي أنــه 
لا يوجــد فــنّ إلّ إذا وجدنــا، مــن خــال التعمّــق فــي وعــي المــرء، رابطــاً 
ث عــن  مــع القــرّاء، وربــط علاقــة أكثــر عمقــاً وأكثــر حيويّــة. عندمــا نتحــدَّ
ــاً:  الإشــفاق أو التعاطــف، لكــن فــي مســتوى القشــرة، لا يُعتَبــر ذلــك فنّ

إنــه فهــم ســطحي.

أنــت تحــبّ التفاعــل مــع فنّانيــن آخريــن، علــى غــرار مــا حــدث فــي 

هاروكي موراكامي ▲ 
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»مــن الموســيقى« )2018(، عندمــا تحدّثــت مــع قائــد الفرقة 
الموســيقية ســيجي أوزاوا. مــا الــذي أثــار اهتمامــك فــي هــذا 

الحــوار مــع المبدعيــن الآخرين؟

دة من الموســيقى. ليس  - فــي الواقــع، أنــت، تذكر، هنا، حالة محدَّ
مــن دواعــي ســروري التفاعــل مــع جميــع المبدعين. ســيجي أوزاوا 
ث في الموســيقى؛ لهذا  صديــق لــي، لكننــا، عندمــا نلتقــي، لا نتحــدَّ
الســبب قلــت لنفســي: لمعرفــة أفــكاره حــول هــذا الموضــوع، كان 
عليّ القيام بعمل. كان عليَّ أن أســتمع إلى الكثير من الموســيقى، 
قبــل أن أبــدأ بالحديــث معــه. كنــت أعــرف أننــي إذا لــم أحمــل آراء 

محــدّدة للغايــة، فلــن يكــون هنــاك الكثيــر من التفاعــل معه.
أكــرّر: الموســيقى أساســية بالنســبة إلــيّ، ســواء أكانت موســيقى 
الجاز أم موســيقى الروك أم الموســيقى الكلاســيكية. علاوة على 
م برامج موســيقية على راديو  ذلــك، منــذ بعض الوقــت، كنت أقدِّ
)FM( فــي اليابــان، وكان ذلــك يســعدني كثيــراً. بمــا أني مشــغول 
جــدّاً، لا يمكــن القيــام بذلــك إلّ مــرّة واحــدة، كلّ شــهرين، لكننــا 

قمنــا بأربعــة عــروض، بالفعل.

هل تستمع إلى موسيقى معيّنة؟

- موســيقى الــروك؛ فــي الغالــب، أمّــا الجــاز فنــادراً مــا أســمعها. 
أصطحــب الأقــراص المدمجــة التــي أحتفــظ بهــا فــي المنــزل أو 
تســجيلات الفينيــل الخاصّــة بي. أســمع مــا أريد، وأقول مــا أريد. 
حتــى وقــت قريــب، اعتقــدت أنــي ســأكرّس وقتــي للكتابــة، فقط، 
لكنــي، فــي الآونــة الأخيــرة، منــذ أن بلغــت 70 عامــاً ) فــي ينايــر 
الماضــي( أدركــت أنــه ربَّمــا حــان الوقــت لتجربــة أشــياء جديــدة.
لقــد أدركــت أنــه لا ينبغــي أن نكون رســميين للغايــة، ولا جامدين 
ــي  ــك ف ــر ذل ــد، دون أن يؤثِّ ــا أري ــرِّب م ــي أن أج ــة، ويمكنن للغاي
الكتابــة. زوجتــي هــي التــي أخبرتنــي أن تقديــم منوّعــة موســيقية 

تجربــة جيّــدة للغايــة؛ لذلــك ذهبــت إلــى هنــاك.

هل لديك رغبات أخرى غير النشاط الموسيقي؟

- ليســت لــديّ أفــكار محدّدة، بل يتعلّق الأمر بمــا إذا كانت هناك 
فــرص ... الشــيء الوحيــد الــذي يزعجنــي قليــاً هــو أن الشــباب، 
مــن قبــل، كان وهــم الذيــن يقبلــون علــى كتبــي. لقــد شــعرت أني 
مؤلّــف »فئــة« الشــباب، فقط. أدرك أنني، شــيئاً فشــيئاً، أصبحت 
كاتبــاً لجمهــور عريــض وتوافقــي. البعــض يقولــون إنــي شــخص 
د بالنســبة إليّ. فــي الحقيقة،  مهــمّ؛ وهــذا يزعجنــي لأنه أمر معقَّ
أحــبّ الأشــياء البســيطة؛ هــذه هــي أحــد الأســباب التــي تجعــل 
الدخــول فــي مغامــرات جديــدة أمــراً مثيــراً للاهتمــام، ولكــن، لا 
يــزال يتعيَّــن علــيّ تجربتهــا. أحــبّ الطبــخ، علــى ســبيل المثــال، 
، وأحــبّ الترجمــة  ولكــن لا يوجــد أي تحــدٍّ خــاصّ بالنســبة إلــيَّ
أيضــاً. عندمــا لا أكتــب أعمالــي الخاصّة، أترجم مــا كتبه الآخرون 
ــيس  ــر، وفرانس ــد كارف ــال ريمون ــة، أعم ــى الياباني ــت، إل )ترجم
ســكوت فيتزجيرالد، وجون إيرفينج، وأورســولا لوغين، وجي دي 
ســالينجر( ، وعندمــا لا أترجــم، أكتــب. وأحيانــاً، أقــوم بالتنشــيط 

الموســيقي، وأحيانــاً أركــض.. ربَّمــا، لأنــي مدمــن علــى العمــل!

هل مازلت تسافر كثيرا؟ً

- أســافر كثيــراً، لكنــي أســتقرّ فــي اليابــان، فــي الوقــت الحالــي. 
ل  لقــد عشــت فــي أماكــن مختلفة، فــي صغــري. الآن، وأنــا لا أتنقَّ
ــى أن أعيــش أكثــر فــي بلــدي. ولأن والدتــي لا تــزال  كثيــراً، أتمنّ
علــى قيــد الحيــاة، أغتنــم هــذه الفرصــة لرؤيتهــا. أنــا لا أريــد أن 

أبتعــد كثيــراً عــن مجموعــة التســجيلات الكبيــرة الخاصّــة بــي.
لقــد ألّفــت العديــد مــن كتبــي فــي الخــارج. كتبــت »أغنيــة 
ــر  ــجلّت طائ ــا، و»س ــان وإيطالي ــي اليون ــتحيل« )1987( ف المس
الربيع« )1994 - 1995( في الولايات المتَّحدة. أحتاج إلى التركيز 
مــن أجــل الكتابــة، وأنــا أكثــر تركيــزاً عندمــا أكــون فــي الخــارج. 
كونــي روائيــاً، وهــو شــيء رائــع، بفضــل التركيــز، لــم أعــد كمــا 
كنــت، بــل أصبحت شــخصاً آخــر. لمدّة عام ونصــف العام، كتبت 
كافــكا علــى الشــاطئ، وخــال ذلــك الوقــت، أصبحــت صبيّــاً فــي 
الخامســة عشــرة من العمر؛ تأثّراً ببطل الرواية. كانت مشــاعري 
مختلفــة تجــاه الريــح كطفــل فــي الخامســة عشــرة مــن عمــره، 

ورأيــت العالــم بعيــون طفــل فــي الخامســة عشــرة مــن عمــره.

لمــاذا لا تعبِّــر عــن رأيــك إلّ نــادراً، لا ســيَّما فــي القضايــا 
الاجتماعيــة؟ أو  السياســية 

- أنــا روائــي، وظيفتــي هــي اقتــراح قصــص، ولا تقديــم تعليقــات، 
لكنــي، فــي بعــض الأحيــان، أعبّــر عــن رأيــي. أعبّــر عــن موقفــي، 
بوصفــي مواطنــاً، لا روائيــاً، عندمــا تتــاح لــي الفرصــة، كما فعلت 
فــي برشــلونة بشــأن قضايــا البيئــة. )في عــام 2011، بعــد حصوله 
علــى جائــزة كاتالونيــا بعــد ثلاثــة أشــهر مــن حــادث فوكوشــيما، 
د هاروكــي موراكامي، في كلمته، باســتخدام الطاقة النووية(.   نــدَّ
إذا أدليــت بتصريحــات كثيــرة، فســوف يــؤذي وظيفتــي بصفتــي 
كاتبــاً. يجــب أن نجــد التــوازن. واحــدة مــن أهــمّ القضايــا، اليــوم، 
ــي ســوف  هــي الشــعبوية وصعــود اليميــن المتطــرّف. أعتقــد أن
أضطــر إلــى التعبيــر عــن موقفــي تجــاه ذلــك، ولكــن إذا كان لــديّ 

أي شــيء لأقولــه، فيجــب أن يعلــو صــوت الحكمــة.
■ حوار: فلورنس بوشي ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
صحيفة  »لو موند« الفرنسية، العدد )19(،

 يوليو/تموز، 2019.
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يوســا: اندهشــت كثيــرًا حيــن لــم أرَ فــي مكتبتــك أي كتــاب لــك، لمــاذا 
لا تحتفــظ بكتبــك فــي مكتبتــك؟

ــب  ــي بجان ــع كتب ــا، لأض ــون، أن ــن أك ــي. فم ا بمكتبت ــدًّ ــي ج ــس: أعتن - بورخ
شــوبنهاور.

ألا تحتفــظ بــأي كتــاب مــن الكتــب التــي كتبــت عنــك، فرغــم كثرتهــا إلّ 
أننــي لا أرى أي واحــد منهــا فــي مكتبتــك!

- قــرأتُ- فقــط- أولَ كتــاب نُشــر خــال فتــرة الديكتاتوريــة، فــي مندوثــا 
)الأرجنتيــن(.

أي ديكتاتوريــة تقصــد يــا بورخــس؟ لأنــه، لســوء الطالــع، كانــت هنــاك 
ديكتاتوريــات كثيــرة.

ر اسمه. - ديكتاتورية ذاك... الذي لا أريد أن أتذكَّ

ولا ذكره.

- ولا ذكــره، لا، فمــن الخيــر تجنــب بعض الكلمــات. المهم، حينها نُشــر كتاب 
بورخــس: »اللغــز والمفتــاح« لـ»رويــث ديــاث«، وهــو بروفيســور مــن مندوثــا، 
ــاح  ــى المفت ــر عل ــاب لأعث ــا. قــرأت هــذا الكت ــو، بروفيســور مــن بوليفي وتاماي

لأنــي كنــت أعــرف اللغــز، ثــم لــم أقــرأ أي كتــاب آخــر. كتبــت أليثيــا خــورادو 
كتابًــا عنــي. شــكرتها، وقلــت لهــا: »أعــرف أنــه كتــاب جيّــد، لكــن الموضــوع لا 

يهمنــي أو ربّمــا يهمنــي أكثــر مــن الــازم، وبالتالــي لــن أقــرأه«.

ألم تقرأ، كذلك، كتاب السيرة الهائل الذي نشره رودريجيث مونجال 
عنك؟

- ما رأيك فيه، هل تراه ممتازًا؟

علــى الأقــلّ الكتــاب توثيقــي، ومصنــوع بتمجيــد، وبحــب كبيرَيــن لــك، 
وبمعرفــة عميقــة بأعمالــك، كمــا أظــنّ.

- نعم، نحن أصدقاء. هو من ميلو، أليس كذلك؟ من الجمهورية الشرقية.

نعم، وبالإضافة إلى ذلك يظهر في واحدة من قصصك كشخصية.

- أتذكّــر بعــض الأشــعار الجميلــة لـ»إميليــو أوريبــي« مــن ميلــو؛ أشــعار تبــدأ 
بطريقــة تافهــة، ثــم تغــدو عظيمــة، وتتمــدد: »أنــا ولــدتُ فــي ميلــو، مدينــة 
المســتعمرات البيــوت«... المهم، ليس هناك اختلاف كبير بين »مســتعمرات 
ــة  ــو، مدين ــي ميل ــدتُ ف ــا ول ــول: »أن ــتعمارية«. يق ــوت الاس ــوت« و»البي البي
ــع  المســتعمرات البيــوت، فــي وســط ســهل الرعــب الــا منتهــي«، ثــم يتوسَّ
ــع  »فــي وســط ســهل الرعــب الــا منتهــي وبالقــرب مــن البرازيــل«. كيــف تتوسَّ

حوار غير منشور: 

يوسا في بيت بورخس
»لــو أُتيــح لي أن أســمّي كاتبًــا باللغــة الإســبانية، مــن زمننــا، ســتُخلّد أعمالــه، وســيترك أثــرًا عميقًــا في الأدب، سأشــر إلى 
هــذا الشــاعر والقــاص والناقــد الأرجنتينــي خورخــي لويــس بورخــس. حفنــة الكتــب التــي كتبهــا، وهــي كتــب موجــزة، دائمــاً، 
كاملــة مثــل خاتــم يشــعر المــرء- دائًمــا- أنهــا منحوتــة، كانــت ولا تــزال ذات أثــر كبــر عــى مــن يكتبــون بالإســبانية. قصصــه 
الفانتازيــة التــي تحــدث في لا بامبــا أو بوينــوس آيــرس، في الصــن أو لنــدن، في أي مــكان في الواقــع أو الــا واقــع، تعكــس 
الخيــال الخصــب نفســه، والثقافــة الواســعة نفســها الموزَّعــة في مقالاتــه عــن الزمــن، ولغــة الفايكينــج... لكــن الحكمــة عنــد 
بورخــس ليســت كثيفــة ولا أكاديميــة، وإنمــا هــي- دائًمــا- شيء فريــد، ولامــع، ومســلٍ، مغامــرة للــروح نخــرج منهــا كقــراء 

مندهشــن، وممتلئــن«. 
هــذا مــا كتبــه الكاتــب البــرواني، الحائــز عــى جائــزة »نوبــل«، ماريــو بارجــس يوســا عــن خورخــي لويــس بورخــس في مقدمــة 
حــوار أجــراه معــه، في العــام 1981، في بوينــوس آيــرس، وظــلّ محتفظًــا بــه هــذه الســنوات كلّهــا ليظهــر، أخــرًا، في كتــاب 
بعنــوان »نصــف قــرن مــع بورخــس«، صــدر هــذا الأســبوع عــن دار »ألفاجــوارا« الإســبانية. دار هــذا الحــوار في شــقة بورخــس 
المتواضعــة، في مركــز بوينــوس آيــرس، وفي وجــود مســاعدته التــي كانــت تقــرأ لــه، أيضًــا، إذ فقــد بورخــس بــره منــذ 
رهــم: وهو لــورد بايرون«. ســنوات، وفي وجــود قِــط ســاّه بيبــو، وقــال: »إن هــذا اســم قِــط أحــد الشــعراء الإنجليــز الذيــن يقدِّ
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ــع. القصيــدة، هــا؟ كيــف تتوسَّ

والأهمّ كيف تقرأها أنت.

ــي  ــوت« لا تعن ــتعمرات البي ــة المس ــو، مدني ــي ميل ــدت ف ــا ول ــن »أن - لا، لك
شــيئًا؛ »فــي وســط ســهل الرعــب الــا منتهــي وبالقــرب مــن البرازيــل«، هــل 

ــي. ــو أوريب ــال، إميلي ــديد الجم ــه ش ــر«. إن ــهد الأخي ــرى »المش ت

نعم إنه شديد الجمال. قل لي يا بورخس، ثمّة شيء أريد أن أسألك 
عنــه منــذ ســنوات طويلــة. أنــا أكتــب روايــات، وشــعرت، دومًــا، بغصــة 
ا لروائــي، عبــارة تقــول  ا لــك، لكنهــا مهينــة جــدًّ بســبب عبــارة جميلــة جــدًّ
تقريبًــا: »هذيــان فقيــر هــذه الرغبــة فــي كتابة رواية، الرغبة في التوســع 

حتــى خمســمئة صفحــة فــي شــيء يمكــن أن يصــاغ في عبــارة واحدة«. 

- نعــم إنــه خطــأ، خطــأ ابتكرتــه أنــا، أو كســل، أليــس كذلــك؟ أو تجنــب 
للمنافســة.

لكنك كنت قارئ روايات عظيم ومترجم روايات مُبهر.

- لا، لا. لقد قرأت روايات قليلة.

مع ذلك، تظهر الروايات في أعمالك، تشير إليها، بل وتخترعها.

ا. - نعم، لكن ثاكري هزمني، وديكينز يروق لي جدًّ

ا؟ هل بدت لك رواية »سوق الضلالات« مملة جدًّ

- اســتطعت قــراءة »بيندينيــس« بمجهــود، لكنــي لــم أســتطع قــراءة »ســوق 
الضــالات«، لــم أســتطع.

ــاب الذيــن تقدرهــم، ألا تهمّــك  كونــراد، علــى ســبيل المثــال، أحــد الكتَّ
روايــات كونــراد؟

ا، لذلــك أقــول إن هنــاك اســتثناءات قليلــة. مثــاً، حالــة هنــري  - بالطبــع، جــدًّ
جيمــس، وهــو قــاصّ كبيــر، وروائــي مــن عيــار آخــر.

لكن أليس من بين كتابك المهمّين أي روائي؟

... -

اد الذين تعتبرهم  اذكرْ أيَّ روائي من بين المؤلّفين أو الشعراء أو النقَّ
مهمّين؟

- وقاصين.

وقاصين.



59 أكتوبر 2020    156

- لأنّــي لا أظــنّ أنّ »ألــف ليلــة وليلــة« روايــة، أليــس كذلــك؟ هــي أنطولوجيــا 
لا نهائيــة.

ميزة الرواية أن كلّ شــيء يمكن أن يكون رواية. إنها نوع آكل للبشــر، 
يبتلــع الأنواع كلّها.

- بمناسبة »آكل البشر«، هل تعرف أصل كلمة »caníbal«؟

لا، لا أعرفه. ما هو؟

ثــمّ   ،»caribal« ثــمّ   ،»Caribe« كاريبــي مــن  كلمــة جميلــة، مشــتقة   -
 .»caníbal«

ما يعني أنّ أصلها أميركي لاتيني.

- نعــم، إنّ أصلهــا أميركــي، وليــس لاتينــي. كان الكاريبيــون قبيلــة مــن الهنــود 
الحمــر، ومــن هنــا اشــتقت كلمتــا كانيبــال، وكاليبــان عنــد شكســبير.

إضافة أميركية لافتة للمفردات العالمية.

- هنــاك كلمــات كثيــرة، شــوكولاتة، مثــاً، مــن كلمــة »تشــوكوتل« علــى مــا 
أظــن، أليــس كذلــك؟ ثــمّ فقــدت الـ»تــل« لســوء الحــظ، وكلمــة »بابــا« كذلك. 

مــا هــو برأيــك أفضــل مســاهمة فــي حقــل الأدب الأميركــي؟ مــن كلّ 
أميــركا: الإســبانية والبرتغاليــة... مؤلّــف، كتــاب، موضــوع؟

- رأيــي أنّهــا الحداثــة بشــكل عــام. لقــد كانــت مــن أعمــال الأدب فــي اللغــة 
الإســبانية، وذلــك يظهــر فــي هــذا الجانــب، كما يشــير لذلك، ماكــس إنريكيث 
أورينيــا. تحدثــتُ مــع خــوان رامــون خيمينيــث، وحدثنــي عــن العاطفــة التــي 
تلقــى بهــا نســخة مــن كتــاب »جبــال الذهــب«، العــام 1897، وعــن تأثيــره فــي 
الشــعراء الكبــار بإســبانيا، لذلــك يظهــر، من هذا الجانــب، واللافــت، أننا هنا- 
ليــس جغرافيًــا- أكثــر قربًــا لفرنســا منــا لإســبانيا. لقــد لاحظــت فــي إســبانيا 
أن بوســعي مــدح إنجلتــرا، أو إيطاليــا، أو ألمانيــا، أو حتــى أميــركا الشــمالية، 

لكــن إذا مدحــت فرنســا يقلبــون وجوههــم.

القومية مرض عضال في أي مكان في العالم.

- إحدى شرور زمننا الكبيرة.

أحــب أن أكلمــك فــي ذلــك يــا بورخس، يمكننــي أن أحدثك بكلّ صراحة 
علــى مــا أظن.

- بالطبــع، إضافــة إلــى ذلــك، أريــد أن أقــول إنــه شــر، يناســب اليمين واليســار 
بالتساوي.

بعــض تصريحاتــك السياســية تحيرنــي، لكن ثمــةّ موضوع حين تتحدث 
فيــه تســتحق تقديــري واحترامــي كليهما، وهــو موضوع القومية. أعتقد 
أنــك تكلمــت - دائمًــا - ببصيــرة حــول هــذا الموضــوع، أو الأفضــل أن 

أقــول ضــد القوميــة. 

- ومع ذلك تورطت فيه.

لكن الآن، في السنوات الأخيرة...

- حــدث الــكلام علــى ضفــاف بوينــوس آيــرس، وتــمّ التعــرّف على مغنــيّ البايا، 
وحاملــي الســكاكين، واســتخدامهم فــي الأدب. أنــا كتبــت عــن موســيقى 
الميلونجــاس... كلّ شــيء جديــر بــالأدب، لمــاذا لا نكتــب - أيضًــا - عــن 

ــد؟ ــادات والتقالي ــصّ الع ــات تخ موضوع

أنا أقصد القومية السياسية.

- وهــذا خطــأ، لأن المــرء لــو أحــب شــيئًا ضــدّ شــيء آخــر، فهــذا لأنــه لا يحبــه 
فعــاً. علــى ســبيل المثــال، إذا أحببــتُ إنجلتــرا ضــد فرنســا فهــذا خطــأ، إذ 

يجــب أن أحــب البلديــن، فــي حــدود إمكانياتــي.

لقــد أدليــت بتصريحــات كثيــرة ضــد قطيعــة الكراهيــة بيــن الأرجنتيــن 
وتشــيلي.

- ومــا زلــت. أنــا حاليًــا، ورغــم أننــي حفيــد، وابــن حفيــد لعســكريين غــزاة مــن 
بعيــد، إلّ أنهــم لا يعنــون لــي شــيئًا، أنــا رجــل مســالم. أعتقــد بــأن كلّ حــرب 
ــد أنهــا موجــودة -  ــة، ولاب ــو أمكــن قبــول حــروب عادل جريمــة. بالإضافــة، ل
ــا واحــدة، ســيفتح  ــة، حربً ــا عادل ــا حربً ــو قبلن ــاً- ل ــام الســتة، مث حــرب الأي
ذاك البــاب لأي حــرب، ولــن تغيــب الأســباب التــي تبررهــا، خاصّــة لــو أمكــن 
ــر بطريقــة أخــرى. قبلهــا،  اختراعهــا والقبــض، بتهمــة الخيانــة، علــى مــن يفكِّ
لــم أكــن قــد لاحظــت أن برترانــد راســل، وغانــدي، وألبيــردي، ورومــان رولانــد 
كانــوا محقيــن عنــد تصديهــم للحــرب، وربّمــا القيمــة اليــوم للتصــدي للحــرب 

أكبــر مــن الدفــاع عنهــا أو الخــوض فيهــا.

هنــا أختلــف معــك، فأنــا أعتقــد أنــك دقيــق فيمــا تقــول، لكــن: مــا هــو 
النظــام السياســي المثالــي بالنســبة لــك يــا بورخــس؟ مــا الــذي تتمنّــاه 

لبلــدك ولأميــركا اللاتينيــة؟ أي نظــام يبــدو لــك الأكثــر ملاءمــة لنــا؟

- أنــا عجــوز أناركــي مــن أنصــار سبنســر، وأعتقــد أن الدولــة شــر، لكنــه حتّــى 
هــذه اللحظــة شــر لابــدّ منــه. لــو كنــت، أنــا، ديكتاتوريًــا لتنازلــت عــن منصبي، 
ــخص  ــا ش ــه، فأن ــاً لأقدم ــك ح ــي لا أمتل ــع، لأن ــي المتواض ــى أدب ــدت إل ولع

حائــر، وخائــب الأمــل، مثــل كلّ أبنــاء بلــدي.

لكنــك تعتبــر نفســك أناركيًــا، بالأســاس لأنــك رجــل يدافــع عــن ســيادته 
الفرديــة فــي مقابــل الدولــة. 

- مــع ذلــك لا أعــرف إن كنــت جديــرًا بذلــك. علــى أي حــال، لا أعتقــد أن هــذا 
البلــد جديــر بالديموقراطيــة ولا بالأناركيــة. ربّما في بلدان أخــرى يمكن تطبيق 
ذلــك، فــي اليابــان، مثــاً، أو فــي البــاد الإســكندنافية. هنــا الانتخابــات مزيفــة 

بشــكلٍ واضــح، ولا تأتــي لنــا إلّ بـــفرونديثي آخــر أو بآخريــن ومــا إلــى ذلك. 

هذه الارتيابية لا تتســق مع بعض تصريحاتك المتفائلة حول الســام، 
ــرًا، المناهضــة للتعذيــب، ولــكلّ  والمناهضــة للحــرب بالتحديــد، ومؤخَّ

أشــكال القمع.

- نعــم أعــرف، لكنــي لا أعرف إن كان ذلــك مفيدًا. لقد أدليت بهذه التصريحات 
لأســباب أخلاقية، لكني لا أعتقد أنها مفيدة، ولا أعتقد أن بوســعها أن تســاعد 
أحــدًا. ربّمــا تســاعدني، أنــا، لأريــح ضميــري، لــو كنــت حكومــة، لا أعــرف كيف 

أتصــرف، فنحــن في حارة مســدودة.

لقــد أجريــت معــك مقابلــة منــذ مــا يقــرب ربــع قــرن فــي باريــس، وأحــد 
الأشــياء التــي ســألتك عنهــا...

ث عن شيء منذ ربع قرن... - منذ ربع قرن! اسكت. ما أحزن أن نتحدَّ

ــر  أحــد الأشــياء التــي ســألتك عنهــا كان رأيــك فــي السياســة، هــل تتذكَّ
بمــاذا أجبتنــي؟ قلــت: »إنهــا إحــدى أشــكال الضجــر«.

- آه، لو كان كذلك، فنحن متفقان.

كانــت إجابــة جميلــة، لكنــي لا أعــرف إن كنــت ســتكررها الآن. ألا تــزال 
تعتقــد أنهــا أحــد أشــكال الضجــر؟
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- حســنًا، ســأقول إن كلمــة ضجــر كلمــة أكثــر نعومــة، ســأقول إنهــا اســتياء، 
ا. فكلمــة »ضجــر« مؤدبــة جــدًّ

هل ثمّة سياسي معاصر يثير إعجابك، تحترمه؟

- لا أعــرف إن كان بوســع المــرء أن يُعجــب بالسّاســة، فهــم أشــخاص يميلــون 
للاتفــاق، للفســاد، للابتســام لرســم صورتهــم، واعذرونــي، يميلــون للشــهرة، 

. أيضًا

من الذين يحظون بتقديرك يا بورخس؟ المغامرون؟

- نعــم، لقــد حظــوا، كثيــرًا، بتقديــري لكنــي لا أعــرف موقفي منهــم الآن. يجب 
أن يكونــوا مغامريــن فرادى.

من، على سبيل المثال؟ هل تذكر أي مغامر كنت تتمنى أن تكونه؟

- لا، لا أتمنى أن أكون شخصًا آخر. 

هل أنت سعيد بمصير بورخس؟

- لا، لســت ســعيدًا، لكنــي أعــرف أننــي عنــد مصير أحد غيره؛ ســأكون شــخصًا 
آخــر. وكمــا يقــول ســبيوزا: »كلّ شــيء يريــد عزلــة كينونتــه«. وأنــا مُصــر علــى 

أن أكــون بورخــس، لا أعــرف لماذا. 

أتذكّــر جملــة لــك: »قــرأت أشــياءً كثيــرةً، وعشــت أشــياءً قليلــةً«، عبــارة 
جميلــة مــن ناحيــة، وتبــدو نوســتالجية مــن ناحيــة أخــرى.

ا. - حزينة جدًّ

يبدو أنك متأسف عليها.

- كتبتهــا حيــن كنــت فــي الثلاثيــن مــن عمــري، ولــم أنتبــه، حينهــا، إلــى أن 
ــاة، أيضًــا. القــراءة شــكلٌ مــن أشــكال الحي

لكــن، ألا تشــعر بنوســتالجيا لأشــياء لــم تفعلهــا، لأنــك كرّســت وقتــك 
لحيــاة فكريــة صافيــة؟

- أعتقــد لا. أعتقــد أنــه علــى المــدى الطويــل يعيــش المــرء، بشــكل أساســي، 
كلّ الأشــياء، والمهــم ليســت الخبــرات، وإنمــا مــا يفعلــه المــرء بهــا.

أظــن أن ذلــك منحــك تخليًــا كبيــرًا عــن الأشــياء الماديــة. المرء يكتشــف 
ذلــك عنــد الوصــول إلــى البيــت. تعيــش بالفعــل كراهــب، بيتــك محــض 
تقشــف كبيــر، تبــدو غرفــة نومــك كزنزانــة راهب، هي بالفعــل متواضعة 

بشــكل لافت.

- الرفاهية بالنسبة لي وقاحة. 

ماذا يعني المال في الحياة بالنسبة لك يا بورخس؟

- إمكانية شراء الكتب والسفر وتطوير كلّ منهما.

لكن ألم تهتم، أبدًا، بالمال؟ ألم تعمل، أبدًا، من أجل جنيه؟

ــع  ــح. الأفضــل بالطب ــم أنج ــي ل ــدو أنن ــك، فيب ــت ذل ــو فعل ــى ل - حســنًا، حت
أن تتمتــع بالرفاهيــة، أن تعلــو فــوق الحاجــة، خاصّــة لــو كنــت فــي منطقــة 
فقيــرة، وكنــت مضطــرًا إلــى التفكيــر فــي المــال طــوال الوقــت. شــخص ثــري 
بوســعه أن يفكّــر فــي شــيء آخــر، أمــا أنــا فلــم أكــن ثريًــا أبــدًا. أجــدادي كانــوا 
أثريــاء، كانــت لدينــا بيــوت، وخســرنا كلّ شــيء، صادروهــا، لكــن حســنًا، لا 

أظــن أن ذلــك مهــم.

أنــت تعــرف أن جــزءاً كبيــراً مــن بلــدان هــذه الأرض تعتمــد، اليــوم، على 
الأموال في معيشــتها، والرفاهية المادية اســتحقاق لك.

ــيفكّر  ــاذا س ــي م ــر. فف ــود الفق ــع وج ــة م ــك خاصّ ــون كذل ــي أن يك - الطبيع
ا، ليــس أمامــك إلّ  ــراً جــدًّ ــت فقي ــو كن المتســوّل إلّ فــي المــال والطعــام. ل
التفكيــر فــي المــال، فالشــخص الثــري يمكــن أن يفكّــر فــي شــيء آخــر، لكــن 
ــة. الإنســان لا يفكّــر إلّ فــي  الفقيــر لا، مثــل المريــض لا يفكّــر إلّ فــي الصحَّ
مــا ينقصــه، لا مــا يمتلكــه. حيــن كنــت مبصــرًا لــم أكــن أفكّــر أن البصــر ميــزة، 
والآن فــي المقابــل، أدفــع أي شــيء لأســترد بصــري، ولــن أخــرج مــن البيــت.

يا بورخس، ثمّة شيء أدهشني في هذا البيت المتواضع الذي تعيش 
فيــه، خاصّــة فــي غرفــة النــوم شــديدة التقشــف، هــو رؤيــة »نيشــان 
الشــمس« الــذي منحتــه الحكومــة البيروانيــة لــك مــن بيــن أشــياء قليلــة 

بالغرفة.

- هذا النيشان يعود إلى العائلة قبل أربعة أجيال.

وكيف ذلك يا بورخس؟

ــية  ــة فروس ــاد حمل ــه ق ــواريث؛ لأن ــل س ــدي، الكولوني ــو ج ــه أب ــل علي - حص
ــى  ــد إل ــاه بوليفــار مــن رائ ــى النيشــان، ورقّ ــة فــي خونيــن. حصــل عل بيرواني
كولونيــل، ثــم ضــاع النيشــان فــي الحــرب الأهليــة. ورغــم أننــا عائلة متماســكة 
إلّ أنــي قريــب بعيــد فــي روســاس، حســنًا، كلنــا أقربــاء فــي هــذا البلــد شــبه 
المهجــور، وبعــد أربعــة أجيــال عــاد إلينــا لأســباب أدبيــة، وكنــت مــع أمــي في 
ليمــا، وقــد بكــت لأنهــا كانــت قــد شــاهدت النيشــان مــن قبــل فــي صــور أبــي 

ا. وجــدي، والآن غــدا بيــن يديهــا، ومــن أجــل ابنهــا. كانــت متأثِّــرة جــدًّ
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معنى ذلك أن علاقتك بالبيرو ترجع لأجيال عديدة.

- نعــم، لأربعــة أجيــال. لا، بــل أقــدم مــن ذلــك، ســأقول لــك، أنــا كنــت... لا 
ــا لــه درع بــرأس مِعــزة،  لا، انتظــر. نعــم، أنــا كنــت فــي الكوثكــو، ورأيــت بيتً
ومــن هنــاك خــرج خيرونيمــو لويــس دي كابريــرا قبل أربعمئة ســنة، ليؤســس 
مدينــة تســمّى إيكا، لا أعرف مكانهــا، ومدينة قرطبة، بالجمهورية الأرجنتينية. 

بمعنــى أنهــا علاقــة قديمة.

هكذا أنت بيرواني بطريقة ما.

- نعم، بالطبع نعم.

ماذا كانت فكرتك عن البيرو قبل أن تعرف ليما؟

ا، اعتقدت أنها مبنية على رأي بريسكوت. - كانت فكرة كسولة جدًّ

علــى ذكــر كتــاب »تاريــخ غــزو البيــرو« لـ»بريســكوت«، متــى قــرأت هــذا 
الكتــاب؟

- ربّمــا كنــت فــي الســابعة أو الثامنــة، وهــو أول كتــاب تاريخ أقرأه فــي حياتي، 
بعدهــا قــرأت كتــاب »تاريــخ جمهوريــة الأرجنتيــن« لـ»بيثنتــي فيــدل لوبيــث«، 
وكتــاب »التاريــخ الرومانــي والإغريقــي«، لكــن أول كتــاب أقرأه مــن أوله لأخره 

كان كتاب بريســكوت.

وأي فكرة كانت لديك عن البيرو؟ البلد الأسطوري ربّما؟

- أســطوري قليــاً، نعــم، ثــم صــرت صديقًــا مقربًــا لكاتــب منســي بينكــم بــا 
شــك، البيروانــي ألبيرتــو إيدالجــو، مــن أريكيبــا. 

الذي عاش فترة طويلة في الأرجنتين، أليس كذلك؟

- نعــم، وهــو مــن كشــف لــي عــن شــاعر كنــت أحفــظ لــه أشــعارًا كثيــرة مــن 
الذاكــرة.

أي شاعر يا بورخس؟

- إيجورين.

خوسيه ماريا إيجورين.

- نعــم، هــو بالضبــط، وعنــوان كتابــه »الطفلــة ذات اللمبــة الزرقــاء« أليــس 
كذلــك؟

هذه القصيدة، إحدى أشهر قصائد إيجورين.

- نعــم. وهنــاك قصيــدة أخــرى... لــديّ صــورة غامضــة عــن مركــب وقبطــان 
ميّــت، يتجــول بالمركــب، لكنــي لا أتذكــر أبياتهــا.

هو شاعر رمزي يمتاز بسذاجة ورقِّة كبيرتين.

- رقة كبيرة نعم، ولا أعرف إن كانت سذاجة، أعتقد أنه كان ساذجًا متعمدًا.

لا أقول سذاجة بالمعنى التحقيري.

- لا .. لا، السذاجة جدارة، بالطبع.

لــم يخــرج، قــط، مــن البيــرو، وأعتقــد أنــه لــم يخــرج مــن ليمــا، أبــدًا، 
وكتــب جــزءًا كبيــرًا مــن أعمالــه عــن العالــم الشــمالي، عــن الحوريــات 

الإســكندنافيات، وعــن موضوعــات غريبــة بالنســبة لــه.

ا. - النوستالجيا مهمّة جدًّ

ربّما ذلك ما يخلق تشابهًا بينكما: أنت وإيجورين.

- نعــم، الحقيقــة أننــي أفكــر فــي بــاد لــم أزرهــا، أو عرفتهــا بعــد ذلــك بكثيــر. 
أتمنــى زيــارة الهنــد والصيــن...، رغــم أننــي أعرفهمــا أدبيًــا.

أي بلد عرفته حركّ مشاعرك أكثر يا بورخس؟

- لا أعرف، ربّما اليابان وإنجلترا و...

أيسلندا، مثلً؟

- أيســلندا، بالطبــع، لأنــي أدرس الإســكندنافية، وهــي اللّغــة الأمّ للســويدية 
والنرويجيــة والدنماركيــة وبشــكل جزئــي للإنجليزيــة.

لكنها لغة مهجورة، منذ عدة قرون؟

ثــون بهــا فــي أيســلندا. لــديّ طبعــات لكتــب كلاســيكية، وأعمــال  - لا لا، يتحدَّ
ــن  ــا م ــا كهداي ــتريتها وتلقيته ــات اش ــذه الطبع ــر، ه ــن عش ــرن الثام ــن الق م

ريكيافيــك، لا يوجــد فيهــا قامــوس ولا مقدمــات ولا هوامــش. 

معنى ذلك أنها لغة لم تتطور، ظلّت كما هي على مدار ثمانية قرون.

ــر. هــم بوســعهم قــراءة الكلاســيكيين، كمــا  - أشــكّ فــي أن النطــق قــد تغي
يســتطيع الإنجليــزي قــراءة دنبــار وتشوســر، وكمــا نســتطيع، نحــن، قــراءة، 

لا أعــرف، نشــيد الســيد، والفرنســيون قــراءة نشــيد رولان.

واليونانيون قراءة هوميروس.

- نعــم بالطبــع، فبوســعهم قــراءة كلاســيكيهم فــي طبعــات بــدون هوامــش 
ولا قواميــس، ونطقهــم بطريقــة مختلفــة بالطبــع، لكــن، علــى ســبيل المثال، 
ــن  ــول: »to be or not to be«، لك ــن نق ــرًا. نح ــر كثي ــزي تغيّ ــق الإنجلي النط
 tou be or not« :يبــدو أن شكســبير، فــي القــرن الســابع عشــر، كان يقــول
ــر،  ــة أكث ــر، وهــذا يجعلهــا رنان tou be«، بالحــروف المتحرّكــة مفتوحــة أكث

ومختلفــة كليًــا، وتبــدو مضحكــة، الآن. 

ا، أو مفتون، بالأدب الغريب. أنت فضولي جدًّ

- لا أعرف إن كان غريبًا.

أشير إلى اهتمامك بأدب شمال أوروبا والأنجلوساكسوني.

- حسناً، الأنجلوساكسوني هو الأدب الإنجليزي القديم.

هل تعتقد أن له علاقة بـ ...

- بالنوستالجيا؟

بالأرجنتين، حيث إنّ الأرجنتين بلد حديث كليةً، بلا ماضٍ، تقريبًا.

- أعتقــد أنــه نعــم، وربّمــا يكــون أحــد ثرائنــا هــو النوســتالجيا، نوســتالجيا 
ــه أوروبــي لا  ــا، خاصّــة التــي لا يســتطيع الأوروبــي أن يشــعر بهــا لأن أوروب
يشــعر أنــه أوروبــي، وإنمــا يشــعر أنــه إنجليــزي، فرنســي، ألمانــي، إســباني، 

إيطالــي، روســي. ■ ترجمــة: أحمــد عبــد اللطيــف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المصدر:
من كتاب »نصف قرن مع بورخس«، ماريو بارجس يوسا، دار ألفاجورارا، يونيو 2020.
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مويــان: هــو كاتــب صينــي معاصــر شــهير، وُلــد فــي 17 فبراير/شــباط عــام 
1955. فــاز بجائــزة نوبــل فــي الأدب عــام 2012، لبراعتــه فــي الدمــج بيــن 
القصــص الشــعبية، والتاريــخ، والمجتمــع المعاصــر مــن خــال الواقعيــة 

السحرية. 

أمّــا لــو كليزيــو: فهــو كاتــب فرنســي شــهير، وُلــد عــام 1940، وهــو أحــد 
ــي  ــا، ف ــدة بفرنس ــة الجدي ــص الرمزي ــة القص ــن لمدرس ــاب الممثلي الكتَّ
النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، وأحــد أبــرز الشــخصيات فــي عالــم 
الأدب الفرنســي اليــوم، الذيــن يُطلــق عليهــم، هــو، وموديانــو، وبيريــك: 
»نجــوم فرنســا الثلاثــة«، أصبــح الكاتــب الأكثــر شــعبية فــي فرنســا عــام 
ــل  ــزة نوب ــى اســتطلاع رأي القــراء الفرنســيين، وفــاز بجائ ــاءً عل 1994، بن

فــي الأدب عــام 2008.

كُلٌ يروي قصّته
دونــغ تشــيانغ: إنــه لشــرف عظيــم لــي، اليــوم، أن التقي الســيد المحترم، 
والصديــق الرائــع مويــان، وكذلــك الصديــق الفرنســي العزيــز لــو كليزيــو، 
كمــا أننــي ســعيد للغايــة لأنّ دار نشــر »تشــجيانغ لــآداب والفنــون«، هــي 

دار للنشــر فــي مســقط رأســي.
الســيد مويــان، يوافــق اليــوم نشــر 26 كتابــاً لــك فــي الوقــت نفســه، وقــد 
تواصلــت مــع لــو كليزيــو مــرّات عديــدة، ولكــن بمجــرَّد التطــرّق لمعرفتــه 
ــا  ــور. م ــخ، والفلكل ــة، والتاري ــال القص ــن خ ــا م ــه يتناوله ــك، فإن بأعمال

رأيــك فــي مناقشــتها مــن خــال هــذا المنظــور؟ 

مويــان: بالتفكيــر فــي الأمــر، فــإنّ هــذا المنظــور يمكــن أن يشــمل كلّ مــا 
فــي عالمنــا، فهــو منظــور فضفــاض لا حــدود لــه. وفــي هــذا الصــدد، كان 
ــل عــام 2012  ــزة نوب ــد اســتلام جائ ــك العــام- عن ــي فــي ذل ــوان خطاب عن
- )أنــا راوي قصــص(، وهــذا هــو الحــال مــع روائيينــا، وهــو حــال شــعرائنا 
وممثلينــا، بمــا فــي ذلــك مُعلمينــا، ففــي واقــع الأمــر، كلٌ منا يــروي قصته 

بطريقتــه الخاصّــة المختلفــة.
أعتقــد أنّ التاريــخ والفلكلــور ومثــل هــذه المفاهيــم تســير جنبــاً إلى جنب، 
فليــس أي منهمــا كبيــراً، بشــكل خــاص، ليشــمل الآخــر تمامــاً، بــل يحتوي 
بعضهــا بعضــاً، فالقصّــة تحتــوي علــى التاريــخ، كمــا تحتــوي كذلــك علــى 

الفلكلــور، وبطبيعــة الحــال يضم نســيجها المســتقبل.
والعكــس صحيــح، أيضــاً، فالفلكلــور يضم القصص الشــعبية بين جنباته، 
بطبيعــة الحــال، وكذلــك لا يخلــو مــن المســتقبل. يؤكّــد كلّ منهــم علــى 

الآخــر، أنــت جــزء مــن نســيجي، وأنــا جــزء مــن نســيجك.

دونــغ تشــانغ: لقــد عــدتُ لتــوي مــن نيــس فــي فرنســا، ونيس هي مســقط 
رأس لــو كليزيــو، وقــد ذُكِــرت فــي العديــد مــن كتبه، غيــر أنّ عالمــه الأدبي 
أكبــر كثيــراً مــن نيــس، فقــد كتــب عــن إفريقيــا وغيرهــا مــن الأماكــن. ثمّــة 
أماكــن كثيــرة فــي كتــب الســيد مويــان ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمدينــة قاومي 
بشــاندونغ. أودّ أن أســمع وجهــة نظــر الســيد لــو كليزيــو فــي هــذا الصدد.

لــو كليزيــو: فــي كلّ مــرّة ألتقــي فيهــا الســيد مويــان أكــون متحمّســاً جــدّاً 

مويان ولو كليزيو..

القصّة: تاريخ، وفلكلور، 
ومستقبل

عشــية الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الآداب، في التاســع من أكتوبر/تشرين الأول 2019، نظّمت دار نشر »تشــجيانغ 
لــآداب والفنــون«، في بكــن، حــواراً بــن لوكليزيــو ومويــان، عُنــون بـ»القصّــة: تاريــخ، وفلكلــور، ومســتقبل«. أدار الحــوار 
المترجــم دونــغ تشــيانغ، رئيــس قســم اللغــة الفرنســية، بجامعــة بكــن، وكانــت المناســبة - أيضــاً - صــدور »مجموعة أعمال 

مويــان )1981 - 2019(«.
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وســعيداً للغايــة، انتابتنــي الحماســة الشــديدة، خاصّــة، بعدمــا ســمعت 
بفــوزه بجائــزة نوبــل فــي الأدب. لقــد اشــتريتُ جميــع كُتبــه المتاحــة مــن 
مكتبــة فــي فرنســا. واليوم في هذا المشــهد رأيت المزيد مــن الكتب، فثمّة 
26 كتابــاً قــد صــدرت عــن دار نشــر »تشــجيانغ لــآداب والفنــون«، وأدركتُ 
أننــي لــن أكــون فــي حاجة لطــرق أبــواب المكتبات لشــرائها مســتقبلًا، فقد 
صــار بحوزتــي فجــأة 26 كتابــاً دفعــة واحــدة، ولا يــزال هنــاك الكثيــر مــن 

العمــل يتعيَّــن علــى فرنســا القيــام بــه، فــا بــدّ مــن ترجمتهــا.
أودّ أن أقول أنّ ثمّة ارتباطا بمســقط الرأس، وحنينا إليها قويين يتجســدان 
فــي أعمــال الســيد مويــان. وبالنســبة لــي، ذكر البروفيســور دونــغ أنّ نيس 
هــي مســقط رأســي، لكننــي أعتقــد أنّ علاقتــي بنيــس مبنيــة بشــكل كبيــر 
ــرب  ــروف الح ــبب ظ ــس بس ــي بني ــأت والدت ــد اختب ــة. فق ــى المصادف عل
آنــذاك، لــذا فقــد وُلِــدتُ فيهــا، وإلّ ربّمــا وُلِــدتُ بمــكان آخــر، ولــو ارتحــل 
أبــي إلــى مــكان آخــر بعدمــا تــزوج، علــى ســبيل المثــال إفريقيــا، لــكان من 
المحتمــل جــدّاً أن أوُلــد بإفريقيــا، لــذا فعلاقتــي بمســقط رأســي ليســت 
ــي أحمــل  ــرة، لكنن ــت عــن أماكــن كثي ــي فقــد كتب ــة، وبالتال وثيقــة للغاي
حنينــاً كبيــراً لمنطقــة المينــاء فــي نيــس، وعندمــا كنت أقــرأ أعمــال مويان 

كنــت أتفهــم ذلــك جيّــداً.
مويــان: لقــد قــرأت الكثيــر مــن كتــب الســيد لــو كليزيــو، فقــد كتــب عــن 
ــه كان يكتــب عــن  إفريقيــا وموريشــيوس وغيرهمــا، وعلــى الرغــم مــن أنّ
إفريقيــا، إلّ أنّــه كتــب عنهــا باعتبارها مســقط رأســه، وعندمــا كان يتواصل 
مــع أطفــال جيرانــه الأفارقــة، لــم يكــن يعتبــر نفســه أجنبيــاً عنهــم، بــل 

اعتبرهــم رفــاق طفولتــه، فبــدا أنّــه يكتــب عــن الأماكــن الأخــرى باعتبارهــا 
مســقط رأســه فــي واقــع الأمــر.

قاومي هي مسقط رأسي، أيضاً
مويــان: لقــد قــرأت كتابــاً بعنوان: »مــدن لا مرئية«، للكاتب إيتالــو كالفينو. 
وفــي الكتــاب يخبــر ماركــو بولو قوبــاي خان بالعديــد والعديد مــن المدن. 
وفــي وقــت لاحــق، يســأل قوبــاي خــان ماركــو بولــو، قائــاً: »لقــد تحدثــتَ 
عــن الكثيــر مــن المــدن، لِــمَ لَــم تتحــدّث عــن المدينــة التــي وُلــدتَ فيها؟«، 
فيجيــب ماركــو بولــو قائــاً: »لقــد كنــتُ أتحــدّثُ عــن المدينــة التــي وُلــدتُ 

فيها«.

لــو كليزيــو: ينتابني الشــعور نفســه حول هــذا المقطع من روايــة كاليفينو. 
وأودّ- أيضــاً- الحديــث عــن مدينــة قاومــي بشــاندونغ على وجــه الخصوص، 
حيــث شــعرت بعــد قــراءة أعمــال الســيد مويــان أنّ مدينة قاومــي موجودة 

فــي كلّ مــكان، وأنها مســقط رأســي، أيضاً.
لقــد شــرفني الســيد مويــان إذ دعانــي لأحــلّ ضيفــاً بمنزله. وبعدمــا وصلت 
إلــى قاومــي، ودخلــتُ منزلــه، غمرنــي التأثــر، وانســابت دموعــي. لِــمَ ذلك؟ 
ــدتها  لأننــي فهمــت، فجــأة، مشــاعر الحنيــن لمســقط رأســه، والتــي جسَّ
أعمالــه. منزلــه ليــس كبيــراً، عــاوة علــى أنــه بســيط للغايــة، ظننــت أنــه 
بــدأ الكتابــة، هنــا، فــي وقــت مبكــر جــدّاً، فهــو يعيــش، هنــا، مــع زوجتــه 
وابنتــه. وقــد نشــأت علاقــة قويــة بينــي وبيــن المــكان وأعمالــه الأدبيــة. أنــا 
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. لا أبالــغ علــى الإطــاق، حينهــا ترقرقــت الدمــوع فــي عينــيِّ

مويــان: أذكــر ذلــك، الآن، حيــث كنت في غاية الامتنــان والتأثُّر، ففي العام 
2014، قَــدِم البروفيســور شــيوي جيــون من جامعة نانجينغ بصحبة الســيد 

لــو كليزيــو إلى مســقط رأســي، وذهبنا إلــى المنزل القديم حيــث وُلِدت.
ــي  ــل ذك ــو رج ــي، وه ــر الفوتوغراف ــق التصوي ــي يعش ــخص بقاوم ــة ش ثمّ
للغايــة، يعلــم أنّ الســيد لــو كليزيــو طويــل جــدّاً، وقــد رأى أنّ بــاب منزلنــا 
القديــم منخفــض للغايــة، لــذا فقــد اختبــأ مســبقاً، ومــن الزاويــة الأكثــر 
ــزل، التقــط  ــى باحــة المن ــف إل ــو ليدل ــو كليزي ــى ل ملاءمــة، وعندمــا انحن

العديــد مــن الصــور فــي لمــح البصــر. 
إذا تدبّــرت الأمــر، فثمّــة رجــل قَــدِم مــن فرنســا إلــى قاومــي النائيــة، وقــد 
ترقرقــت الدمــوع فــي عينيــه، ولــم يكتــرث للبــرد فــي ظــلّ طقــس قــارس، 
ــى مســقط رأســي فــي  ــو إل ــو كليزي ــدِم الســيد ل ــراً، حيــث قَ ــه كثي ــا ب تأثرن
شــتاء قــارس البــرودة، ولقــد ذهــب- أيضــاً- لزيــارة والــدي، ولا يــزال والدي 

يشــتاق لهــذا الفرنســي، ويســألني: »كيــف هــو؟«.
ــا التواصــل بشــكل  ــا، لا يمكنن ــط بينن بالطبــع أعتقــد أنّ الأدب هــو مــا يرب
مباشــر مــن خــال اللغــة، بــل يمكننــا التقــارب مــن خــال قــراءة كلّ منّــا 
لأعمــال الآخــر الأدبيــة؛ لذلــك أعتقــد أنّ الطريقــة المُثلــى لمعرفــة كاتــب 

مــا تكمُــن فــي قــراءة أعمالــه.

لــو كليزيــو: فــي الواقــع، لقــد قرّبتنــا القراءة الأدبيــة. لقد قــرأت الكثير من 
أعمــال الســيد مويــان، ومــن بينهــا روايــة »الــذرة الرفيعــة الحمــراء« والتــي 
ذكّرتنــي بطفولتــي، لأننــي عشــتُ وقتهــا خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، 

كان والــدي رجــاً إنجليزيــاً، لــذا لــم نتمكــن مــن العيــش في نيــس، آنذاك، 
فقــد كان علينــا أن نتجنــب الجيــش الألمانــي، فاختبأنــا فــي قريــة صغيــرة 
تقــع فــي الشــمال، وقــد رأيــت كيــف يحصــد الفلاحــون الحبــوب. فعلــى 
الرغــم مــن أنهــم لــم يكونــوا أثريــاء، إلّ أنّهــم كانــوا ســعداء للغايــة. أعتقد 
ــم  ــف أمكنه ــي الري ــا ف ــاً، بينم ــون جوع ــوا يموت ــدن كان ــي الم ــاس ف أنّ الن
ــؤكَل. وفــي كلّ مــرّة أقــرأ  ــة مــا يُمكــن أن يُ ــي ثمّ حصــاد الحبــوب، وبالتال
فيهــا أعمــال الســيد مويــان، أفكــر فــي تلــك الحقبــة، فأنــا متحمّــس جــدّاً 

لمطالعــة الأعمــال التــي تتنــاول مدينــة قاومــي.

التاريخ من منظور الفلّحين، والنساء، والأطفال
لــو كليزيــو: إنّ الموضــوع الــذي تطرقنــا لــه، اليــوم، يتناول التاريــخ. أعتقد 
أنّنــا يجــب أن نميــز بيــن التاريــخ الكبيــر والتاريــخ الصغيــر. فالتاريــخ الكبير 
هــو مــا نســميه العصــر، بينمــا التاريــخ الصغير هو كيــف يختبــر الفلّحون، 
والنســاء، والأطفــال التاريــخ مــن منظورهــم. مــن خــال روايــات الســيد مو 
يــان، يمكننــي أن أرى أنّــه يصــور نظــرة جيــدة للغايــة للتاريــخ مــن منظــور 

كلّ مــن الفلّحيــن، والنســاء والأطفال.

مــو يــان: أتفــق بشــدة مــع تفســير الســيد لــو كليزيــو. فــي الواقــع، ينقســم 
التاريــخ إلــى تاريــخ كبير وآخــر صغير، وينطلــق التاريخ الــذي يكتبه الكاتب 
بالتأكيــد مــن منظــور شــخصي، متمثّلًا في الفرد، والأســرة، غيــر أنني أعتقد 

أنّ التاريــخ الكبيــر ليــس أكثــر مــن دمج مجموعــة من التواريــخ الصغيرة.
ــر الأحــداث مــن منظــور كلــي بنظــرة فوقيــة، بينمــا  إنّ كتبنــا التاريخيــة تفسِّ
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ــاعر  ــن المش ــق م ــالأدب ينطل ــؤولية، ف ــذه المس ــل ه ــل مث الأدب لا يتحمّ
البشــرية، حتى أنه ينطلق من الجســد البشــري لوصف الأحوال المعيشــية 
ــة. وهــذا مــا  ــة التاريخي ــك الحقب ــد، خــال تل ــى وجــه التحدي للبشــر، عل

يذكّرنــي بــأنّ مهــام كلّ مــن الكُتَّــاب والمؤرِّخيــن واضحــة للغايــة.

لوكليزيــو: أعتقــد أنــه مــن منظــور العلاقــة بيــن القصّــة والتاريــخ، فهــذه 
القصــص التــي يرويهــا الســيد مويــان تجســد الطبيعــة البشــرية؛ لتصــل 
بهــا إلــى العالميــة. ففــي بعــض الأحيــان يــروي قصّــة مــن منظــور واحد من 
العــوام، ليتمكّــن مــن تجســيد التاريــخ جيّــداً من خــال الأفكار والمشــاعر. 
علــى ســبيل المثــال، فــي روايــة »الضفــدع«، بــدأت العمــة فــي ممارســة 
ــمَّ  ــة، كمــا عملــت، فيمــا بعــد، فــي أعمــال تحديــد النســل، ومــن ثَ القبالَ
اضطــرت المــرأة نفســها لتغييــر نمــط حياتها فــي مراحل تاريخيــة مختلفة، 
فوقعــت تحــت وطــأة مجريــات التاريــخ لتغيــر حياتهــا، وفــي الوقــت ذاتــه، 
تتأقلــم مــع هــذه الحيــاة. وفــي هــذه الحالــة، يمكــن للقــرّاء فهــم الصيــن 
بشــكل أفضــل مــن خــال هــذه القصّــة الصغيــرة، يمكــن القــول أنــه مجــاز 

أدبــي جيّــد، وكذلــك مجــاز تاريخــي.

مويــان: اتفــق بشــدة. فــالأدب ينطلــق مــن الإنســان، فيكتــب عن مشــاعره، 
ــي  ــتقبله، وف ــرف مس ــه، ويستش ــتعرض خبرات ــه، ويس ــن حيات ــي ع ويحك
النهايــة ينطبــق علــى الإنســان. والأمــر ذاته بالنســبة لمــا يُســمّى بالفُلكلور، 
والقصّــة، والتاريــخ، والمســتقبل، بعــض هــذه المفاهيــم متعلقــة بالأدب، 
فجوهــر الأدب هــو تاريــخ الإنســان، حيــث يبــدأ كلّ شــيء مــن الإنســان؛ 

ليعــود إليــه فيمــا بعــد.

لــو كليزيــو: ثمّــة شــيء أقُــدره بشــدة فــي أعمــال الســيد مويــان، ويكمــن 
فيمــا يتمتــع بــه مــن قــدرة كوميديــة، حيــث يمكــن لحــسّ الدعابــة لديــه 
أن يحــول الأمــور المأســاوية شــديدة الوطــأة إلــى حكايــة رمزيــة مُفعمــة 
بالكوميديــا. علــى ســبيل المثــال، لديــه عمــل يقــوم علــى التناســخ، تــدور 
أحداثــه حــول شــرطي ســيئ، يجــد نفســه قــد تحــوّل إلــى حيــوان، فــي وقت 
لاحــق، وفــي هــذا إســقاط يســخر من الســلطة، وفــي الوقت ذاته يســتخدم 
نبــرة ناعمــة فــي قول ذلــك، وقد ذكّرني، هــذا، برواية »مزرعــة الحيوانات«، 

حيــث يجسّــد الكاتــب التاريــخ مــن خــال القصــص الرمزيــة.
وفــي فرنســا هنــاك مــن يُشــبّه مويــان بـــرابليه. يمكــن القــول أنّ رابليــه هــو 
الشــخصية المحورية في الأدب الفرنســي، ومثل هذا التشبيه حتماً ينطوي 
علــى منطــق. يمكننــا أن نرى الاســتخدام المكثّــف للعناصر الشــعبية، حتى 
ل باللغــة إلــى الألفــاظ المبتذلــة، وهكــذا يمكن تجريب الســعادة  أنــه يتحــوَّ
التــي تحتويهــا الحيــاة الشــعبية بشــكل أفضــل. ومثــال علــى ذلــك قــدرة 

مويــان علــى إبــراز قــوة الحيــاة والســعادة التــي تتخلّــل حيــاة فقيرة.
ــي.  ــة لأعمال ــراءة الجدي ــى الق ــو عل ــو كليزي ــور ل ــكراً بروفيس ــان: ش موي
المضحك، والخيالي، والفكاهي، تلك أشــياء متأصّلة في الحياة الشــعبية، 
وليســت مــن اختراعــي، لكننــي أؤُكــد علــى بعــض الأمــور الموجــودة فــي 

الحيــاة بشــكلٍ خــاصّ.

مسقط الرأس مفهوم واسع
لــو كليزيــو: تمتــأ الحيــاة بهــذه الأمــور، غيــر أنّ الحيــاة ليســت لطيفــة، 
وليســت مبهجــة فــي بعــض الأحيــان. أعتقــد أنّ الأمــور الثقافيــة الحقيقيــة 
تتطلّــب بالتأكيــد نوعــاً مــن الجــذور القوميــة، ففــي حالــة غيــاب الجــذور 
القوميــة، تفقــد هــذه الثقافــة معناهــا، وتســتحيل، بــا أدنــى شــكّ، شــيئاً 

مجــرّداً للغايــة.
لذلــك، كلمــا قــرأت أعمالــك، كلمــا أحببــت قاومــي، فمــن المؤســف جــدّاً 
أن ليــس لــدي مســقط رأس يشــبه قاومــي، ولكــن بعــد قــراءة أعمالــك، 
ــع أنّ  ــر الجمي أصبحــت قاومــي جــزءاً مــن مســقط رأســي. وآمــل أن يتذكّ

ــا ينحــدر إلــى حــدّ مــا مــن نســل الفلّحيــن. كلًا منّ

مويان: شــكراً جزيلًا للســيد لو كليزيو حول تلك التعليقات بشــأن مســقط 

ى مســقط  رأســي وقاومــي، وأنــا أتفــق معهــا كثيــراً، فــي الواقــع، إنّ ما يُســمَّ
رأس الكاتــب ليــس مفهومــاً منغلقــاً وجامــداً، فمســقط الــرأس، فــي واقــع 

الأمــر، هــو مفهوم واســع.
ــخصية  ــي الش ــن تجارب ــل م ــت أنه ــة، كن ــي الكتاب ــواري ف ــة مش ــي بداي ف
والقصــص العائليــة، ولكــن هــذا المــورد ســرعان مــا نفــذ، وبعــد نضــوب 
هــذا المعيــن، كان لزامــاً علي البحث خارج هذا النســق مــن خلال القراءة، 
والســفر، ومــا يقصّــه الآخــرون مــن أخبــار، حيــث تتســع الآفــاق، وتنشــط 

مــوارد القصــص الأصليــة.
باختصــار، أعتقــد أنّ مســقط رأس الكاتــب مفهــوم واســع؛ لذا، قال الســيد 
لــو كليزيــو، للتــو، أنّ قاومــي هــي مســقط رأســه، أيضــاً، وأنــا أتفــق معــه 
ــا يمكــن أن  ــي القــول أنّ فرنســا، وإفريقي تمامــاً. وبطبيعــة الحــال، يمكنن

تصبحــا المصــدر الــذي أســتقي منــه قصصــي.

الإبداع الأدبي، والإبداع الثقافي، والإبداع الشعبي
دونــغ تشــانغ: علــى الرغــم مــن أننــا قــد صرنــا قــاب قوســين أو أدنــى مــن 
ــب  ــاً لأطل ــي لســت أحمق ــل فــي الآداب فــي الغــد، إلّ أنن ــزة نوب ــح جائ من

منكمــا تخميــن مــن قــد يفــوز بهــا.
فطالمــا أنّ هنــاك مســتقبلًا، هــل من الممكــن أن تخبراني كيف ســتتعاملان 
مــع الاتجاهــات الجديــدة التــي قد تظهر فــي الأدبيات القادمة؟ أو بالنســبة 
لإبداعكمــا الشــخصي، والآن ســيد مويــان لديــك 26 كتابــاً، كيــف سيســير 

إبداعــك فيمــا بعــد؛ لتفتــح لنــا نافــذة على المســتقبل.

مويــان: إن كنــت تريــد الحديــث عــن مســتقبل الأدب، فعليــك أن تدعــو ليو 
تســي شــين، فليــو تســي شــين كاتــب جيّــد للغايــة. لا أحــد يمكنــه أن يتنبــأ 
بتطــوّر الأدب الصينــي مســتقبلًا، فدوائرنــا الأدبيــة متعــدّدة المســتويات، 
وكثيــرة العــدد، فكبــار الســن مــن أمثالنــا يكتبــون، والأجيــال الأصغر ســناً، 
مــن أبنــاء التســعينيات والألفيــة الثانيــة، يكتبــون كذلــك، ولــكلّ شــخص 
ــذا  ــاص، ل ــه الخ ــة، وذوق ــره الجمالي ــاص، ومعايي ــي الخ ــه الحيات محيط

تتفــاوت الأعمــال المكتوبــة وتختلــف.
ــاً، وســيضم بيــن  أعتقــد أنّ مســتقبل الأدب الصينــي، حتمــاً، ســيكون ثري
ــاً  ــاً مهم ــيحتل موقع ــي س ــال العلم ــر أنّ الخي ــاط، غي ــة الأنم ــه كاف جنبات

ــة المســتقبلية. ــة الأدبي ــة فــي الكتاب للغاي

لــو كليزيــو: بغــض النظــر عــن الأدب والثقافة التــي لدينــا الآن، فإننا نواجه 
نوعــاً مــن التخصــص، وهــو تخصــص يرتفــع مســتواه باطــراد. فلــم يعد من 
الممكــن تســمية الثقافــة بالثقافة الجماهيرية من عدّة مســتويات، فإدراك 
الجميــع للثقافــة يعــدّ ضربــاً مــن الخيــال، ولا ســيما، مــن خــال الدرامــا 
والأفــام ومــا إلــى ذلــك. فقــد أثبــت الواقــع أنّ هــذا من غيــر الممكــن، ولأنّ 
د، فثمّــة اتجاه موجود  الأدب والثقافــة يقومــان علــى التخصص بشــكل مؤكَّ
فــون الحقيقيــون والمتعلّمــون مــع الجمهــور فــي  الآن، يختلــف فيــه المثقَّ
رؤيتهــم للأشــياء. فبالنســبة للجمهور من العوام لا تــزال الثقافة الحقيقية 
بعيــدة بعــض الشــيء، فالضــوء البعيــد بعيــد المنــال. هــذه هي المشــكلة 
الجديــدة التــي نواجههــا، والمتمثّلة في كيفية التعامل مــع الإبداع الأدبي، 

والإبــداع الثقافــي، والإبــداع الشــعبي فــي ظــلّ التخصص مرتفــع الوتيرة. 

ــن مــن  ــن اثني ــر فرصــة للتقــارب بي ــوم يُعتب دونــغ تشــيانغ: أعتقــد أنّ الي
الأســاتذة الكبــار والجمهــور؛ لأنّ الجميــع يعرف مويان، وكذلــك لو كليزيو، 
لكــن لــم يقــرأ أحــد أعمــال مويــان هــذه الـــ 26 كلّهــا. واليــوم فرصــة لنشــكر 
دار نشــر »تشــجيانغ لــآداب والفنــون« التــي منحتنــا هــذه الفرصــة الجيّــدة 

لفهــم عالــم الأدب عنــد هذَيــن الأســتاذَين.
■ حوار: دونغ تشيانغ  ۹ ترجمة: مي ممدوح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المصدر:
صحيفة قوانغمينغ: 12 أكتوبر 2019.



أكتوبر 2020    66156

روث: هل ترى أنّ نهاية العالم باتت وشيكة؟

كونديرا: هذا يتوقّف على ما تعنيه بكلمة »وشيك«. 

روث: غدًا أو بعد غد. 

كونديرا: الإحساس بأنّ العالم يوشك على النهاية إحساس قديم. 

روث: ليس لدينا، إذن، ما نقلق بشأنه. 

ــل  ــتوطن العق ــا اس ــوفٌ م ــاك خ ــا دام هن ــس؛ إذْ م ــى العك ــل عل كونديــرا: ب
ــه مــن ســبب.  ــد ل ــى مــدار عصــور، فلاب الإنســاني عل

روث: على أي حال، يبدو لي أنّ هذه المســألة هي الخلفية التي تقوم 
عليهــا ســائر القصــص فــي كتابــك الأخيــر، حتّــى القصــص ذات الطبيعــة 

المرحة بشــكلٍ قاطع. 

كونديــرا: لــو أنّ شــخصًا قــال لــي فــي صبــاي: ستشــهد يومًــا ما اختفــاء بلادك 
مــن العالــم، ربّمــا كنــتُ اعتبــرتُ مــا يقولــه سُــخفًا؛ شــيء لا يُمكــن تصــوره. 
يعلــم الإنســان أنّ مصيــره إلــى فنــاء، ومــع ذلــك يعتبــر تمتــع بــاده بحيــاة 
أبديــة أمــرًا بديهيًّــا، لكــن فــي أعقــاب الغــزو الروســي فــي العــام 1968، واجــه 
كل تشــيكي فكــرة أنّ بــاده قــد تنمحــي مــن أوروبــا شــيئًا فشــيئًا، تمامًــا كمــا 
تــوارى أربعــون مليــون أوكرانــي )الليتوانيــون( علــى مــدار العقــود الخمســة 
ــة  ــا كانــت أمّ ــالً. هــل تعلــم أنّ ليتواني الماضيــة مــن العالــم دون أن يُلقــي ب
أوروبيــة عظيمــة إبــان القــرن الســابع عشــر الميــادي؟ اليــوم، يتحفّــظ الروس 
علــى الليتوانييــن كأنّهــم قبيلــة علــى وشــك الانقــراض، ويغلقــون الأبــواب فــي 
وجــه زائريهــم؛ كــي يمنعــوا نبــأ وجودهــم مــن الوصــول إلــى الخــارج. أجهــل 
مــا يحملــه المســتقبل لبــادي، لكنّــي علــى يقين أنّ الــروس ســيبذلون قصارى 
جهدهــم حتّــى تــذوب شــيئًا فشــيئًا داخــل حضارتهــم، ولا أحــد يــدري مــا إذا 

ــا. والإدراك  ــزال قائمً ــال لا ي ــنّ الاحتم ــك أم لا، لك ــي ذل ــيفلحون ف ــوا س كان
المُباغــت بوجــود هــذا الاحتمــال يكفــي لتغييــر معنــى الحيــاة بالكامــل؛ لذلك 

أصبحــتُ أرى أوروبــا فــي وقتنــا الحاضــر هشّــة وإلــى فنــاء. 

روث: ورغــم ذلــك ألا تــرى أنّ مصيــر أوروبــا الشــرقية ومصيــر أوروبــا 
الغربيــة مســألتان شــديدتا الاختــاف؟

ــيا ذات  ــي روس ــرقية ه ــا الش ــي؛ أوروب ــخ الثقاف ــور التاري ــن منظ ــرا: م كوندي
ر فــي العالــم البيزنطــي، أمّــا »بوهيميــا« و»بولنــدا« و»المجر«  التاريــخ المتجــذِّ
و»النمســا« فلــم تكــن يومًــا، قــطّ، جــزءًا مــن أوروبــا الشــرقيّة، بــل ســاهمت 
منــذ البدايــة فــي مغامــرة الحضــارة الغربيــة الكُبــرى بفنهــا القوطــي، وعصري 
النهضــة والإصــاح- وهــي حركة شــهدت هذه المنطقة ميلادهــا تحديدًا، فهنا، 
ــة أعظــم تجلياتهــا؛ التحليــل  ــا الوســطى، وجــدت الثقافــة الحديث فــي أوروب
ــة، و»الدوديكافونيــة«، وموســيقى »بارتــوك«، وجماليــات  النفســي، والبنيويّ
الروايــة الجديــدة لــدى »كافــكا« و»موزيل«. لقــد أفقد ضمّ الحضارة الروســية 
أوروبــا الوســطى إليهــا )أو أغلبهــا علــى الأقــل( الثقافــة الغربيــة مركــز ثقلهــا 
الحيــوي، ففــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، هــذا هــو الحــادث الأهــم في 
تاريــخ الغــرب فــي هــذا القــرن، ولا نســتطيع أن نســتبعد احتمــال أن تكــون 

نهايــة أوروبــا الوســطى هــي بدايــة نهايــة أوروبــا ككلّ. 

روث: خــال ربيــع بــراغ، بلــغ عــدد النُســخ المطبوعــة مــن روايتــك 
»المزحــة« وقصصــك »غراميــات مرحــة« مئــة وخمســين ألــف نســخة، 
لكنــك، بعــد الغــزو الروســي، طُــردت مــن عملــك فــي التدريــس فــي 
أكاديميــة الســينما، وأُزيلــت كل كُتبــك مــن أرفــف المكتبــات العامــة، 
بعدهــا بســبع ســنوات ألقيــت أنــت وزوجتــك بضــع كُتــب وبعــض الثيــاب 
فــي حقيبــة الســيارة الخلفيــة، واتجهتمــا إلــى فرنســا، حيــث أصبحــتَ 
واحــدًا مــن أوســع المؤلفيــن الأجانــب حضــورًا هُنــاك. تُــرى مــا شــعورك 

فيليب روث مع ميلان كونديرا: 

الملائكة، الشياطين، الرواية
هــذا الحــوار خُلاصــة لقاءيــن أجراهــا »فيليــب روث« مــع »ميــان كونديــرا«، بعــد أنْ قــرأ الأخــر مخطــوط ترجمــة روايتــه 
»كتــاب الضحــك والنســيان« إلى اللغــة الإنجليزيّــة. جــرى اللقــاء الأول أثنــاء زيــارة »كونديــرا« إلى لنــدن للمــرّة الأولى، 
والآخــر أثنــاء زيارتــه الأولى إلى الولايــات المتحــدة. قــام »كونديــرا« بهاتــن الرحلتــن انطلاقًــا مــن فرنســا التــي هاجــر إليهــا 
برفقــة زوجتــه في العــام 1975، حيــثُ عاشــا في مدينــة »ريــن« وقــام بالتدريــس في الجامعــة قبــل أن ينتقــا إلى باريــس. 
تخللــت اللغــة الفرنســية حديــث »كونديــرا« في المرتــن، لكــن الغلبــة كانــت للغــة التشــيكية، واضطلعــت زوجتــه »فــرا« 

بــدور الُمترجــم، أمّــا النــصّ التشــيكي الأخــر فقــد ترجمــه إلى اللغــة الإنجليزيّــة »بيــر كــوسي«. 
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كمُهاجــر؟ 

ــل تجربــة الحيــاة فــي عــدد مــن الــدول نعمــة هائلــة بالنســبة  كونديــرا: تمثِّ
إلــى أي كاتــب؛ إذْ لــن تفهــم العالــم إلا إذا تعــددت الجوانــب التــي تــراه منهــا. 
يتكشّــف كتابــي الأخيــر »كتــاب الضحــك والنســيان«؛ الــذي جــاء إلــى الوجــود 
ــراغ  ــدور فــي ب ــي ت ــز: فالأحــداث الت ــز جغرافــي مميّ فــي فرنســا، داخــل حيّ
نراهــا مــن خــال عيــون أوروبــا الغربيــة، فــي حيــن نــرى الأحــداث التــي تقــع 
فــي فرنســا عبــر عيــون بــراغ. هــذه مواجهــة بيــن عالميــن؛ أولهمــا بــادي التــي 
ــورة، وإرهــاب  ــة، وفاشــية، وث شــهدت خــال نصــف قــرن، فقــط، ديمقراطي
ســتاليني، وتفكك الســتالينية، واحتلالين ألماني وروسي، وترحيلات جماعية، 
ــمّ تســقط تحــت وطــأة التاريــخ مــن ناحيــة،  ومــوت الغــرب داخــل أرضــه، ث
وتنظــر للعالــم بارتيــاب شــديد مــن ناحيــة أخــرى. علــى الجانــب الآخــر فرنســا 
ــا، مــن نقــص  التــي ظلّــت، طــوال عقــود، مركــز العالــم، وهــي تُعانــي، حاليً
الأحــداث التاريخيــة الكُبــرى؛ ولهــذا ترتــع فــي مواقــف أيديولوجيــة راديكاليــة 
تمثِّــل الرجــاء الغنائــي العُصابــي فــي وقــوع حــادث مهيــب مــن صنعهــا، لكــن 

هــذا الحــادث لا يقــع، ولــن يقــع أبــدًا. 

روث: هل تعيش في فرنسا كغريب، أم تشعر أنّك ثقافيًّا في بيتك؟ 

كونديــرا: أنــا شــديد الولــع بالثقافــة الفرنســية، وأديــنُ لهــا بالكثيــر، لاســيما 
الأدب القديــم. واعتبــر »رابليــه« أقربهــم لقلبــي مــن بيــن كلّ الكُتــاب، كذلــك 
»ديــدرو« الــذي أحــبّ روايتــه »جــاك القــدري« بقــدر حُبّــي للروائــي الأيرلنــدي 
»لورنــس ســتيرن«. هــؤلاء كانــوا المجربيــن العظــام فــي شــكل الروايــة علــى 
ــرة  ــلية وعام ــر، مُس ــاز التعبي ــم، إن ج ــت تجاربه ــد كان ــخ، وق ــدار التاري م
بالســعادة والبهجــة. وهــي الســمات التي اختفــت، الآن، من الأدب الفرنســي 
التــي بدونهــا يفقــد كلّ مــا فــي الفــنّ اعتبــاره. لقــد فهــم »ســتيرن« و»ديــدرو« 
الروايــة بوصفهــا لعبــة كُبــرى، واكتشــفا مــا فــي الشــكل الروائــي مــن فُكاهــة. 
فيــن الذيــن  يُخالجنــي إحســاسٌ مُغايــرٌ، تمامًــا، حيــن أســمع نقاشــات المثقَّ

ــال  ــة، خ ــت الرواي ــد فرّط ــل لق ــا؛ ب ــتنفذت إمكاناته ــة اس ــون أنّ الرواي يقول
ــاؤوا  ــن ج ــتفد كل م ــم يس ــاً، ل ــات، فمث ــذه الإمكان ــب ه ــي أغل ــا، ف تاريخه
بعــد »ســتيرن« و»ديــدرو« مــن منابــع إلهــام تطويــر الروايــة المخبــوءة فــي 

روايــات هذيــن الكاتبيــن. 

روث: كتابك الأخير؛ »كتاب الضحك والنسيان«، لا تصفه بأنّه رواية، 
ومــع ذلــك تُعلــن داخــل النّــص أنّ: هــذا الكتــاب عبــارة عــن روايــة فــي 

شــكل تنويعــات، وبالتالــي يجــب الســؤال هنــا: هــل هــو روايــة أم لا؟ 

ــا، لكنّــي  كونديــرا: اعتبــر الكتــاب، وفــق تقديــري الجمالــي الخــاص، روايــة حقًّ
لا أتمنّــى أن أفــرض هــذا الــرأي علــى أحــد، إذْ ثمّــة حريــة هائلــة تكمــن داخــل 
ــا مــا هــو جوهــر الروايــة  الشــكل الروائــي، ومــن الخطــأ أن نعتبــر بنــاءً نمطيًّ

المصــون. 

ا  روث: رغــم ذلــك قطعًــا ثمّــة مــا يجعــل روايــة مــا روايــة، ومــا يضــع حــدًّ
لهــذه الحرية. 

كونديــرا: الروايــة نــصّ طويــل مــن النثــر التركيبــي القائــم علــى التســلية الــذي 
يضــم شــخصيات مُختلقــة، هــذه هــي الحــدود الوحيــدة. وأعنــي بمصطلــح 
»تركيبــي« رغبــة الروائــي فــي فهــم موضوعــه مــن ســائر الجوانــب وعلــى أكمل 
وجــه مُمكــن. المقــال السّــاخر، والســرد الروائــي، وشــظايا الســيرة الذاتيــة، 
والحقيقــة التاريخية، وشــطحات الفانتازيا؛ يُمكــن لقدرة الرواية على التركيب 
أن تؤلِّــف بيــن كلّ تلــك الأشــياء فــي كيــان واحد، كحــال الأصوات بالموســيقى 
»البوليفونيــة«. إنّ وحــدة أي كتــاب لا تنشــأ مــن حبكتــه فحســب، بــل الثيمــة، 
أيضًــا. وفــي كتابــي الأخيــر هنــاك ثيمتــان مــن هــذا النــوع: الضحك والنســيان. 

روث: لطالما كان الضحك لصيقًا بك؛ حيثُ تُحرض كُتبك على الضحك 
مــن خــال الفكاهــة أو المفارقــة. ومــا يُصيــب شــخصياتك بالحــزن هــو 
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اصطدامهــا بعالــم فقد حــسّ الدعابة. 

كونديــرا: أدركــتُ قيمــة الفكاهــة إبّــان عصــر الإرهــاب الســتاليني. آنئــذٍ كنــتُ 
فــي العشــرين مــن عُمــري، وكنــتُ أســتطيع- دائمًــا- أن أتبيّــن غير الســتاليني؛ 
أي الشّــخص الــذي لا يوجــد فيــه مــا يدعونــي للخــوف منــه، مــن الكيفيــة التــي 
يبتســم بهــا، هكــذا كان حــسّ الدعابــة علامــة موثوقــة مــن علامــات التعــرّف 
علــى الآخريــن، ومنــذُ ذلــك الحيــن يُصيبنــي العالــم الــذي يفقد حــسّ الدعابة 

بالفزع. 

روث: رغــم ذلــك ثمّــة شــيء مــا ينطــوي عليــه كتابــك الأخيــر؛ إذْ تُقــارن 
فــي مَثَــل بســيط بيــن ضحــك الملائكــة وضحــك الشــيطان، فالشــيطان 
يضحــك؛ لأنّ العالــم الإلهــي يتبــدّى عقيمًــا بالنســبة إليــه، أمّــا الملائكــة 

فتضحــك مرحًــا؛ لأنّ لــكل شــيء فــي العالــم الإلهــي معنــاً عقلانيــاً. 

كونديرا: بلى، والإنســان يســتخدم المظاهر الفســيولوجيّة ذاتها - المُلازمة 
للضحــك - للتعبيــر عــن موقفَين مــن الميتافيزيقيا مُختلفَين، فحين تســقط 
قبعــة شــخص مــا فوق تابــوت داخل قبر حُفر حديثًا، تفقــد الجنازة معناها، 
ويتولّــد الضحــك، لكــن حيــن يركــض عاشــقان عبر أحــد المــروج، كُلًّ منهما 
يُمســك بكــفّ الآخــر، يضحــكان، فليســت لهــذا الضحــك علاقــة بالنــكات أو 
الفكاهــة، بــل هــو ضحــك الملائكــة الجــاد تعبيــرًا عــن مــرح الوجــود. هــذان 
النوعــان مــن الضحــك مــن بيــن مُتــع الحيــاة، لكنهمــا يُشــيران- أيضًــا- إلــى 
نهايــة مزدوجــة للعالــم: ضحــك الملائكــة المتعصبين الحماســي؛ شــديدي 
الاقتناع بمغزى عالمهم، المســتعدين لشــنق كلّ من لا يُشــاركهم مرحهم، 
ــن أنّ كلّ  ــر، ويُعل ــرف الآخ ــن الط ــداه م ــردد ص ــذي يت ــر ال ــك الآخ والضح
شــيء أصبــح بــا معنــى؛ مُجــرَّد تمثيليــة هزليــة صامتــة. والحيــاة الإنســانية 
محصــورة بيــن هاتيــن الهوتَيــن: التعصّــب مــن جهــة؛ والشّــك المُطلــق مــن 

ــة أخرى.  جه

روث: إنّ مــا تُطلــق عليــه اليــوم »ضحــك الملائكــة« هــو اصطــاح جديــد 
يُــرادف »الموقــف الغنائــي تجــاه الحيــاة« برواياتــك الســابقة؛ إذْ تصــف 
فــي أحــد كتبــك عهــد الإرهــاب الســتاليني بأنّــه حُكــم الجــاد والشّــاعر. 

ــم  ــل الحل ــم، ب ــي الجحي ــا ه ــت وحده ــمولية ليس ــة الش ــرا: النزع كوندي
بالفــردوس، أيضًــا، الدرامــا الأزليــة الخاصّــة بعالــم يعيــش فيــه الجميــع 
ــرار  ــن دون أس ــترك، م ــد مُش ــان واح ــم إرادة وإيم ــجام، توحده ــي انس ف
يخفونهــا عــن بعضهــم البعــض. لقــد حلــم »أندريــه بروتــون« هــو الآخــر 
بهــذا الفــردوس حيــن تحــدّث عــن البيــت الزجاجــي الــذي كان يتمنّــى أن 
يعيــش فــي داخلــه. ربّمــا لــم تكــن الشــمولية لتجتــذب، قــطّ، هــذا العــدد 
الهائــل مــن البشــر؛ لاســيما خــال المراحــل الأولــى مــن وجودهــا، لــو لــم 
تُســتغَل تلــك النمــاذج البدائيّــة الموغلــة فينــا جميعًــا، والعميقــة الجــذور 
فــي كافّــة الديانــات. ومــع ذلــك، مــا أن يبــدأ الحلــم فــي التحــول إلــى واقــع 
حتّــى يشــرع النــاس، هُنــا وهُنــاك، فــي اســتئصال مــن يعتــرض طريقــه، 
ــة،  ــر داخــل الجنّ ــاء »جــولاج« صغي ــى بن ــكّام الفــردوس إل ــمّ يضطــر حُ ث
وشــيئًا فشــيئًا يتوسّــع »الجــولاج« ويزداد اكتمــالً، في حيــن تنكمش الجنة 

المجــاورة وتغــدو أكثــر فقــرًا. 

روث: فــي كتابــك يُحلِّــق الشــاعر الفرنســي العظيــم »إيلــوار« مُنشــدًا 
فــوق الفــردوس وفــوق »الجــولاج«. تُــرى هــل هــذا الجــزء مــن التاريــخ 

الــذي تذكــره فــي الكتــاب حقيقــي؟ 

كونديــرا: بعــد الحــرب، تخلّــى »بــول إيلــوار« عــن الســريالية، وأصبــح أكبــر 
نصير لما قد أســميه »شــعر الشــمولية«؛ فأنشــد للأخوة، والســام، والعدل، 
والغــدّ الأفضــل، كمــا غنّــى للرفقــة ضــد الانعــزال، وللمــرح مقابــل الكآبــة، 
وللبــراءة مُقابــل الارتيــاب فــي دوافــع الآخريــن. وفــي العــام 1950 حيــن قضى 
حُــكّام الفــردوس بالإعــدام شــنقًا علــى صديــق »إيلــوار« فــي بــراغ؛ الســريالي 

»زالفيــس كالانــدرا«، كبــح »إيلــوار« مشــاعر الصداقــة الشــخصيّة مــن أجــل 
ــه إعــدام رفيقــه. هكــذا أزهــق الجــاد  ــا، وأعلــن صراحــة عــن قبول ــل عُلي مُث

روحًــا فــي حيــن كان الشــاعر يُغنّــي. 
لكــن الأمــر لا يقتصــر علــى الشّــاعر فحســب؛ إذْ كان عهــد الإرهــاب الســتاليني 
بأكملــه عبــارة عــن فتــرة مــن الهذيــان الغنائــي الجمعــي. لقــد ابتلــع النســيان 
هــذا الأمــر تمامًــا الآن، لكنّــه يظــلّ جوهر المســألة. يُحــبّ الناس ترديــد عبارة: 
ــنّ  ــط، لك ــا، فق ــرأ عنه ــذي يط ــاب ال ــي الإره ــرّ ف ــة، وأنّ الش ــورة جميل أنّ الث
ــا. ذلــك أنّ الشــرّ حاضــر بالفعــل داخــل مــا هــو جميــل،  هــذا ليــس حقيقيًّ
ــا  ــا إذا أردن ــا الحلــم بالفــردوس. وعلين والجحيــم موجــود، مســبقًا، فــي ثناي
فهــم جوهــر الجحيــم أن نســبر الجوهــر الــذي نشــأ الفــردوس منــه. مــا أيســر 
أن نُديــن معســكرات »الجــولاج«، أمّــا رفــض شــعر الشــمولية الــذي يــؤدّي إلى 
ــه الجنــة، فهــو شــيء صعــب، كمــا هــو الحــال،  »الجــولاج«؛ علــى اعتبــار أنّ
دائمًــا. فــي وقتنــا الحاضــر، يســتنكف النــاس، فــي أرجــاء العالــم، بشــكل لا 
لبــس فيــه، فكــرة معســكرات »الجــولاج«، لكنهــم لا يزالــون، رغــم ذلــك، على 
اســتعداد للاستســام للتنويم المغناطيســي الذي يُمارســه شــعر الشــمولية، 
وللزّحــف نحــو معســكرات »جــولاج« جديــدة علــى أنغــام الأغنيــة نفســها التي 
كان »إيلــوار« يُرددهــا أثنــاء تحليقــه فــوق بــراغ كمــاك القيثــارة العظيــم، فــي 
حيــن كان دخــان جثــة »كالانــدرا« يتصاعــد إلــى عنــان الســماء مــن مدخنــة 

المحرقــة. 

روث: أبــرز مــا يُميــز كتاباتــك هو التصدي المســتمر للخاص وللعام، 
لكــن ليــس بمعنــى أنّ القصــص الخاصــة تــدور علــى خلفية سياســيّة، 
بــل  ولا بمعنــى أنّ الأحــداث السياســيّة تنتهــك الحيــاة الخاصــة، 
بالأحــرى أنّــك تُشــير، علــى الــدوام، إلــى أنّ الأحــداث السياســية 
تحكمهــا قوانيــن المجريــات الخاصــة نفســها، ثمّ تُعــدّ نصوصك نوعًا 

مــن التحليــل النفســي للسياســة. 

كونديــرا: مــا ورائيــات الإنســان هــي نفســها ســواء علــى الصعيــد الخــاص، 
أو الصعيــد العــام. لنتأمّــل ثيمــة الكتــاب الأخــرى وهــي النســيان. هــذه هــي 
مُعضلــة البشــر الخاصــة الكُبــرى: المــوت باعتبــاره فنــاء الــذات، لكــن مــا هــي 
هــذه الــذات؟ هــي مجمــوع كل مــا نتذكــره، بالتالــي فمــا يفزعنــا فــي المــوت 
ليــس خســارة الماضــي. والنســيان هــو شــكل مــن أشــكال المــوت الحاضــرة - 
دائمًــا - ضمــن الحيــاة. هــذه هــي المشــكلة التــي تُعاني منهــا بطلــة الرواية؛ إذْ 
تســتميت للحفــاظ علــى ذكريــات زوجهــا الحبيــب المتوفّــى التــي تتوارى شــيئًا 
فشــيئًا، لكــن النســيان هــو إشــكالية السياســة الكُبــرى، أيضًــا؛ فحيــن ترغــب 
قــوة كُبــرى فــي تجريــد دويلــة صغيــرة مــن وعيهــا القومــي، تســتعين بمنهــج 
ــا، فــالأدب التشــيكي  النســيان المُنظّــم. وهــذا مــا يجــري، الآن، فــي بوهيمي
المُعاصــر؛ نتفــق أو نختلــف علــى قــدر قيمتــه، لــم يُطبــع طــوال اثنــي عشــر 
عامًــا، وهنــاك مِئتــا كاتب تشــيكي محظور، من بينهم »فرانز كافــكا« المتوفّى، 
وتعــرّض مِئــة وخمســة وأربعــون مؤرِّخًــا للطــرد مــن وظائفهــم، كمــا أعُيــدت 
كتابــة التاريــخ، ودُكّــت نُصــبٌ تذكاريــةٌ. الأمّــة التــي تخســر وعيهــا بماضيهــا؛ 
تخســر ذاتهــا بالتدريــج. وهكــذا ألقــى الموقــف السياســي الضوء بقســوة على 
ــتمرار دون أن  ــا باس ــي نواجهه ــة الت ــة العاديّ ــيان الميتافيزيقيّ ــة النس مُعضل
نُلقــي لهــا بــالً. السياســة تُعــرّي ميتافيزيقا الحيــاة الخاصة، والحيــاة الخاصة 

تفضــح ميتافيزيقــا السياســة. 

روث: فــي الجــزء الســادس مــن كتابــك، تصــل البطلــة »تامينــا« إلــى 
جزيــرة لا يوجــد فيهــا ســوى أطفــال؛ وفــي النهايــة يطاردونهــا حتّى تلقى 

حتفهــا. هــل هــذا حلــم، أم قصــة خرافيــة، أم حكايــة رمزيــة؟ 

كونديــرا: مــا مــن شــيء أســتغربه أكثــر من الحكايــة الرمزية؛ قصــة يبتكرها 
المؤلــف مــن أجــل تبســيط أطروحــة مــا. ينبغــي أن تكــون الأحــداث؛ ســواء 
ــرض أن  ــن المُفت ــا، وم ــدّ ذاته ــي ح ــرة ف ــة، مُعبّ ــة أو مُتخيّل ــت حقيقي كان
يســقط القــارئ ببســاطة ضحيــة إغواء ســطوتها وشــاعريتها. وهــذه الصورة 
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لطالمــا لازمتنــي، وظلّــت تراودنــي فــي أحلامــي خلال إحــدى فتــرات حياتي: 
شــخص يجــد نفســه فــي عالــم مــن الأطفــال يعجــز عــن الإفــات منهــم. 
ــى بهــا كرعــب خالــص، كأنّهــا  وبغتــة تنكشــف الطفولــة التــي نهيــم ونتغنّ
فــخّ. هــذه ليســت حكايــة رمزيــة، لكــن كتابــي متعــدد الأصــوات، تُفسّــر فيه 
القصــص المُختلفــة وتُضــيء وتُكمــل بعضهــا البعض. الحدث الأســاس في 
الكتــاب هــو قصّــة الشــمولية التــي تُجــرّد البشــر مــن الذاكــرة، ثــمّ تحوّلهــم 
إلــى أمّــة مــن الأطفــال. كل الأنظمــة الشــمولية تفعــل ذلــك، ولعــلّ عصرنــا 
التقنــي بأكملــه يفعــل ذلــك؛ بعبادته للمســتقبل، وعدم اكتراثــه بالماضي، 
وارتيابــه فــي التفكيــر. وهكــذا يشــعر أي إنســان راشــد لديــه ذاكــرة وقــدرة 
علــى الســخرية، وســط مجتمــع يتراجــع نضجــه باســتمرار، كأنّــه »تامينــا« 

فــوق جزيــرة الأطفــال. 

روث: لا يتنــاول الجــزء الســابع والأخيــر مــن الكتــاب إلّ الجنســانيّة. 
ــاب وليــس جــزءًا آخــر، وليكــن  ل هــذا الجــزء خاتمــة الكت لمــاذا يُشــكِّ

ــه حتفهــا؟ ــة في ــة الــذي تلقــى البطل ــر درامي الجــزء الســادس الأكث

كونديــرا: تلقــى »تامينــا« مصرعهــا؛ مجــازًا، وســط ضحكات الملائكــة. وخلال 
د صــدى نــوع نقيــض مــن  الجــزء الأخيــر مــن الكتــاب؛ مــن جانــب آخــر، يتــردَّ
الضحــك، النــوع الــذي نســمعه حيــن تفقــد الأشــياء معناهــا. ثمّــة حــدّ مــا 
فاصــل مُتخيّــل تتبــدى الأشــياء بعــده بــا معنــى وســخيفة. هنــاك يتســاءل 
المــرء: أليــس مــن العبــث بالنســبة إلــي أن أصحــو فــي الصبــاح؟ وأن أذهــب 
ــة لا  ــى أمّ ــى العمــل؟ وأن أجتهــد للحصــول علــى أي شــيء؟ وأن أنتمــي إل إل
لشــيء ســوى أنّــي ولــدتُ فيهــا؟ يحيــا الإنســانُ علــى مقربــة من هــذه الحدود، 

ويُمكنــه بســهولة أن يجــد نفســه علــى الجانــب الآخــر. وهذه الحــدود موجودة 
فــي كلّ مــكان، فــي كلّ جوانــب الحيــاة البشــرية وحتّــى في جانبهــا البيولوجي 
الأعمــق؛ الجنســانية، وتحديــدًا لأنّهــا أعمــق مناطــق الحيــاة، فــإنّ التســاؤلات 
المتعلقــة بالجنســانيّة هــي التســاؤلات الأكثــر عمقًــا؛ ولهــذا لا يُمكــن لكتابــي 

أن ينتهــي إلّ بهــذه التنويعــة.

روث: هل هذه إذن هي أقصى نقطة وصلتَ إليها في تشاؤمك؟ 

كونديــرا: أحســبُ ألــف حســاب لكلمتَــي تشــاؤم وتفــاؤل؛ إذْ لا تزعــم الروايــة 
شــيئًا، بــل تبحــث وتطــرح أســئلة. لا أدري مــا إذا كانــت أمّتــي ســتنمحي أم لا، 
ولا أدري أي شــخصياتي علــى حــقّ. أنــا أختــرع القصــص، وأضــع كلًا منهــا فــي 
مواجهــة الأخــرى، ومــن خــال هــذه المواجهــة أطــرح الأســئلة. رعونــة البشــر 
تأتــي مــن التســاؤل حــول كلّ شــيء، فحين خــرج »دون كيخوته« إلــى العالم، 
تحــوّل هــذا العالــم أمــام عينيــه إلــى لُغــز، وهــذا هــو الإرث الــذي تركتــه أول 
ن القــارئ أن يُدرك  روايــة أوروبيّــة لكامــل تاريــخ الرواية اللاحــق، فالروائــي يُلقِّ
العالــم باعتبــاره ســؤالً. ينطوي ذلك الموقف على حكمة وتســامح. إنّ العالم 
الشــمولي هــو عالم من الإجابات لا الأســئلة، وهناك لا مــكان للرواية. عمومًا، 
يتبــدّى لــي أنّ البشــر فــي كلّ أرجــاء العالــم، الآن، يفضلــون إصــدار الأحــكام 
ــن صــوت الروايــة  لا الفهــم؛ الإجابــة لا التســاؤل، ولهــذا لا نســتطيع أن نتبيّ

إلا بصعوبــة...  ۹ ترجمــة: مجــدي عبــد المجيــد خاطــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المصدر:
http://www.kundera.de/english/Info-Point/Interview_Roth/interview_roth.html.
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هارولد بلوم:

، وحده، يعلم »الرَّبُّ
إلى أين نحن ذاهبون الآن«

خلــف »هارولــد بلــوم« أكــر مــن 40 كتابــاً في النقــد الأدبي، تميَّــزت بقدرتهــا عــى الوصــول إلى القــرّاء، مــن كلّ الأصنــاف 
والمســتويات. إلّ أن الكثيرين اعتبروا أن فكرته عن الأدب كانت نخبوية، وتجاهلت مجالات شاســعة في عالم الإبداع الأدبي 
ــة  ــات سياســية، أو اجتماعيــة، أو إيديولوجيــة، والتــزم بمعايــر مثــل الهويّ ــات ذات مرجعيّ الكــوني، متجاهــاً أحكامــاً وخلفيّ
رون مثــل هــذه الأحكام النقدية، معتبراً إيّاهم ممثِّلين لما ســاّه »مدرســة الامتعاض«.  العرقيــة.. وكان بلــوم يــزدري مــن يصــدِّ
ــد بلــوم« أهــمّ  ــدو بالبــردي«، يعــرض »هارول ــا«، و»فرنان في هــذا الجــزء مــن الحــوار الــذي أجــراه معــه كلٌّ مــن »بيــدرو لاري

راتــه. أفــكاره وتصوُّ

فــي كتــاب »النمــوذج الغربــي المعتمــد«، الاســم الــذي أتســاءل عنــه، 
دائمــاً، هــو »بيتــراركا«. ألــم يؤثِّر في النموذج المعتمد لشــعر النهضة، 

بكامله؟

- بمــا فــي ذلــك، بــكلّ عظمتهــا. إن »بيتــراركا« عانــى كثيــراً من الميــراث الهائل 
لـ»دانتي«.

 هــل صــارت صــور »بيتــراركا« بالمعنــى البلاغــي، نوعــاً مــن التقليــد، 
بالنســبة إلــى عصــر النهضــة اللاحــق؟

-يمكــن للمــرء أن يحصــل علــى انتصــارات بلاغية، ويمكنك تنظيم سلســلة من 
التصويــرات أو الاســتعارات، وهــذا يســاعد علــى تجنُّــب التصويــرات الماضية، 

راً ســيكون، دائمــاً، موجوداً. لكــن الشــعور بأنــك أتيــت متأخِّ

ــا! آهٍ أيَّتهــا  ــا أن لــة لـ»والــت ويتمــان« هــي »آهٍ ي إحــدى قصائــدي المفضَّ
الحيــاة!«، والتــي تنتهــي إلــى التأكيــد: »أنــت بإمكانــك أن تســاهم ببيــت 
شــعري«. يعلــن »ويتمــان« أن الهويّــة موجــودة. هــل يمكــن لشــاعر، أو 

أيّ شــخص، بشــكل عــامّ، أن يكــون أصيــاً؟

ــن  ــون، لطيفــون جــدّاً وبارعــون، لكنهــم ليســوا أصيلي ــاك شــعراء ثانويّ - هن
بشــكل عميــق. ثمّــة أتبــاع كثيــرون لـ»جــون دان«، و»بــن جونســون«، والجيــل 
ــيلي«.  ــس« أو »ش ــدون »كيت ــن يقلِّ ــيين الذي ــعراء الرومانس ــن الش ــر م الأخي
بالطبــع، الأصيلــون ليســوا أصيليــن؛ لأنــه يوجــد، دائماً، شــيء من قبــل. حتى 

هوميــروس، يصــارع شــعر الماضــي، الــذي هــو مجهــول لدينــا.

ــر بشــكل كبيــر  قبــل »ويتمــان«، جــاء »بــو«. مــا رأيــك فــي »بــو«؟ لقــد أثَّ
فــي أوروبــا، وأميــركا اللاتينيــة.

ــوأ  ــد أس ــه أح ــة. إن ــيِّئ للغاي ــب س ــه كات ــب، لكن ــل للتجنُّ ــر قاب ــو«، غي - »ب
الشــعراء فــي العالــم. نال إعجــاب الشــعراء الرائعيــن: بودليــر، ومالارميه، 
وفاليــري. يجــب ألا تكــون لغتــه الإنجليزيــة جيّــدة جــدّاً. رغــم أن مالارميــه، 
ــة.  ــة الإنجليزي ــماع اللّغ ــه أذُنٌ لِسَ ــن لدي ــم يك ــه، ل ــع، كان يعلِّم ــي الواق ف
لــة مــع شــعر »بــو«، توجــد فــي المقطــع الثانــي لشــيء  إن لحظتــي المفضَّ
ــواي، ولا  ــد ق ــي أفتق ــم أنن ــا أعل ــف، أن ــي«: »للأس ــل آن ــمّى »لأج ــب يس غري
ــي  ــعر أنن ــمّ! أش ــن لا يه داً. لك ــدِّ ــي متم ــا أنحن ــدة، بينم ــة واح ــرِّك عضل أح

د«. أفضــل، حيــن أتمــدَّ
لكــن قصصــه شــيء آخــر. إنهــا كوابيــس كونيــة، حتــى حيــن تكــون مكتوبــة 
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بشــكل ســيِّئ، فهــذا، بشــكلٍ مــا، لا يهــمّ. إنهــا أحــام فظيعــة، صادفناهــا 
ــي  ــان، وإيميل ــت ويتم ــن: وال ــعراء الأميركيي ــل الش ــي لا أفضِّ ــاً. لكن جميع
ديكنســون، وروبــرت فروســت، ووالاس ســتيفنس، وت. س. إليــوت )الــذي 
أكرهــه( وهــارت كرايــن. وفيمــا بعــد، وجــوه لاحقــة مثــل إليزابيــث بيشــوب.

يقــول شــيلي: »ربَّمــا لــن يــدوم أيّ شــيء، باســتثناء قابليــة التغيُّــر«. هل 
تعتقــد أن عصــر الشــعر العظيــم لــم يعــد موجودا؟ً

- لا، أنــا لا أعتقــد ذلــك. هناك، بالطبــع، انحدار. في التقاليــد الإنجليزية، 
مــن الواضــح أن لا أحــد قــد تجــاوز تشوســر، وسبنســر، وشكســبير، 
وميلتــون، ووردزورث، وبليــك، وشــيلي، وكيتــس، تينيســون، روبــرت 
براوننــج، تومــاس هــاردي، وويليــام بتلــر ييتــس. فــي الولايــات المتَّحــدة، 
ــز، وجيمــس  أفضــل شــعراء جيلــي هــم: إليزابيــث بيشــوب، وأ. ر. آمون

ميريلــي، وجــون آشــبيري.

»جون آشبيري«، يحظى بشعبية كبيرة في إسبانيا.

ــوا  ــره. كان ــت أتذكَّ ــرا. مــا زل ــت مــع »جــون« فــي البرتغــال، فــي كويمب - كن
ســيمنحونني شــهادة دكتــوراه فخريــة، وهــو كان هنــاك لحضور نــدوة عالمية 

حــول الشــعر. كان علــى كرســي متحــرِّك، لكنــه كان أكبر مني بثلاث ســنوات، 
أي فــي التســعينات مــن العمــر. وفــي لغــات أخــرى، ثمّــة جماعــة إســبانية 
كبيــرة هــي جماعــة، روّاهــا: »ماشــادو، وخيمينيــث، وثيرنــودا، وســاليناس، 
ولــوركا، وأليكســاندري، وغييــن، وألبيرتــي، وهيرنانديــث. عجيــب، ثمانيــة أو 
تســعة شــعراء كبــار فــي الزمــن نفســه!. كان هناك شــعراء جيِّدون جــدّاً، في 
إســبانيا، منــذ ذلــك الحيــن، لكــن ليــس علــى هــذا المســتوى. وفــي ألمانيــا، 
جــورج تــراكل، وريلكــه، فــي مرحلــة الشــباب والنضــج، ولكــن ليــس »ريلكه« 
الأخيــر، الــذي تجــاوزه »غوتفريــد بــن«. وفي الشــعر الفرنســي، بعــد فاليري، 
لــم يكــن هنــاك أحــد بقيمتــه. البعض مــن أمثال جابيــس، ولافــورغ، جيِّدون، 
لكنهــم ليســوا »بــول فاليــري«. بيــن الفرنســيين، هنــاك انحــدار. ثمّــة وجــوه، 
بالطبــع، مثــل إيلــوار، وأراغــون، لكــن رينيــه شــار هــو الأفضــل. وفيمــا بعــد، 
بيير ريفيردي، وســان جون بيرس، وفرانســيس بونج، بريفير، وشــارل بيغي. 
أمّــا فــي الشــعر الإيطالــي، فــكان هنــاك عــدد قليــل جــدّاً مــن الشــعراء، مثل 
»أونغاريتــي«، الــذي هــو -بــا شــكّ- أعظــم شــاعر إيطالــي، منــذ »ليوبــاردي«. 
ــي،  ــوليني، وبافيس ــي، وباس ــابا، ومونتال ــو س ــد، أومبرت ــا بع ــا، فيم ــم لدين ث
ــا،  ــون: كارليــس ريب ــا«. وبطبيعــة الحــال، الكاتالونيّ ــو بورت ــراً »أنطوني ومؤخَّ
فويــش، جيمفيريــر، والشــاعر الكبيــر ســلفادور إســبريو، الــذي كان شــاعراً 
باهــراً، شــبيهاً بــأيّ شــخص. وفي البرتغــال، لدينا بيســوا، بلا شــكّ، وجورجي 

هارولد بلوم ▲ 
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دي ســينا، وأوجينيــو أنــدرادي، وصوفيــا دي ميلــو براينر. ثم 
هنــاك، أيضــاً، شــعراء أميــركا اللاتينية، بطبيعــة الحال. مع 
ذلــك، لــم يعد هنالك الكبــار؛ باييخو، ونيرودا، وميســترال. 
لقــد تبادلــت الرســائل مــرّة مــع أحدهم، هــو »نيكانــور بارا«، 
ونحــن صديقــان قديمــان، ثــم هنــاك صديــق قديــم آخــر، 
ــه  لــم يعــد موجــوداً، هــو المكســيكي »أوكتافيــو بــاث«، إن

شــاعر عظيــم.

قــال لــي باحــث فرنســي، ذات مــرّة: »قبــل ســرفانتيس، 
جاء »رابليه«. هل تعتقد أن »رابليه« هو بداية الرواية 

الحديثة بدلًا من »ســيرفانتيس«؟

- لا، بــل »ســيرفانتس«، والقــرن الذهبــي الإســباني. ليــس، 
ــا«،  ــي دي فيغ ــل »لوب ــل لأج ــيرفانتس، ب ــل س ــط، لأج فق
الوحــش الكبيــر فــي الأدب، وأيضــاً الرجــل الاســتثنائي الــذي 

كتــب »لا سيليســتينا«، الكتــاب المحبــط.

لماذا تعتقد ذلك؟

- لأنــه رأي ســديد، ولأنــه دقيــق، وهــو - فعلًا- مرعــب. وفيما 
بعــد، ثمّــة عظمــة »ســيرفانتيس«. بعــض الشــخصيات مثــل 
ق على أيّ  ســيرفانتيس، ومونتينيــه، وشكســبير، ســوف تتفــوَّ
ــى  ــي دي بيغــا«، وحت ــى »لوب شــخص آخــر فــي اللّغــة، حت

»كالديرون«.

بالعــودة إلــى موضــوع الشــعر الإســباني، فــي القــرن 
العشــرين. هنــاك تيّــار قــويّ كان قــد نشــأ مــع أنطونيــو 

ماشــادو.

- من الصعب أن نقول هذا، لكن -بالنســبة إلى ماشــادو- من 
ــد، تقريبــاً، أنــه إلــى جانــب ثيرنــودا؛ أعظــم الشــعراء  المؤكَّ
الإســبان فــي القــرن العشــرين. ثيرنــودا، بطريقــة مــا غريبة، 
ليــس إســبانيّاً. ليــس لأنــه عــاش فــي المنفــى، فحســب، بــل 

لأن ثقافتــه إنجليزيــة. إنــه بعيــد جــدّاً، بطــرق كثيرة.

فــي الإنجليزيــة، ينتمــي »شكســبير«، و»ويتمــان« إلــى 
التقليــد ذاتــه، رغــم كونهمــا مــن بلديــن مختلفيــن. فــي 
الإســبانية، ليــس الأمــر كذلــك، تمامــاً. فــي العالــم 
الهسباني، هناك هويّات وطنيّة كبرى في الصراع. على 
سبيل المثال: يمكن أن يحدث، في كثير من الأحيان، 
أن شــاعراً إســبانياً شــابّاً لم يقرأ الكثير من شــعر أميركا 
اللاتينيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، ليــس مــن المألــوف جــدّاً 
ألّ يعــرف شــاعر مــن أميــركا اللاتينيــة الكثيــر عــن »لوبي 
دي بيغا« أو »كالديرون«، أو عن العصر الذهبي، لأنه 
ل  ــر: »هــذه إســبانيا. إنهــا لا تشــكِّ مــن الممكــن أن يفكِّ
تقاليدنــا«، رغــم حقيقــة أن اللّغــة هــي ذاتهــا. الشــيء 
المذهــل، فــي الشــعر الإنجليــزي، هــو أن الجنســية لا 
تهــمّ: شكســبير، وويتمــان، وييتــس ينتمــون إلــى بلــدان 
مختلفة، لكنهم ينتمون إلى التقليد نفسه. في العالم 
الهسباني، هذه مشكلة. لماذا تعتقد أن الأمر كذلك؟

ــال  ــن خ ــرة م ــذه الظاه ــير ه ــمّ تفس ــة، يت ــي الإنجليزي - ف
الأحــداث الفظيعــة فــي تاريخ كلّ من بريطانيــا العظمى كما 
الولايــات المتَّحــدة. لقــد كانــت الحــرب الأهليــة الإنجليزيــة 

فــي القــرن الســابع عشــر. وحربنــا الأهليّــة فــي القــرن التاســع 
، وحــده، يعلــم إلــى أيــن نحــن ذاهبــون، الآن.  عشــر. والــربُّ
ومــع ذلــك، فــإن التقليــد الهســباني، بأكملــه، ســواء فــي شــبه 
الجزيــرة الإيبيريــة أو فــي العالــم الجديــد، هــو عنيــف، بشــكل 
مســتمرّ. ثمّــة كثيــر مــن النفــور تجــاه بعــض ملامــح الماضــي، 
ــاب اللاحقيــن، والشــعراء منهــم،  ــى درجــة أن بعــض الكتّ إل
علــى وجــه الخصــوص، يحاولــون الانفصــال عنــه. لكــن الأمــر 
ــت لســت أفضــل مــن  ــة. أن ــد. فــي النهاي لا يســير بشــكل جيِّ

لغتــك الخاصّــة، واللّغــة تبــدي اعتراضهــا عليــك.

هذا ما أطلق عليه كارلوس فوينتيس »منطقة لامانشا«؟

- نعم، هذا ذاك.

تَــهُ فــي عصرنــا. فــي  ــعرَ فقــد كَوْنِيَّ يعتقــد البعــض أن الشِّ
إســبانيا، بعــد جيــل الـــ27، يُقــال إن الشــعر الراهــن يصفُ 

عالمــاً أصغــرَ.

- هــذا، بشــكل أساســي، صحيــح. إنــه نــوع مــن الوهــم، عنــد 
الكتّــاب الإســبان، خاصّــةً كلَّمــا اقتربنــا مــن الحاضــر، أن 
بإمكانهــم البــدء انطلاقــاً مــن قطيعــة كاملــة، لكــن هــذا غيــر 
ممكــن. إن ثــراء اللّغة موجود هنالك، بالفعل، بشــكل خاصّ، 
عندمــا يكــون هناك تســعة شــعراء كبــار في جيــل واحد، وهي 
ظاهــرة تــكاد تكون متفرِّدة. مــع الرومانســيين الإنجليز الكبار، 
ث عــن ســتّة. وخلال عصــر النهضــة الإنجليزية،  يمكننــا التحــدُّ
كانــت هنــاك )دســتة( فــي الوقــت نفســه. لكــن الجيــل العظيم 
مــن الشــعراء الإســبان المعاصريــن، هو في القرن العشــرين، 
ففكــرة أن يبــرز تســعة منهــم فــي الوقــت نفســه، هــي حضــور 

كبيــر، يتــمّ إســقاطه علــى كتابــة المســتقبل.

يبــدو أن أحــدث جيــل مــن الشــعراء، فــي كلّ الجهــات، 
فــي  الكونيــة، وهــي كونيــة حاضــرة  قــد فقــد جاذبيَّتــه 

الكلاســيكيات.

- تــمَّ الحفــاظ عليهــا باللّغــة. أعتقد أن عبء إنجــازات الماضي 
كبيــر، للغايــة. لقــد اعتــدت علــى الإيمــان بــأن النــاس لا 
-ببســاطة-  أنهــم  أو  يــزدادون ســوءاً،  أنهــم  أو  ــنون  يتحسَّ
ــن، أو هــي تســوء،  يشــيخون، وأن الثقافــات الوطنيّــة لا تتحسَّ

ــك. ــد ذل ــد أعتق ــم أع ــي، الآن، ل ــب، لكن ــيخ، فحس أو تش

يبــدو أن الشــعر، اليــوم، فــي كثيــر مــن الأحــوال، ليــس 
أكثــر مــن مجــرَّد إعــان عــن بيانــات هويّــة أو أفــكار، لا 

ــات. مــا رأيــك؟ ر كثيــراً قيمــة الجماليّ تقــدِّ

- هــذا لا علاقــة لــه بالشــعر. إنها مجرَّد بيانــات للبروباغاندا، 
وإرضــاء الــذات. هنــاك ثلاثــة أشــياء تهــمّ، بشــكل أساســي، 
ــارة  ــر، ومه ــلطة الفك ــة، وس ــة الجمالي ــعر: القيم ــي الش ف
تحويــل الــرأي إلــى معرفــة. لا يمكــن العثــور علــى أيٍّ مــن 
هــذه الســمات الثــاث فــي كلّ هــذا الهــراء الهويّاتــي. علــى 
مــدى خمســين عامــاً، خضــت صراعــاً مريــراً فــي هــذه 
المعركــة، لكــن هــذه الحــرب حــربٌ خاســرة. لقــد انتهــت. 
ث إلــى قلّــة قليلــة  كلّ مــا يســتطيع المــرء فعلــه هــو التحــدُّ

ــخاص. ■ ترجمــة: خالــد الريســوني ــن الأش م

هناك ثلاثة أشياء تهمّ، 
بشكل أساسي، في الشعر: 
القيمة الجمالية، وسلطة 
الفكر، ومهارة تحويل 
الرأي إلى معرفة. 
لا يمكن العثور على أيٍّ 
من هذه السمات الثلاث 
في كلّ هذا الهراء الهوياّتي. 
على مدى خمسين عاماً، 
خضت صراعاً مريراً في 
هذه المعركة، لكن هذه 
الحرب حربٌ خاسرة. لقد 
انتهت. كلّ ما يستطيع 
ث إلى  المرء فعله هو التحدُّ
قلّة قليلة من الأشخاص
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أن تعيشَ معناه أن تجدَ شكلًا
جوليا كريستيفا: 

عــاصرتْ جوليــا كريســتيفا، عــى مــدى الخمســن ســنة الماضيــة، الأيديولوجيــات الكــرى وقــد شــقّت لنفســها مســارها 
ث الفيلســوفة ذات الصيــت العالمــيّ، وعــى غــر عادتهــا، عــن الأوســاط  د. في هــذا الحــوار تتحــدَّ الخــاصّ المفــرد والُمتعــدِّ
يــة  ــس لصالــح مخابــرات بلدهــا، وحياتهــا الخاصّــة، وأهمِّ فــي مرحلتهــا، واتهاماتهــا بالتجسُّ الثقافيّــة بفرنســا، وعلاقتهــا بُمثقَّ

التحليــل النفــي في مقاربــة قضايــا العــر. 

ــل جوليــا كريســتيفا  »أن تعيــشَ معنــاه أن تجــدَ شــكلًا« تفضِّ
ــي فريديريك  ــاعر الرومانس ــارة للش ــه العب ــهد بهاتِ أن تستش
هولديرلــن. وُلِــدتْ وترعرعَــت ببلغاريــا وأصبحت بعــد قدومها 
مي في الأدب والفلســفة  إلــى فرنســا مصدر إلهــام التيــار التقدُّ
ة لغات وهــي تتأرجح  فــي ســتينيات القــرن الماضــي. تتقــن عِــدَّ
بين الشــكلانيين الروس والرواية الجديدة أو البنيوية. احتكت 
بـــأراغون، رولان بــارت، وجــاك دريــدا، وأســهمت فــي مجلّــة 
»تيــل كيــل - Tel Quel«. تزوَّجت من فيليب ســولرز، وتعلَّمت 
أســس التحليــل النفســي مــع لاكان. قامــت برحلة إلــى الصين 
عــام 1974 رفقــة ســولرز ورولان بارت في لحظــة ظهور الماوية 
كبديل عن أرثودوكســية الشــيوعية التي دافع عنها ألتوسير... 
وشــيئاً فشــيئاً، ســتتميَّز الفيلســوفة باختلافهــا، بالعثــور علــى 
د، أيضــاً،  أشــكالٍ مــن التدخــل والتفكيــر المُتفــرِّد… تتعــدَّ
ســت  انخراطــات جوليــا كريســتيفا؛ فلكونهــا أمُّاً لابنٍ معاق أسَّ
المجلــس الوطنــيّ للمُعــاق، ونظراً لانشــغالها بجعل التحليل 
النفســي على اتِّصال بـ»الأمراض الجديدة للروح«، فقد غيَّرت 
ــارت.  ــول رولان ب ــا يق ــياء/ كم ــكان الأش ــتيفا م ــا كريس جولي
ولربَّمــا، أيضــاً، لأنهــا كانــت تبحــث عــن أشــكالٍ جديــدة، لــم 

تلــزم مكانــاً واحــداً. 

ترعرعـــت فـــي بلغاريـــا الشـــيوعية بيـــن أبٍ أرثوذكســـي، 
وأمٍّ عالمـــة بيولوجيـــا. مـــا هـــو التأثيـــر الـــذي كان لوالديـــك 

فـــي معتقداتـــك المختلفـــة؟

ـــس،  ـــن متحمِّ ـــن أبٍ مؤم ـــر، بي ـــع الأم ـــي واق ـــأت، ف ـــد نش - لق
وأمٍّ عالمـــة فـــي البيولوجيـــا متشـــبِّعة بأفـــكار دارويـــن. فكنـــت 

ـــراً، إلـــى  ـــنْ يدافـــع عـــن العقـــل والمنطـــق. انحـــزت، مبكِّ ـــا مَ أن
ـــة  ـــى »الظلامي ـــور عل ـــب أن أث ـــيَّ أودي ـــرض عل ـــد ف ـــوار. فق الأن
ــر  ــت نيـ ــش تحـ ــع يعيـ ــي مجتمـ ــذا فـ ــدث هـ ــة«. حـ الوالديـ
التوليتارية الشـــيوعيّة. كان يتم التحضير لـ»الإنســـان الجديد« 
ـــين،  ـــأن كلّ المُتمدرس اد( ش ـــروَّ ـــن )ال ـــت م ـــة، كن ـــذ الطفول من
ـــردِ  ـــم يُ قبـــل أن التحـــق بالشـــباب الشـــيوعيّ فـــي المُراهقـــة. ل
ـــقاقه  ـــن انش ـــر ع ـــك عبَّ ـــع ذل ـــام. وم ـــضَ النظ ـــدي أن نناه وال
ـــه لدوستويفســـكي، ومـــن خـــال  ـــي مـــن خـــال قراءات الداخل
ـــة بالكنيســـة. كان يقـــول إن هـــدف حياتـــه هـــو  أناشـــيده الدينيّ
أن يُخـــرج بناتـــه مـــن أمعـــاء جهنـــم )تعبيـــر مُســـتعار مـــن 
الكوميديـــا الإلهيـــة لدانتـــي(. لـــم تكـــن بيـــن يديـــه غيـــر »وســـيلة 
وحيـــدة للنجـــاة«، بحســـب قولـــه، هي تعلُّـــم اللُّغـــات الأجنبيّة. 
ـــاً، اللُّغـــة  ـــر تعلَّمـــت اللُّغـــة الروســـيّة، ولاحق ـــتٍ مبكِّ وفـــي وق
الإنجليزيّـــة، واختلفـــت إلـــى مدرســـة الحضانـــة الفرنســـيّة، 
حيـــث عشـــت اللجـــوء فـــي اللُّغـــة الفرنســـيّة مـــن خـــال الأدب. 
أذكـــر أننـــي كنـــت أتســـلَّق شـــجرة البرقـــوق فـــي بســـتان جدتـــي 

ـــور هيجـــو. ـــاً لفكت د أبيات ـــا أردِّ وأن

ذكــرتِ، أيضــاً، اللحظــة التــي كان يُدعــى فيهــا المــارَّة، 
ذوا بالإدانــات المنطــوق بهــا خلال  فــي الشــارع، كــي يتلــذَّ

المحاكمــات السياســيّة...

ــي  ــادي والنفسـ ــف المـ ــعرت بالعنـ ــر، شـ ـ ــتٍ مبكِّ ــي وقـ - فـ
ـــر  ـــا جه ـــنوات عندم ـــس س ـــري خم ـــي عم ـــة. كان ف للتوليتاري
ـــن،  ـــدام المُعارضي ـــاعة إع ـــت س ـــد أزف ـــه ق ـــوت بأن ـــر الص مكبِّ
ـــا  ـــارع، وهرعن ـــي الش ـــال ف ـــة الأطف ـــن عرب ـــي م ـــقطت أخت فس

غياب
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إلـــى بيوتنـــا. انتشـــرت أخبـــار عـــن العـــذاب الـــذي لحـــق بـ»الرجعييـــن«، وعـــن 
مســـابح نتنـــة... فـــي بدايـــة الأمـــر، كنـــت أرغـــب فـــي أن أصبـــح عالمـــة فيزيـــاء 
فلكيـــة، كـــي أهـــرب إلـــى الفضـــاء الخارجـــي. ولكـــن ذلـــك كان يتطلَّـــب أن تكـــون 
ابنـــاً مـــن أبنـــاء الـــذوات كـــي تســـافر للدراســـة فـــي روســـيا. فانكفـــأتُ فـــي 
ـــر للغـــات. مـــا أزال أحتفـــظ بدفاتـــر كنـــت أنقـــل فيهـــا المعجـــم  الفضـــاء المُصغَّ
الفلســـفيّ لـ»فولتيـــر«، وجـــاك القـــدري لـ»ديـــدرو«. كانـــت فرنســـا بلـــد الأدب، 
ـــوار فـــي الجامعـــة كأســـافٍ  مـــون فلاســـفة الأن ـــوا يقدِّ ـــورة أيضـــاً. كان ـــد الث وبل
لماركـــس وللشـــيوعيّة. ولكـــن »المنشـــقين« كانـــوا ينهلـــون منهـــم جرعـــة 
الحرّيّـــة. فـــي فتـــرة الانفـــراج التـــي دشـــنها تقريـــر »خروتشـــوف«، أعجبـــت 
ى بـ»التصحيحيّ« وبالرســـائل الفرنسيّة لـ»أراغون«، ثمَّ بالرواية  بالتيار المُســـمَّ

ـــا. ـــة حوله ـــاز أطروح ـــدأت بإنج ـــي ب ـــدة الت الجدي

فـــي ســـن الخامســـة والعشـــرين، اغتنمـــت فتـــرة الانفـــراج، واســـتفدت 
مـــن منحـــة للقـــدوم إلـــى فرنســـا. وبهـــا التقيـــتِ نخبـــة الطليعـــة الأدبيّـــة: 
رولان بارت، لوسيان غولدمان، فيليب سولرز. كيف اندمجت بسرعة 

ـــر؟ كبيـــرة فـــي هـــذا الكـــون المُصغَّ

ـــة كمـــا قـــال رولان بـــارت. وأكثـــر مـــن  - لـــم أندمـــج حقيقـــةً. لقـــد بقيـــت أجنبيّ
ـــة  ـــت، بنصيح ـــا. وتابع ـــي فرنس ـــت ف ـــا قُرئ ـــر ممّ ـــارج أكث ـــي الخ ـــت ف ـــذا قُرئ ه
مـــن بعـــض الأصدقـــاء، الحلقـــات العلميّـــة لغولدمـــان وبـــارت. وهيـــأ لـــي بييـــر 

ديكـــس رئيـــس تحريـــر »الرســـائل الفرنســـيّة« الاتِّصـــال بأراغـــون..

وفيليب سولرز؟

ـــاي،  ـــر: آرطو، باط ـــي بنش ـــر الطلائع ـــل«، الفك ـــل كي ـــة »تي ـــع مجلّ ـــد، م - جسَّ
ــيكيّة للروايـــة  جويـــس، دريـــدا وفوكـــو… وقـــد ســـاءل الأشـــكال الكلاسـ
ميّة. لقـــد أراد تغيير المجتمع  والأيديولوجيـــا، ســـواء أكانـــت بورجوازيـــة أم تقدُّ
بتغييـــر اللُّغـــة، وهـــي أفـــكار تذكّرنـــي بالمســـتقبليين الـــروس. نصحنـــي جيـــرار 
ـــة، بالذهـــاب للقائـــه.  جنيـــت و رولان بـــارت، اللـــذان تابعـــت حلقتهمـــا العلميّ
اســـتقبلني ســـولرز فـــي مكتبـــه الصغيـــر فـــي مطابـــع »ســـوي - Seuil«. لـــم يكـــنْ 
ـــم  ـــن رأيته ـــر الذي ـــرب المُعاصِ ـــن الغ ـــين م ـــاب اليائس ـــن الكت ـــداً م ـــبه أح يش
ـــب  ـــدن لاع ـــراً بب ـــي كثي ـــه، يذكّرن ـــدة هات ـــة الجدي ـــد الرواي ـــة. إنَّ جس بالجامع
كـــرة قـــدم. وأظـــن أنـــه انبهـــر بشـــابةٍ بلغاريـــة عاشـــقة للثقافـــة الفرنســـيّة 
ثنـــا عـــن باختيـــن،  ليســـت علـــى منـــوال الطلبـــة الجامعييـــن لتلـــك الفتـــرة. تحدَّ
ـــة.  ع ـــر متوقَّ ـــة وغي ـــة دافق ـــا عاطف ـــأت بينن ـــا نش ـــرعان م ـــال، وس ـــن الكرنف وع
ـــا لأنَّ  ـــرة اللاحقـــة لـ)مـــاي 68(. لقـــد تزوَّجن ـــزواج موضـــة فـــي الفت ـــم يكـــن ال ل
ـــى  ـــود إل ـــيَّ أن أع ـــزوج كان عل ـــم نت ـــا ل ـــا، وم ـــت صلاحيته ـــي انته أوراق إقامت

ـــداً. ـــرق أب ـــم نفت ـــا. ل بلغاري

فــي ســنة 1974، ســافرت للصيــن برفقــة بــارت وســولرز فــي اللحظة التي 
فين المُلتئمة حول »تيل كيل« من الماوية.  اقتربت فيها مجموعة المُثقَّ

هل تتقاسمين مع رفاقك أوهامهم؟

ـــب مـــن ســـؤالك. كمـــا لـــو أنـــي لـــم أدرك أن الماويـــة كانـــت حركـــة  ـــي لأتعجَّ إنِّ
ـــة  ـــروا الماوي ـــذ 1971 اعتب ـــين، فمن س ـــي متحمِّ ـــض أصدقائ ـــة! كان بع توليتاري
ظـــة للخصوصيـــات الوطنيّـــة والثقافيّـــة. بعـــد الكولونيالية  مثـــل اشـــتراكية متيقِّ
عـــات الثقافيّـــة واللُّغويّـــة والفكريّـــة  كيـــف ســـنلاقي العالـــم الثالـــث؟ راقـــت التنوُّ
البنيوييـــن والســـيميائيين الذيـــن ســـبروا أغـــوار التناصيـــة فـــي الأســـاطير. وهـــا 
ـــاء  ـــال والنس ـــق الرج ـــد أطل ـــيّة! لق ـــة الروس ـــى الدوغمائي ـــور عل ـــاو« يث ـــو »م ه
فـــي الحلبـــة السياســـيّة! كان هـــذا هـــو الوقـــت المناســـب لاســـتطلاع الأمـــر عـــن 
فيـــن تـــم اســـتدعاؤه بعـــد دخـــول الصيـــن إلـــى  كثـــب. كنـــا أوّل وفـــد مـــن المُثقَّ
هيئـــة الأمـــم المتَّحـــدة. لقـــد درســـت فـــي ســـلك إجـــازة تخصـــص لغـــة صينيـــة 
ـــي  د ل ـــودَّ ـــد ت ـــان وق ـــوم الامتح ـــر ي ـــابعة، دون أن أحض ـــس الس ـــة باري بجامع
كة، أجـــل،  ـــة. كنـــت متشـــكِّ ـــادئ الحكمـــة الطاوي فرانســـوا شـــينغ بتعليمي مب

ـــب  ولكنـــي كنـــت مُولعـــة باكتشـــاف النســـاء فـــي الصيـــن. كان أوَّل شـــيء يتوجَّ
ثـــون مـــع الســـوفيات  فعلـــه هـــو أن نصغـــي إليهـــن، بينمـــا كان الصينيـــون يتحدَّ
ـــمَّ اســـتعمال النســـاء لإضفـــاء المصداقيـــة علـــى  باللُّغـــة الســـوفياتية. وقـــد ت
ـــن  ـــة. م ـــؤوليات واقعي ـــن مس ـــن يمارس ـــن ك ـــذري، ولكنه ـــر الج ـــرة التغيي فك
جهتـــي، نشـــرت كتـــاب »الصينيـــات Des Chinoises«، لأجعـــل التيـــار 
ـــت  ـــى اتِّصـــال بهـــذا الإرث الثقافـــي. وشـــيئاً فشـــيئاً تخلَّي ـــيّ عل النســـويّ الغرب

غ للتحليـــل النفســـيّ. عـــن السياســـة لأتفـــرَّ

بعــد أربعيــن ســنة، جــرى اتهامــك بأنَّــك كنــت مُجنَّــدة مــن قِبَــل أجهــزة 
الاســتعلامات البلغاريــة كجاسوســة كــي تقومــي باختــراق المشــهد 
الثقافــيّ الفرنســيّ لتلــك الفتــرة. وقــد قمــت بالــردِّ علــى الفــور بأنهــا 

اتهامــات »خاطئــة وتبعــث علــى الضحــك«.

- إنَّهـــا حكايـــة غريبـــة. فملـــف »ســـابينا -Sabina« )كلمـــة الســـر المُفترضـــة(، 
ـــر تحركاتهـــم أمـــام  ـــة الســـريَّة لتبري ـــح الأمني ـــه المصال ـــفٌ فـــارغٌ فبركت هـــو مل
مســـؤوليهم لمراقبـــة شـــخص عَبَـــرَ إلـــى الجهـــة الأخـــرى مـــن الســـتار الحديدي. 
ـــة قمـــت  ـــم عنـــي إلّ بضميـــر الغائـــب، لا يذكـــر أي مهمَّ فالملـــف الـــذي لا يتكلَّ
ـــع ومراقبـــة تـــمَّ تغليفـــه علـــى أســـاس  ـــه ملـــفُ تتبُّ بهـــا، ولا يحمـــل توقيعـــي. إنَّ
ـــيَّ  ـــوا عل ـــخصاً ليطرح ـــر ش ـــتة عش ـــلوا س ـــم أرس ر أنه ـــوَّ ـــد. تص ـــفُ تجني ـــه مل أن
الســـؤال فـــي مناســـباتٍ مختلفـــة: هنـــا، سيســـألون مـــا إذا كان أراغون شـــيوعيّاً، 
وإجابتـــي بأنـــه كان ســـوريالياً. إنهـــا جاسوســـة بارعة! وبالنســـبة لربيـــع بـــراغ، 
كنـــت أقـــول إنـــه لا يتـــاءم مـــع روح الحـــزب الشـــيوعيّ البلغـــاريّ. طـــرق بـــابَ 
بيتـــي ذات يـــومٍ رفيـــقٌ قديـــمٌ بالثانويـــة يحمـــل قصيـــدة بلغاريّة، وكنـــت صريحة 
معـــه بالقـــول: إنَّهـــا قصيـــدة ســـيئة. فاســـتخلصوا أنَّنـــي أصبحـــتُ »متعجرفـــة 
ـــابينا  ـــر أن »س ـــص التقري ـــد خل ـــاريّ«. وق ـــعر البلغ ـــر الش ـــداً« وأنني »أحتق ج
ـــد  ـــذي يعق ـــا ال ـــة زوجه ـــب مراقب ـــى أن يتوجَّ ـــاً إل ـــلة«، مضيف ـــة فاش جاسوس
ـــن  ـــزء م ـــرَّد ج ـــذا مج ـــخف. وه ـــارب الس ـــر يق ـــذا أم ـــن! وه ـــع الصي ـــات م علاق
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الملـــف يتألَّـــف مـــن 28 رســـالة شـــخصيّة أرســـلتها إلـــى والـــديَّ 
وتـــمَّ حجزهـــا. وبفضـــل إجـــراء شـــفافية أرشـــيف الأجهـــزة 
ـــه متاحـــة  الســـريَّة، أصبحـــت قطـــرات الدمـــع أو المتعـــة هات
للجميـــع علـــى الإنترنـــت. إنهـــا تفاهـــات، وانتهـــاكات نفســـيّة 
ـــيرفاتور  ـــل أوبس ـــن نوفي ـــون م ـــرؤ صحافي ـــل... أن يج لا تندم
ـــق، علـــى إعطـــاء مصداقيـــة  والنيويـــورك تايمـــز، مـــن دون تحقُّ
ــن  ــر عـ ــف الكثيـ ــي تكشـ ــتالينية التـ ــاليب السـ ــه الأسـ لهاتِـ
ـــة  ـــر عـــن جهلهـــم بمفهـــوم الدول أخلاقياتهـــم المهنيـــة، وأكث

التوليتاريـــة!

أصيــب ابنــك »دافيــد - David« بمــرضٍ عصبــي، وأنــت 
تنشــطين بقــوة لفائــدة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. 

مــاذا علمتــك هاتِــه التجربــة؟

- علَّمتنـــي أنَّ الإنســـان متفـــرِّد. هـــذه الحقيقـــة التـــي تبـــدو 
ـــى تفـــرض نفســـها. إنَّ مفهـــوم الإعاقـــة  تبســـيطية تُعانـــي حتَّ
يقـــوم علـــى بـــاب مســـدود مـــن الميتافيزيقـــا. يفتـــرض 
ــه  ــاً )unarchétype( وفيـ ــاً كونيـ ــكلًا - نموذجـ ــطو شـ أرسـ
ـــي،  ـــكلٍ اعتباط ـــالات« بش ـــات مختلفة« أو »ح تتباعد »وضعي
وبشـــكل الحرمـــان مـــن امتلاكـــه، وبالنقـــص. ومـــع ذلـــك، هاتِه 
ت إلـــى معجـــزات من  النظـــرة )لديـــك نقـــص، فأنـــت ناقـــص( أدَّ
الرحمـــة والتعاطـــف ومـــن العنايـــة صحبـــة الازدراء والخـــوف 
والرفـــض. ولكـــن الأشـــخاص فـــي وضعيـــة إعاقـــة ينتفضـــون، 
اليـــوم، ضـــدّ هاتِـــه النظـــرة إنهـــم يدينـــون فيهـــا الإقصـــاء 
الـــذي تفرضـــه عليهـــم. وعلـــى العكـــس بـــدت لـــي حيويـــة 
ـــاراً،  ـــة. اختب ـــاراً وفرص ـــة، اختب ـــة الإعاق ـــي وضعي ـــد، ف دافي
ـــن  ـــة وم ام ـــن دون رمَّ ـــس: فم ـــوت لديموقلي ـــيف الم ـــه س لأن
دون مســـاعدة إنســـانية، لا تكـــون حيـــاة المُعـــاق صالحـــة. 
ـــه يمكـــن أن  ـــة للمُعـــاق، فإن ـــت الاســـتقلالية الذاتي مهمـــا كان
يشـــرح أبيـــات بودليـــر : »)فنائـــي/ ألَمي في القصيـــدة(، أعطني 
اليـــد، تعـــال مـــن هنـــا«.. الشـــخص فـــي وضعيـــة إعاقـــة يدعـــو 
ـــن يتكلَّمـــون، ويمشـــون،  ـــى مشـــاهدة وســـماع أولئـــك الذي إل
ويســـمعون، ويـــرون، ويتحرَّكـــون فـــي المحيـــط بشـــكلٍ 
مختلـــف، وغريـــب، ومجنـــون، ويثيـــرون الخـــوف. عوالـــم 
جديـــدة تنفتـــح، حينئـــذ، فـــي حياتنـــا الخاصّـــة، مؤلمـــة أو 
ســـعيدة، لا عاديـــة ولا معاقـــة، تفجـــر المفاجـــآت، عوالم هي 
دة الأصـــوات، والأصـــداء المختلفـــة،  بصـــدد أن تصبـــح متعـــدِّ
ـــا. دَاته ـــى تعدُّ ـــراً إل ـــود أخي ـــم تع ـــة، عوال ـــك متوافق ـــع ذل وم

تقولين في كتابك »الشمس السوداء Soleil noir«: إن 
الاكتئــاب والســوداوية همــا مزاجان أساســيان مرتبطان 

بفقدان الشيء.

- علمتنـــا ميلانـــي كليـــن أن الطفـــل يمـــرّ بتجربـــة الحـــزن مـــا إنْ 
ـــل انفصالـــه عـــن الأمّ. بعـــد الصيحـــات،  يكـــن قـــادراً علـــى تمثُّ
ـــن  ـــفنجة اللتي ـــة أو الإس ـــي بالخَمل ـــكاء، يرم ـــب، والب والغض
يقـــوم بمصهمـــا، وجســـمه الصغيـــر ووجهـــه يُصبحـــان 
ــة، والحـــركات  ــرات الصامتـ ــالات، والتعبيـ مســـرحاً للانفعـ
التـــي تـــدل علـــى الحـــزن، والكآبـــة، والســـوداوية. لقـــد 
»فقدتهـــا« عزلـــة فادحة. »ولكـــن لا، إنـــي أتمثَّلهـــا، خـــاي 
العصبيّـــة قـــادرة علـــى أن تحتفـــظ بآثارهـــا، إنهـــا تقـــع فـــي 
أعماقـــي، أمســـك بهـــا، وإنـــه بإمكانـــي أن ألقـــي نظـــرة يائســـة 
قليـــاً، مطمئنـــة قليـــاً، فـــي حضورهـــا الافتراضـــي. أعـــرف 
ـــى أن  ـــي عل ـــد نفس ـــي أجه ـــة، وإن ـــرَّد افتراضي ـــس مج ـــا لي أنه

ـــادر  ـــا ق ـــي أن ـــرة الت ـــان الصغي ـــض الألح ـــا بع ـــي إثره ـــل ف أرس
دة- حتـــى أجعـــل ممّـــا أصبـــح  علـــى إرســـالها -أصواتـــي المُتـــردِّ
لـــه،  فكـــري حاضـــراً«. فالخســـارة ليســـت إلّ غيابـــاً يمكـــن تحمُّ
ـــر.  ـــه: ضاحـــك، لاذع، ثائ ـــال الســـوداوي: يســـتقل بذات والخي
ده،  فالـــكلام هـــو قتـــل متخيَّـــل وســـعيد لـــأمِّ الـــذي تتهـــدَّ
ـــيَّد  ـــكلام مش ـــه. ال ـــال هات ـــوة الانفص ـــاً، فج ـــاء دائم ـــي خف ف

ـــركان. ـــى بُ عل

ن المواطنين؟ هل من شأن التحليل النفسي أن يُكوِّ

-ليســـت هنـــاك سياســـة للتحليـــل النفســـي. إنـــه هـــذا المـــكان 
ــف أن  ــث تكتشـ ــرَج ) interstitiel(، حيـ ــن الفُـ ــع بيـ الواقـ
غربتـــك قابلـــة للتحويـــل. إن التحليـــل النفســـيّ، وهـــو يقحـــم 
هـــذا الاتفـــاق بيـــن الغيريـــات الغارقـــة فـــي المعانـــاة والأكثـــر 
ل اللُّغـــة والهويّـــات والروابط  حميميـــة للرجـــل وللمرأة، يُشـــغِّ
ـــب  ـــيس المذه ـــي تأس ـــهم ف ـــل، يس ـــا يفع ـــو لم ـــكار. وه والأف
الإنســـانيّ الـــذي نعايـــن اليـــوم إخفاقاتـــه. الميـــاد الجديد غير 
مُعَايَـــن حتـــى الآن. بينمـــا اليقظـــة حاصلـــة ليســـت فقـــط مـــن 
ـــات  ـــى الخصوصي ـــاء إل ـــن للإصغ ـــب، ولك ـــاذ الكوك ـــل إنق أج
المُتطرِّفـــة. كمـــا لـــو أننـــا فـــي نهايـــة القـــرن الثامـــن عشـــر 
عندمـــا أعلـــن »ســـكوت Scot« أن الحقيقـــة ليســـت لا فـــي 
الأفـــكار المُجـــرَّدة، ولا فـــي المـــواد المُظلِمـــة، ولكـــن فـــي 

ـــذا الرجـــل. ـــي ه ـــه المـــرأة، وف هاتِ
■ حوار: مارتن لوغروس ۹ ترجمة: طارق غرماوي
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برحيــل طــارئ، ســيتوقَّف فقيــد الصحافــة الثّقافيّــة العربيّــة، الشــاعر الأردني أمجــد نــاصر، عــن إتمــام العمــل على أكثر 
مــن كتــاب. وإذا كان النقــد يــرك »مســافة فارغــة« تجــاه العديــد مــن التجــارب الشــعرية المعــاصرة، فــإن الراحــل لم 
يعــش ســمعة شــعرية كافيــة، بســبب هــذه »المســافة«. لكــن، وخاصّــة في أيّامنــا، إذا كان مــن الســهل أن تكــون كاتبــاً 
ســة  معروفــاً، فإنــه مــن الصعــب أن تكــون اســتثنائياً. فليــس فراغنــا فــراغ النــصّ ونقده، فقط، بل تحوَّل الفراغ إلى مؤسَّ
يــة!، لكــن القصيــدة الممتلئــة بالكلــات مســتثناة أو مســتبعدة، ويكفــي -ليَلــجَ الشــاعر، بقصيدته، الزمن الإنســاني  نصِّ

الآتي، ويصبــح »علامــة«- أن تكــون البقيّــة المفقــودة مــن موهبتــه المســتقبلية، عنــوان هــذا العبــور غــر المكتمــل..

أمجد ناصر 

»البقاء حيّاً حتى الموت«

نشــأ »يحيــى النميــري النعيمــات« )1955 - 2019( فــي مدينة الزرقــاء الأردنية، 
متشــبِّعاً بالمنــاخ الثــوري فــي معســكر النازحيــن الفلســطينيين، ومناضلــي 
الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، حيــث ســيلتحق بصفوفهــا، مباشــرةً، 
بعــد دراســته الثانويــة. وفــي الزرقــاء، وقعــت بيــد »يحيــى« أعــداد مــن مجلّــة 
»شــعر« اللبنانيــة. كان يســمع مــن أحــد الشــعراء التقليديين أن هــذه المجلّة 
يه شــعراً. وكان »يحيــى« ،آنــذاك، فــي التاســعة عشــرة مــن  تنشــر نثــراً تســمِّ
عمــره، ولــم يكــن مصطلــح »قصيــدة النثــر« متــداولًا فــي محيطــه. فــي عــام 
1977، اضطُــرّ للالتحــاق بقواعــد الجبهــة فــي لبنــان، وهنــاك، اختبــر تجربــة 
راً ومذيعــاً ضمن خليّة  المــوت الأولــى إبّــان الاجتيــاح الإســرائيلي، وعمل محــرِّ
ســها غســان  ــد، ثــم فــي مجلّــة »الهــدف« التــي أسَّ الإعــام الفلســطيني الموحَّ

كنفانــي لتكــون اللســان الثّقافــي للجبهــة. 
دخــل باســم »يحيــى«، وخــرج  باســم »أمجــد«. قصّــة يســردها أمجــد ناصــر 
كــولادة ثانيــة. اســم جديــد، معــه قناعــات جديــدة؛ فلمّــا انتقــل إلــى بيــروت 
ــدوي  ــة الب ــل، وســحنة تفضــح رهب ــعْر طوي ــة( »بشَ ــة العربيّ ــر الحداث )مختب
المقــذوف«، كان يكتــب شــعراً موزونــاً، ولــم تكــن القصيــدة، بالنســبة إليــه، 
موجــودة خــارج الــوزن! وقــد منحتــه بيروت، اســماً، وقّع شــهادة ميــاده على 
الصحيفــة، وعلــى غــاف ديوانه الأوَّل »مديــح لمقهى آخــر« )1979(. وبيروت، 
لمّــا كانــت -بتعبير ناصــر- )»عربيّة« منخرطة، عضويّاً، في المشــترك العربي: 
القضيّة الفلســطينية، الصراع العربي-الإسرائيلي، بقايا أحلام الوحدة، سؤال 
الهويّــة(، كانــت، أيضــاً، عاصمــة للفكــرة الحــرّة التــي لا تحتملهــا العواصــم 
الأخــرى، ووســيطاً بيــن شــرق وغــرب ومختبــراً للكتابــة، ومنفًــى آمنــاً للّجــئ 
السياســي. وإليها، حمل »يحيى«، كالســابقين واللاحقين، قلبه ومخطوطته، 
ومضــى تغويــه صــورة المدينــة المكتوبــة والمحكيّــة، ليصبــح -بــدوره- أحــد 

رواتهــا المرجعيّيــن، خاصّــةً بعــد صــدور  كتابــه »بيــروت بحجــم راحــة اليــد.. 
يوميّــات مــن حصــار عــام 1982«.

مــا كان شــعراً خاطئــاً، فــي نظــره، ســيصبح، مــن بيــروت، ليــس، فقــط، إطــاراً 
ــاج  ــادة إنت ــن إع ــع ع ــر يتراج ــل ناص ــة، جع ــة والفكري ــة النثري ــاً للحداث بديهي
القصيــدة التقليديــة، ولكــن، أيضــاً، )وهنــا التمــرُّد الكبيــر( اســتعداده الفطــري 
ــة باســمه  ــن؛ وقــد كان ســليل الهوامــش والتخــوم الأردني للانفــات مــن المت
عة،  الجديــد، أمــام »بوصلــة متوتِّــرة« ســتقوده إلــى اتِّجاهــات وأمكنــة غيــر متوقَّ
يّاً تحــت  د فــي الإعــان عنهــا: »كان الشــاعر فــيّ يمــارس تمــرُّداً ســرِّ ــردَّ ــم يت ل
المســوح القاســي للأيديولوجيا. فالشــعار المطروح، آنذاك، كان يطلب تطابقاً 
ــن  ــا؛ نحــن الذي ــدة. وكان الأمــر عســيراً علين ــان الشــيوعي« والقصي بيــن »البي
نرغــب فــي تثويــر الشــعر مثلمــا نعمــل علــى تثويــر الحيــاة«. كان الأمــر يتجــاوز 
قضيّــة شــكل القصيــدة إلــى صياغــة معنًــى جديد للحيــاة العربيّة، كما ســيكتب 
فــة« لخالــدة ســعيد، وهــو  ناصــر، لاحقــاً، فــي قــراءة »يوتوبيــا المدينــة المثقَّ
المعنــى الــذي سيتســاءل، بشــأن مصــدره،  إن كان قــد أمــاه التغييــر الذي طرأ 
علــى مفاهيمــه الشــعرية نتيجــة للتفاعــل النقــدي الــذي عرفتــه بيــروت، أم أنــه 
ل طبيعــي تمليــه التغيُّــرات المعرفيــة، والجماليــة التــي يدركهــا المــرء فــي  تبــدُّ
مشــواره الطويل، وتضعضع إيمانه بمســلَّمات ما تحتَّم أن تصبح، هي نفســها، 
مدعــاة للحيــرة والســؤال. ومهمــا كان المصــدر، فإنــه كان علــى قناعــة ثوريــة 
بــأن: »الشــعرية« تقتضــي حرصــاً راديكاليــاً علــى »الجماليــة«، وأن مــن مهــامّ 
جيلــه أن يتهيّــأ لتوجيــه ضربــات موجعة لـ»غنائيــة« أصبحت طوطمــاً، وتضخماً 
للــذات لا تطــاق ميوعتــه، غنائيــة هــي العالــم والآخــر معــاً، لكنهــا لــم تســقط 
تمامــاً. فــي حيــن كان ناصــر، بمعيّــة جيلــه، ينشــرون غنائيــة »منبثقــة عــن لقاء 

الــذات بالعالــم.. لا تنفــي الشــيء تحــت غمــر الــذات، بــل تتبيَّنــه وتواخيــه«.
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حيــن سُــئل: إلــى أيّ غايــة تذهــب قصيدتــك؟ أجــاب بأنــه، بيــن حيــن وآخــر، 
ــع كتاباتــه  ــاً. لكــن تتبُّ يطــرح الســؤال نفســه علــى نفســه، ولا يجــد لــه جواب
ــر علــى هــذا الجــواب أو ذاك. كانــت الكلمــات التــي  النقديــة، يمكــن ان يؤشِّ
اســتخدمها، فــي قراءتــه لأربعــة اتِّجاهــات، علــى الأقــلّ، دالّــة، بشــكل غيــر 
مباشــر، علــى مــا ينطــوي عليــه مذهبــه الشــعري المختــزل مــن طــرف بعــض 
الدارســين، ضمــن مجــرى القصيــدة العراقيــة، بتأثيــر مــن ســعدي يوســف، 
تحديــداً. فــي الاتِّجــاه الأول؛ اعتــرف ناصر بأن قصيدة »مــاذا صنعت بالذهب؟ 
مــاذا فعلــت بالــوردة؟«، لأنســي الحــاج، من النصــوص التي خلخلــت مفهومه 
ــر« قصيدتــه ممّــا  للشــعر. كمــا يعتــرف، أيضــاً، بأنــه لــم يعــرف شــاعراً »يطهِّ
ليــس شــعراً، مثــل أنســي.. لكــن قصيدتــه هشّــة، قابلــة للانتــكاس، بســبب 
ــي  ــائد. وف ــي الس ــى البلاغ ــة، بالمعن ــوّة اللغ ــد ق ــا«، ويقص ــف »مناعته ضع
الاتِّجــاه الثانــي؛ نظــر، بعيــن الإعجاب، إلى شــعر ســليم بركات، منذ اكتشــاف 
نصــوص لــه في«مكتبــة« القاعــدة العســكرية بجنــوب لبنــان. لقد كان ســليم، 
فــي تقديــر ناصــر: يخــضّ هــواء العربيّــة، ويبعثــر مجازاتهــا، وينســج، بنــول 
رعــويٍ محكــمٍ، جهــة أخرى للكتابة الشــعرية. باسترســال أقرب إلــى التصادي 
الــذي ســيحدث لاحقــاً، ربَّمــا، لاحــظ بأن مــن يقرأ ســليم يختلط عليه الشــاعر 
بالناثــر، لذلــك »تضيــق بــه بنيــة القصيــدة التــي مهمــا اتَّســعت ورَحُبَــت، كمــا 
هــي الحــال عنــده، تظــلّ محكومــة بحدودهــا«. أمّــا الاتِّجــاه الثالــث؛ فيمثِّلــه 
ــخ فــي ذهنــه كناقــد »اختمــرت قصيدتــه في اســتراحة  عبّــاس بيضــون، المترسِّ
المحــارب الباريســية، وبالتنظيــر لشــعر عربــي جديــد يخــرج مــن الشــقوق، 
والهوامــش والضعــف والانقطاعــات وعالــم الإنســان الصغيــر، لا مــن لحظــة 
ص  التماســك، والبلاغــة والوحــدة«. فــي الاتِّجــاه الرابــع، تــرك ناصر فقــرة تلخِّ
رؤيتــه إلــى مــا ســمّاه: بـ»اللحظــة النضاليــة فــي تاريــخ الشــعرية العربيّــة«، 

والتــي وضعــت الشــعر والمقالــة الصحافيــة فــي خدمــة الراهــن الفلســطيني، 
والعربــي؛ يتعلَّــق الأمر، فــي هذا الاتِّجاه، بمحمود درويــش الذي كان بإمكانه 
»أن يركــن، بشــهرته الكاســحة، إلــى اطمئنــان شــعري وجمالــي، غيــر أنــه كان 
ــم تعــد  ــي ل ــه الت ــد، وهــذا مــا تعكســهُ أعمال ــى هــذا الصعي ــم القلــق عل دائ

جماهيريــة منــذ ديوانــه »لمــاذا تركــت الحصــان وحيــداً«، فصاعــداً«.
بصــورة جزئيــة، تركــت له خصاصتــه، تقاطَعَ ناصر، مادام الكاتــب مرآة قراءاته، 
مــع هــذه الاتِّجاهــات. فعلــى الرغــم مــن نســبة قصيدته إلــى المدرســة العراقية 
الأصيلــة لغــةً وإيقاعــاً، فــإن قصيدته تســري فيهــا »الأصالة« و»القطيعــة« معاً، 
د قولــه. وهكذا، ســار الشــاعر  تخــرج علــى »الأهــل« كيمــا تعــود إليهــم، علــى حَّ
والناثــر فــي أمجــد ناصــر، وكأننــا أمــام صــورة ســليم بــركات التــي تخيَّلهــا ســابقاً 
»كتوأمَيْــن ســياميَّيْن لا تنفــع معهمــا أيّ عمليــة جراحيــة«. وفــي آخــر المطــاف، 

كان النثــر يلــوح لــه، »لملاقــاة الشــعر أو ربَّما عــدم ملاقاته«.
وصــف ناصــر مغــادرة بيــروت بالخــروج مــن الفــردوس المفقــود. كان وجــوده 
فيهــا جــزءاً مــن حالــة، انطــوى عالمهــا »بناســه وأعلامــه وشــاراته وأســلحته 
وكتبــه وتجاوزاتــه ومعجمــه وأحلامــه، عالــم اندثــر دون أن يتــرك أطــالًا، وكنّا 
نحــن أطلالــه«. بعــد بيــروت، وفــارّاً مــن نبــوءة والدتــه: »يــا يحيــى، لــن تعــرف 
نفســك الراحــة«، ينتهــي بــه المقــام فــي عاصمــة الضبــاب، منهــا سيســتأنف 
عملــه الصحافــي والإبداعــي، فكانــت لنــدن نقطــة ذهابــه وإيابــه واغترابــه. في 
كتابــه »تحــت أكثــر مــن ســماء«، وبعدمــا قــاده القــدر مــن بــاد إلــى أخــرى، 
تســاءل: أيّ قســمة عجيبــة للزمــن؟ وأيّ عدالــة لهــذا الغيــاب الــذي ســاكنني 
ــت  ــد هــو المنفــى، مــن كان ــذي يخشــاه مــن كان فــوزه الوحي ــي؟ مــا ال حيات

الخيبــات مكافأتــه علــى الأحــام متروكــة الحبــل علــى الغــارب؟.
اغتــراب آخــر، شــغل بال أمجــد ناصر، ويشــغل بالنا جميعاً؛ المــكان العربي، 
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ــة،  ــب مقال ــرض، كت ــه الم ــل أن يباغت ــو 2018، أي قب ــي ماي ف
ث  فيها عن صائــد الغفلات  ســتكون المــرّة الأخيــرة، التــي تحــدَّ
اللعيــن… العــدوّ الشــخصي القاتــم، الــذي أخــذ منــه والدتــه 
وحبيبتــه الأولــى. وقــد ورد فــي المقالــة: »الإنســان يمــوت كمــا 

يمــوت أهلــه«.
ــمَ والخــوفَ والدمــوع فــي النفــوس! فــي  ــرُ الأل ســيقذف الخب
أغسطس )2018(، كان قناع صائد الغفلات، هذه المرّة، »وردة 
ــر تهيَّــأ الدكتــور خــان لرَمْــيِ قنبلــةٍ: »هــا  شــة«: بــدون تأخُّ متوحِّ
شــة. شــكل هندســي نابض.. إنها كتلة،  هي الصورة: وردة متوحِّ
وســنبدأ، فوريّــاً، علاجــاً بالســترويد لتخفيــف ضغــط الكتلــة«. 
بعــد ذلــك بثلاثــة أشــهر، نشــر ناصــر علــى )الفيســبوك( صــورة 
ــا، بعــد العــاج الكيمــاوي  ــب أســفلها: هــذا أن »ســيلفي« وكت
والإشــعاعي.. يبــدو أنــي علــى مــا يــرام، يــا شــباب!!! ســامات 
للجميــع. ومنــذ تلــك اللحظــة، فصاعــداً، نشــر نصوصــاً لا 
ــن  ــاة. بي ــة فــي الحي ــه مــن رغب ــاس مــا بداخل ــف عــن قي تتوقَّ
ــر وديســمبر )2018(، ســيكتب عــن العائلــة، والذاكــرة،  أكتوب
والمــوت.. ثــم ســيخاطب حُكــم المــرض: »لا تســتردّ دينــك من 
الذيــن يمــرّون فــي هــذه الدنيــا/ كمــا تمــرّ أنفــاس الرعــاة فــي 
قصــب النــاي… يســمّونك الســرطان/ وباســمٍ مخيــفٍ كهــذا لا 
تحتــاج ســيفاً أو قنــاعَ نمــرٍ/ أمّــي وأصدقائــي الذيــن غــدرت بهم 
يســمّونني يحيــى/ وهــذا، إن كنت لا تعلم، اســم نبــيٍّ صحراويٍّ 
ــد بالمــاء مَــنْ يُشــفي الأعمــى والأبــرص، وقــام مــن تحــت  عمَّ
تــراب المــوت فــي اليــوم الثالــث/ تعــال -إذن- إلى حلبــة الآلهة 

قــة بالملاحــم والأنســاب«. المطوَّ
ــف مــن حياتــك، يمــرّ فــي ذهنــك عندمــا  »شــريط ســريع ومكثَّ
يكــون المــوت داهمــاً... وأقــرب إليــك مــن ظلّك. هذه المشــاعر 
عرفتهــا فــي أثنــاء الحصــار، وفــي الجنــوب اللبنانــي فــي أثنــاء 
اجتيــاح 1978«. لكن،هــذه المرّة، شــاعر »تحت رحمة الكتلة«، 
وبالنســبة إلــى متفائــل حقيقــي، يجــب التخلُّــص منهــا. كانــت 
مقاطــع »قنــاع المحــارب.. يوميّــات مريــض بالســرطان«، التــي 
عة،  نشــرت، مجتمعــةً، فــي 27 مايو )2019(، بعد نشــرها متقطِّ
ــة«.  ــة احتضاري ــا كـ»كتاب ــة أمامن ــابقة، ماثل ــابيع س ــال أس خ
كان ســردها، بتعبيــر »بــول ريكــور«، يعنــي »البقــاء حيّــاً حتــى 
ــرى.  ــدة أخ ــى قصي ــة، عل ــوم كتاب ــى ي ــول عل ــوت«، الحص الم
لــي، يســأل ناصــر فــي »كوميديــا الاســم«: »مــن منّــا  بجهــد تأمُّ
المصــاب بالــورم، ويــرزح تحت الكتلة؟ جســدي أم اســمي؟/… 
أتخيَّل: إذا ما نفضت رأســي ســتتفتَّت الكتلة وتتطاير شــظايا«. 
وفــي »تحــت رحمــة الكتلــة«: »هــل جاء وقــت قصيــدة »حديث 
عــاديّ عــن الســرطان«، لتثبــت لــي، مــرّة واحــدة فــي حياتــي، 
أنــي كنــت مصيباً، أن الشــعراء قادرون علــى التنبُّؤ بمصائرهم؟ 

بيــن(. مــن يصــدق ذلــك؟ أنــا أوَّل المكذِّ
برحيــل طــارئ، ســيتوقَّف فقيــد الصحافــة الثّقافيّــة العربيّــة 
ــد  ــاب. وإذا كان النق ــن كت ــر م ــى أكث ــل عل ــام العم ــن إتم ع
يتــرك »مســافة فارغــة« تجــاه العديد مــن التجارب الشــعرية 
المعاصــرة، فــإن الراحــل لــم يعــش ســمعة شــعرية كافيــة، 
بســبب هــذه »المســافة«. لكــن، وخاصّــة فــي أيّامنــا، إذا كان 
مــن الســهل أن تكــون كاتبــاً معروفــاً، فإنــه مــن الصعــب أن 
تكــون اســتثنائياً. فليــس فراغنــا فــراغ النــصّ ونقــده، فقــط، 
يّــة!، لكــن القصيــدة  ســة نصِّ بــل تحــوّل الفــراغ إلــى مؤسَّ
الممتلئــة بالكلمــات مســتثناة أو مســتبعدة، ويكفــي -ليلــج 
الشــاعر بقصيدتــه الزمــن الإنســاني الآتي، ويصبــح »علامة«- 
أن تكــون البقيّــة المفقــودة مــن موهبتــه المســتقبلية، عنوان 

هــذا العبــور غيــر المكتمــل. ■ محســن العتيقــي

بتخومــه التــي يصعــب عبورهــا، يجعــل »الســفر بجــواز عربــي 
فــي المــكان العربــي، كالســفر بيــن عوالــم منفصلــة ومتباعــدة 
يرمــق بعضهــا بعضــاً شــزراً، هــذا إن لــم يصــل التنافــر بينهــا 
إلــى حَــدّ العــداء الســافر«. »يصعــب عبــور المــكان العربــي«، 
هــي جملــة بمثابــة قطــب الرّحــى فــي رحــات »تحــت أكثــر مــن 
ــد  ــفاره، وبع ن أس ــدوِّ ــل أن ي ــاعر، قب ــى الش ــماء«. وكان عل س
ذلــك، بواقــع الحــال، أن يقــرّ بنبــرة يائســة بــأن: الزمــن العربي 
ر أمكنــة لا وجــود لهــا..! كمــا  ســال بفداحــة، وأن الحنيــن يطــوِّ
كان علــى الشــاعر، فــوق ذلــك، أن يعلن: »ليــس وعيي بالمكان 

كافيــاً لأوجــد، وليــس وجــودي كافيــاً لأكــون«. 
كان الماضــي المتَّصــل هــو الــذي يغــري شــهوة الكتابــة عنــد 
ناصــر. ورغــم معرفتــه بــه، فــإن هــذا الماضــي، بالنســبة إلــى 
شــاعر يقرّ بأنه ليس »راعي الذكرى ولا مدبِّر شــؤون الحنين«، 
لا يقــلُّ غموضــاً والتباســاً عــن الحاضــر. لقــد كان الفــنّ عنــده 
»يتصــدّى، فــي الموضوعــة التاريخيــة، لمــا هــو غيــر تاريخــي، 
ــة،  ــر الكتاب ــرّف جوه ــوم ليُعَ ــذا المفه ــن ه ــم يك ــرّة«. ول بالم
ــودة  ــة مفق ــاصّ، لحظ ــكل خ ــا، بش ــا ليجعله ــب، وإنم فحس
يســعى الكاتب إلى اكتشــافها، وهي لحظة استثنائية لا يمنحها 
المــؤرِّخ عنايتــه. إنهــا، بتعبيــره، طبقــة تحتيــة بعــض الشــيء، 

ــر الحنيــن.  د الأحــام، ويتخثَّ حيــث يثــوي الفقــدان، وتتبــدَّ
ــرة،  ــى فق ــر عل ــماء«، نعث ــن س ــر م ــت أكث ــى »تح ــودة إل بالع
ــا  ــت لن ــده: »كان ــا بع ــي، وم ــه اللندن ــل اغتراب ــا قب ــص م تلخِّ
أحــام. فمــاذا تبقّــى مــن كلّ ذلــك؟ وقعنــا مــن أعلــى جيادنــا 
فتلَّقَفنــا الوعــر. مكتهلــون، ولمّــا نبلــغ الكهولــة بعــد. الضــوء 
تنا طلع خُلَّباً. نمشــي إلــى الأمام  الــذي لمحنــاه فــي صخــب فتوَّ
مدفوعيــن بقــوّة العصــف، ورؤوســنا إلــى الــوراء. أيّ صورة من 
صــور بلادنــا تمثِّلنــا، الآن؟ عــن مــاذا تعبِّــر كتاباتنــا؟ وأيّ قــرّاء 
لهــا؟ كيــف نفهــم مــا يكتبــه اللاحقــون علينــا، الذيــن لــم يــروا 

إلا حطــام المــدن والأحــام والأفــكار الكبيــرة؟«…
لا أصدقــاء للمنفــى! الفــراغ أكثــر قســوةً منــه!. فــي »بيــروت 
صغيــرة بحجــم راحــة اليد..«، نقــرأ: الفراغ أصــل/ الموجودات 
طارئــة/ لا مــكان كهــذا يصــول فيه الفــراغ ويجــول. وكانت خفّة 
الشــاعر الهشّــة تســتلزم ذلــك الهــروب الاضطــراري مــن »لغط 
هائــل يــدوّم فــوق المــدن الكبــرى، ثرثــرة لا نهائيــة تطفــو فــوق 
رؤوس أنــاس، لا يزيدهــم الــكلام إلّ وحــدة وضجــراً وعزلــة«. 
كان المشــي وحيــداً، وربَّمــا إلــى حيــث لا أحــد، رغبــةً يحرِّكهــا 

النفــور مــن حشــود تركــض، ولا أحــد يصــل!.
ر المشــي وحيــداً، كعادتــه.   فــي يــوم مــن أكتوبــر )2019(، قــرَّ
وهــذه المــرّة، »حيــث لا أحــد«، لــم تكــن وجهة ما، كانــت صوتاً 
ــفى  ــل مستش ــن داخ ــا م ــاء، رفعه ــة بيض ــراً؛ راي ــاً أخي داخلي
الرنيــن  بلنــدن، بعدمــا أظهــرت صــور  »تشــرينغ كــروس« 

ــورم.. ــاً لل م المغناطيســي تقدُّ
فــي، أغســطس )2008(، كتــب ناصــر مقالــة عن »رحيــل إدوارد 
ــاث  ــة مــع الســرطان، اســتمرَّت ث ــر معركــة بطولي ســعيد، إث
عشــرة ســنة«، أبــدى فيهــا افتتانــه بقصيــدة محمــود درويــش 
ــا  ــنة 1977. كم ــا س ــه له ــذ قراءت ــون«، من ــوف يك ــا س »كان م
اســتعاد فيهــا مرثيّــات درويش الــذي كان قد »طالــب أصدقاءه 
فــوا عــن المــوت، أن يعقــدوا هدنــة معــه، أن يمنحــوه،  أن يتوقَّ
علــى الأقــلّ، ســنة بــا مــوت. ســنة بــا رثــاء«. كثيــرة هــي مراثي 
محمــود درويــش، يقــول ناصــر، وفــي الرثــاء »تختلــط الــذات 
بالآخــر، فــا تعــرف، فــي بعضهــا، هل يرثــي الشــاعر صديقه أم 
 . يرثــي نفســه؛ فمــوت الصديــق هــو، أيضاً، نــوع من مــوت ذاتيٍّ
ســقوط شــيء ثميــن، يصعــب تقديــره، فــي طريــق الرحلــة«. 
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ــة، مــن أمثــال حســن فتحــي  هــؤلاء وطاقــاتٌ أخــرى، ولــو بدرجــاتٍ مُتبايِنَ
ــر  ــل، وجعف ــد الوكي ــد الواح ــع الشــعب«(، وعب ــاء م ــاب »البن ــب كت )صاح
طوقــان، وعبــد الســام فــراوي، ورشــيد الأندلســي، وعبــد الواحــد منتصــر، 
ــدْرةَ، بــل نُــدْرةَ النُّــدرة، التــي طالمــا أهملناهــا،  وغيرهــم قليــل، يشــكّلون النُّ
ســات، وتركناهــا فــي معــزل عــن اهتمامنــا وثقافتنــا وفكرنــا.  كأفــراد ومؤسَّ
ؤْيَويّــون يُصِــرّون باســتمرار علــى إمدادنا بالمعنــى الملموس  بينمــا هــؤلاء الرُّ
ــنا  لــأرض التــي نقــف عليهــا والحواضــر التــي نقيــم فيهــا، ويقربوننــا من حِسِّ
الوجــودي فــي الفضــاء، بينمــا يُرَوِّضــون أبصارنــا ويمنحــون الهويــة المكانيــة 

لأجســادنا الفيزيقيــة فــي تَنَقّلِهــا الداخلــي كمــا الخارجــي.
حصــل الجادرجــي على دبلوم الهندســة المعمارية من جامعة »هامرســمث 
للحــرف والفنــون« البريطانيّــة، وعمــل منــذ تخرجــه فــي مكتب »الاستشــاري 
ســه فــي 1952 وتابــع فيه نشــاطه إلــى غايــة 1978 ليتفرغ  العراقــي« الــذي أسَّ
للبحث الأكاديمي، ثم دَرَّس كأســتاذ زائر بجامعة هارفارد بين 1984 و1992 
وبجامعــة لنــدن بيــن 1982 و1992، حيــث حاضر في فلســفة الفــنّ والعمارة 
والأنثروبولوجيــا وعلــم الاجتمــاع. كمــا أسّــس »مركــز أبحــاث الجادرجــي« 
للبحــث فــي فلســفة ونظريّــة العمــارة، وذلــك إلــى ســنة 1999 التــي أســس 
خلالهــا »مؤسســة الجادرجــي« بالاشــتراك مــع نقابة المعمارييــن في بيروت 

ورابطــة المعماريين.
عُــرِفَ الجادرجــي بنمطه البِنائي في عشــرات المشــاريع المعماريّة المُنجَزة، 
ومــن بينهــا مبنــى الاتحــاد العــام للصناعــات، ومبنــى نقابــة العمــال، ومبنــى 
البدالــة الرئيســية فــي الســنك، ومبنــى البرلمــان العراقــي. ففــي تَبَنّيــه المَــدّ 
ــة لاســتنبات  ــة وتزيينِيَّ ــي، ظــلّ يبحــث عــن مخــارج شــكليّة وفضائيّ الحداث
النَّبْــر العربــيّ الإســاميّ عبــر إيجــاد مخــارج تكوينِيَّــة متوازنــة تنعكــس علــى 
ــع  ــس وتوزي ــوازي التقوي ــجم لت ــف المنس ــات Les façades بالتولي الواجه
ــي  ــوق الطين ــة بالطاب ــف المــدروس للجــدران الخارجي الظــال، مــع التغلي
العراقــي المرســوم بوحــدات زخرفيّــة مــن صميــم التــراث التقليــدي. علــى 
هــذا المنــوال الــذي يحفــر عميقــاً فــي اســتدراك ســبل الإدمــاج والتناغم بين 
البُعْدَيْــن الحديــث والمحلّــي، اســتطاع شــحذ أشــكالٍ جديــدة فــي التأليــف 

المعمــاريّ وطرق التشــييد التــي تخضع لطبيعة البيئــة والمجتمع مع تجَنُّب 
ــي  ــر الخارج ــس المنظ ــة تم ــب جماليّ ــكار تراكي ــى ابت ــل عل ــط والعم التَّنْمي
الــذي يعكــس بــدوره توافــق العلاقــات الفضائيّــة فــي الداخــل. هــذا المســار 
ــزة آغــا خــان  ــل جائ نُه مــن نَيْ ــة ســيُمَكِّ ــة المعماريّ المُتصاعــد فــي الإبداعي

للعمــارة عــام 1986. 
ــة:  ــة خاصّــة بالفضــاءات العمومي ســاهم الجادرجــي فــي إنجــازات صرحي
»نصــب الجنــدي المجهــول« الــذي تــمَّ انتزاعــه مــن ســاحة الفــردوس فــي 

رفعة الجادرجي

البيان الفلسفيّ للعمارة العربيّة
رحــل المهنــدس المعــاريّ العراقــيّ رفعــة الجادرجــي مســاء يــوم الجمعــة 10 أبريل/نيســان 2020 في العاصمــة 
البريطانيــة لنــدن، عــن عمــر ناهــز 93 عامــاً. ويُعَــدُّ الراحــل، كمُواطِنَيْه محمــد مكية )1914 - 2015( وزها حديد )1950 
- 2016(، مــن أبــرز المعماريّــن العــرب الذيــن تقاطعــوا بمنجزاتهــم وأفكارهــم مــع كبــار المعماريّــن العالميّــن 
أمثال: )غاودي Gaudi، لوكوربيزييه Le Corbusier، غروبيوس Gropius(، إذ لم يدخروا جهداً في البحث عن 
مــات الإبداعيــة والتقنيــة والجماليّــة الكفيلــة بتهذيــب العــارة والَمدينَة العربِيَّتــنْ ومنحهما بعدهما الحديث  الُمقوِّ

حِيّــاً دالًا وخاصــاً. ــات العضويّــة بطبيعــة المجتمــع وشروطــه لإعطــاء الحضــارة جســاً صَْ والُمعــاصِ، وفــق الصِّ
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ــان جــواد  ــة« للفنَّ ــم قاعــدة Socle وواجِهَــة »نصــب الحرّيّ 1982، كمــا صمَّ
ل الواجهــة - الخلفيــة للنصــب مســاحة مســطحة لإدماج 14  ســليم، إذ تُشَــكِّ
وحــدة نَحْتِيَّــة بارتفــاع ثمانيــة أمتار مــن المَصْبوبات البرونزيــة المُنْفَصِلة، تم 
تثبيتهــا علــى طــول الخلفيــة Le fond، وهــي الواجِهــة الإســمنتية المُغَلَّفَــة 
بالمرمــر، والمُعَلَّقــة علــى ارتفــاع ثمانيــة أمتــار لتجعــل النصب بيــن فراغَيْن، 
بيــن الأرضــي والســماوي. بــدأ إنجــاز الصــرح فــي 1959 بســاحة التحريــر فــي 
ــال الــذي لاقَتْــه »جماعــة  قلــب بغــداد، كنتيجــة للتجــاوب الإيجابــي والفَعَّ
بغــداد للفــنّ الحديــث« التي تأسّســت فــي 1951 بقيادة الفنّانَيْن جواد ســليم 
ــة  ــي للحرك ــد الفنّ د الرصي ــدَّ ــد أن تحَ ــك بع ــعيد، وذل ــن آل س ــاكر حس وش
التشــكيلية فــي العــراق، حيــث »فــي الحيــن الــذي أرســت فيــه جماعــة مــن 
ــاع  ر الأوض ــوِّ ــة لتُصَ ــة المحلّي ــع البيئ ــى مواضي ــه إل ــد التوجُّ ــن تقالي الفنّاني
المألوفَــة فــي المدينــة والريــف، قــام فنّانــون آخــرون بإعطــاء هــذه البيئــة 
ــة  ــة جميل ــة بصري ــم كقيم ــة عنده ــد البيئ ــم تع ــاري، إذ ل ــى الحض المعن
وحســب، بــل كتركيــب يُعــاد بنــاؤه طبقــاً لامتداداتــه التراثيــة، والأهميــة هنــا 
تكمــن فــي أن الأســلوب الفنّــي نفســه، وبعــض متطلَّباتــه التقنيــة ذات صلة، 
ســيُعاد اكتشــافها مــن خــال التــراث«)1(. مــن هذا المنظــور نُلامــس التعاون 
ــال للجادرجــي الــذي وجد ضالته فــي أفكار وأســاليب الفنّانين  المُثْمِــر والفَعَّ

التشــكيليين الذيــن صــار ينتمــي إليهــم بالفعــل والقــوة. 
يعتبــر كتــاب الجادرجــي »شــارع طــه وهامرســمث: بحــث فــي جدليــة 
ــه التــي حرّرهــا فــي 1951  العمــارة« الــذي أصــدره فــي 1985 ثمــرة أطروحت
ونقّحهــا فــي ســنة 1958، وباتــت تشــكل بيانــه الفلســفيّ الــذي يجمــع بيــن 
النظريّــة والتطبيــق فــي مُجمــل إنجازاتــه المعماريــة علــى الــدوام، كمــا فــي 
رات القائمــة علــى التنظيــر الفلســفيّ  ــت غِنــى التصــوُّ عديــد كتبــه التــي تبَنَّ
ــات  ــف الأطروح ــس مختل ــي تم ــة الت ــة البيئ ــى طبيع ــتناد إل ــارة بالاس للعم
المُتَناوَلــة: »الأخيضــر والقصــر البِلَّــوري: نشــوء النظريّــة الجدليــة فــي 
العمــارة، 1991«، »حــوار فــي بنيوية الفــنّ والعمــارة، 1995«، »دور المعمار 
فــي حضــارة الإنســان، 2018«، »مقــام الجلــوس فــي بيــت عارف آغا: دراســة 
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أنثروبولوجيــة للعلاقــة بين تكوين الهويّة واســتعمال مُصَنَّعات 
الجلــوس، 2001«. كمــا صــدر لــه عــن مركــز دراســات الوحــدة 
العربيّــة: »فــي ســببية وجدليــة العمــارة، 2006« الفائــز بجائــزة 
الشــيخ زايــد للكتاب فــي دورة 2008، و»صفــة الجمال في وعي 
الإنســان: سوســيولوجية الإســتطيقية، 2013« و»دور المعمــار 
فــي حضــارة الإنســان، 2018«. كمــا أصــدر »صــورة أب: الحيــاة 
ــك  ــي، 1985«، ذل ــل الجادرج ــيّ كام ــي دار السياس ــة ف اليومي
أن رفعــة الجادرجــي هــو ابــن السياســيّ والوزيــر الشــهير زمــن 
الحكــم الملكــي كامــل الجادرجــي، ويُعــدُّ من مؤسّســي الحزب 
ــاد  ــل الاقتص ــاركة رج ــام 1946 بمش ــيّ ع ــيّ الديموقراط الوطن
محمــد حديــد والــد المعماريــة زهــا حديــد. فضــاً عــن كتــاب 
»جــدار بيــن ظَلْمَتَيْــن، 2003« بالاشــتراك مــع زوجتــه بلقيــس 
شــرارة، يســردان فيــه ســيرتهما الذاتيــة الواقِعِيَّــة لمرحلــة 

الاعتقــال التــي دامــت عشــرين شــهراً. 
ــص المعمــاريّ والفنَّــان التشــكيلي رفعــة الجادرجــي رؤيتــه  يُلَخِّ
ــلِس  الفلســفيّة المُنبثقــة مــن تجاربــه الموصولــة بالتجاوب السَّ
ــى  ــاً عل ــي منصب ــول: »كان اهتمام ــريّ بالق ــيّ والنَّظَ ــن المِهَن بي
إيجــاد أســلوب ملائــم لمعمــار عربــيّ معاصِــر، وكانــت نقطــة 
الانطــاق هــي اعتمــاد الحــوار المســتمر بيــن المعماريّيــن 
الســؤال  وكان  العــرب.  ريــن  والمُفكِّ والنحاتيــن  والرســامين 
ــا  ــاريّ عندن ــنّ المعم ــلَّ الف ــرورة أن يظ ــن الض ــا إذا كان م عمّ
عرضــة للأفــكار الغربيّــة الأوروبيّــة أم أن عليــه أن يتأثــر بالبيئــة 
المحلّيــة والتقاليــد الطبيعيّــة والمــواد المُتَوافِرَة. وبالنســبة لي 
فقــد بــدأت أتعلّــم مــن المعمــار التقليــديّ وأحــاول أن أتوصــل 
إلــى المُواءَمــة مــا بيــن الأشــكال التقليديّــة والحضــور الحتمــي 
للتكنولوجيــا الحديثــة. كان هدفــي ينحصــر فــي خلــق معمــار 
ــمح  ــه، وألّ يس ــيَّد في ــذي يُشَ ــي ال ــع المكان ــع الواق ــجم م ينس
ــة  ــات التكنولوجي ــح الإمكاني ــري لصال ــيء جوه ــة بش بالتضحي
الحديثــة. وفــي الوقت نفســه كنت مُهتماً بفهــم وتحليل التفكير 
القائــم فــي الطرق التقليديّة للســيطرة الطبيعيّــة«، مضيفاً: »إن 
اهتمامــي الحالــي ينصــب علــى الرغبــة فــي تطويــر أكثــر للنزعــة 
التجريديّــة فــي الأشــكال التقليديّــة المحلّيــة والقوميّــة وقِيَمهــا 
ــد  الجماليــة بمعــزل عــن المفهــوم الإنشــائي«. ومــن ثمّــة، يؤكِّ
علــى العلاقــة الكامِنَــة بين التنظير والممارســة، مــا جَعَله يحُثُّ 

المعمــاريّ علــى جَــدارة تســخير التنظيــر فــي التصميــم، ذلــك أن رؤيتنــا لأي شــيء إنمــا 
تحصــل عــن طريــق المعرفــة الســابقة، إذ فــي انعــدام التنظيــر تبطــل العلاقــة التفاعليــة 
بيــن المتلقــي والمعمــاريّ، وحينهــا تصبــح العمــارة رتيبــةً وســقيمةً إذا لــم تعتمــد علــى 
فهــم الزمــان والمــكان والإطــار البيئــيّ والجغرافــيّ، فــي الحيــن الــذي يلــح فيــه علــى كون 
الممارســة هــي فــي حــدِّ ذاتهــا اســتجابة لتفاعــل بيــن الفكــر والمطلــب الاجتماعــيّ منــذ 
تكويــن نظريّتــه »جدليــة العمــارة« فــي 1952، باعتبارهــا أســاس التنظيــم فــي العمــارة.

بــروح معاصِــرة، حافــظ رفعــة الجادرجــي علــى إيقــاع الغــوص فــي البحــث والنهــل مــن 
شــتّى المعــارف والعلــوم الإنســانيّة التــي تخــدم المعمــار علــى أكثــر مــن صعيــدٍ فكــريّ 
وإجرائــيّ دون إغفــال اســتغوار صــور الوجــدان ومدارجــه، واضعــاً أمامــه أســئلةً دقيقــة 

طالمــا واظــب علــى إيجــاد أجوبــةٍ صريحــة لهــا دون كلــل. ■ بنيونــس عميــروش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش:
1 - ســهيل ســامي نــادر، »شــاكر آل ســعيد: البحــث عــن أثــر داخــل الثقافــة«، فنــون عربيّــة، دار واســط للنشــر، 

المملكــة المتحــدة، لنــدن، ع7، المجلــد الثانــي، الســنة الثانيــة، 1982، ص 67.
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بعــد ولوجــه كليــة الفنــون الجميلة بالقاهرة عــام 1949، حيث أنفــق فيها أربع 
ســنواتٍ تكوينيّــة ليتخــرَّج فــي 1953، سيباشــر آدم حنيــن )المولــود بالقاهــرة 
فــي 1929( أول إنتاجاتــه بمرســم الفنــون الجميلة في الأقصــر )1954 - 1955(، 
ــه مــن الالتحــاق  نَتْ ــن، مَكَّ وذلــك إلــى حيــن نَيْلــه منحــةً دراســيّة لمــدة عامَيْ
قَ تكوينه  بأكاديميّــة الفنــون الجميلــة في ميونخ بألمانيا ســنة 1957، حيــث عَمَّ
ــامٍ في مجلّــة »صباح الخيــر« في 1961،  فــي محتــرف أنطونــي هيلــر. عمل كرسَّ
كمــا اشــتغل مستشــاراً فنيّــاً بــدار التحريــر للطبــع والنشــر فــي 1971، وهــي 
الســنة التــي سَيَشُــدُّ فيهــا الرحــال رفقــة زوجتــه )عفــاف الديــب الباحثــة فــي 
الأنثروبولوجيــا( إلــى فرنســا، حيث اســتقرَّ بباريــس، وأقام معمله فــي الدائرة 
الخامســة عشــرة. وخــال هــذه الإقامــة الطويلــة التــي امتــدت إلــى ربــع قــرن 
مــن الزمــان )1971 - 1996(، وهب نفســه لممارســة فنّهِ بــكلّ الإمكانات الذاتية 
ــة  والماديــة التــي يمتلكهــا، ليخبــر مختلــف التقنيــات والمُعالجــات الحَجْمِيَّ
ــز والنحــاس والجرانيــت والبازلــت إلــى الحَجَــر  بعديــد الخامــات مــن البرون

الجيــريّ والخشــب والجص والســيراميك.
ر عودتــه النهائيــة إلــى مصــر  بعــد أن كــرَّس اســمه علــى الصعيــد الدولــيّ، قــرَّ
فــي 1996، تاريــخ تأسيســه »ســمبوزيوم أســوان الدولــيّ لفــنِّ النحــت«، فــي 
اتجــاه المزيــد مــن رفــع رايــة الحُجــوم فــي بلــد النحــت، وطنــه الــذي أحاطــه 
بخيــوط الوصــال عبــر اشــتغاله مــع وزارة الثقافــة بيــن 1989 و1998 ضمــن 
عمليــات ترميــم آثــار فرعونيّــة بالجيــزة. فــي حيــن، أقام علــى ملكيتــه الأرضية 
متحفــه الخــاصّ بقريــة »الحرانيــة«، بعــد بنــاء منزلــه بالطــوب الطينــيّ وفــق 
تصميــم المهنــدس المعمــاريّ رمســيس ويصــا، وهــو المســكن الــذي لحقــه 
ســة آدم  ــف مؤسَّ ــت إعــادة بنائــه ليحتضــن المتحــف الــذي تتكلَّ الهــدم، وتمَّ
حنيــن للفــنِّ التشــكيليّ بإدارتــه. يضــم المتحــف حديقــة متحفيــة ومبنــى مــن 
ــاً لعــرض  ــار ليكــون الفضــاء الداخلــي قاب ــق بارتفــاع تســعة أمت ــة طواب ثلاث
ــمة بطريقــةٍ لائقــة. وقــد تــمَّ افتتــاح »متحــف آدم حنيــن« فــي  القطــع المُجَسَّ
ــان إلــى متحــف يحتضــن مقتنياتــه وأعمالــه  2014، بعــد أن تحــوَّل منــزل الفنَّ
التــي أنجزهــا فــي مراحل مختلفــة من عمره الإبداعــيّ والبالغة فــي مجموعها 

أربعــة آلاف قطعــة. 
إذا كان مواطنــه الرائــد محمــود مختــار )1891 - 1934( قــد حــوَّل النحــت 
الفرعونــيّ مــن دائــرة العبــادات إلى طقــوس الحياة الشــعبيّة بحــسٍ تجديديّ 
دون المســاس بمَلْمَحِــه الأصيــل، كمــا هــو مُلاحظ في عملــه الصرحي »نهضة 
مصــر« )القاهــرة، 1928(، فــإنّ رؤيــة آدم حنيــن تبنَّت بدورها مقاربــةً تحليليّة، 
عمــل مــن خلالهــا علــى تَبْئير أوجه البســاطة والاختزال، ضمن أســلوبٍ إقلالي 
)Minimaliste( يميــل إلــى محــو الجزئيــات وتكثيــف الكتلــة، لتوكيــد صفــة 

في رحيل آدَم حَنين..

لابةَ وَريثُ الصَّ
ــات  ــراً أحــد أبــرز نحــاتّي العَالَــم العــربّي الُمعاصِيــن في القــرن العشريــن، برحيــل النحَّ افتقــد المشــهدُ التشــكيلّي مؤخَّ
المــريّ آدم حنــن )اســم الميــاد: صمويــل هــري(، الــذي وافتــه المنيــة صبــاح يــوم الجمعــة 22 مايو/أيــار 2020 عــن عمــر 
خــر جهــداً في توطيــد وتطويــر  ناهــز الواحــد والتســعين عامــاً بعــد صراعٍ مريــرٍ مــع المــرض. وعــى طــول مســاره الفنــيّ، لم يدَّ
الُممارســة النحتيّــة، منــذ معرضــه الفــرديّ الأول بميونــخ )1958(، وبالقاهــرة )1961(، بدافــعٍ إبداعــيٍّ قلَّ نظيره، إذ ظلَّ وفيّاً 
ــة الحَجْــمِ )le volume( التــي منحهــا كلّ طاقتــه الذهنيّــة والعضليّــة بذائقــةٍ واعيــة ويقظــة، تنطلــق مــن الأصــول،  لتعبيريَّ

فيــا تســتشرف الجديــد والُمبْتَكَــر.

آدم حِنين ▲ 
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متحف آدم حَنين▲ 

الثّبــات )الوضــع السْــتَاتيكي Statique(، الــذي يجعــل الآثــار النحتيــة حيَّــة 
وصامــدة منــذ آلاف الســنين، باعتبــار الثَّبــات فــي الأصــل، خاصيــة إجرائيّــة 
ة قائمــة بذاتها،  أساســيّة تُحَــوِّل التمثــال فــي الفــنِّ المصريّ إلى كتلــةٍ متراصَّ
لابــة التــي تفيــد تمديــد زمــن حيــاة  لتكــون مشــحونةً بدرجــةٍ قصــوى مــن الصَّ
)La durée de vie( القطعــة النحتيّــة، طبقاً للقوانيــن الفيزيائيّة الموصولة 
بمقاومــة المــواد )Résistance des matériaux(. إلّ أن هاجــس الثبــات، 
لابة من  ــد خاصيــة الصَّ لــم يمنعــه مــن تبنّــي التوليفــات الديناميّــة التــي تعضِّ
الداخــل، كمــا هــو الشــأن فــي العديد مــن نماذجــه الحيوانيّــة، وبخاصة تلك 
ب  المُتعلّقــة بالطيــور الكاســرة، كمــا هــو الأمــر فــي تمثــال الصقــر الــذي يتأهَّ

للخــروج مــن فتحــة أعلــى الســقف أمــام مبنــى الأهرام. 
مــن جانــبٍ آخــر، تقتــرب إبداعِيَّــة آدم حنيــن مــع الحساســية الماديّــة لــدى 
»كونســتانتين برانكــوزي Constantin Brancusi» (1876 - 1957( علــى 
ــا، إذ  ــازم لطبيعته ــر المُ ــادة والتقدي ــن الم ــي لقواني ــد الإدراك الواف صعي
يؤكــد برانكــوزي علــى أنــك »فــي الوقــت الــذي تنحــت الحَجَــرَ تكتشــف آنئــذ 
ــان أفــكار  ــران وهمــا تتعقب ــداك تُفَكِّ ــدة، في ــك وخصائصهــا الفري روح مادت
المــادة«)1(. وفــي منحــى تعميــق الوعــي بماهية المــادة وكيفيــات تطويعها، 
ــه الأســلوب لبلــوغ  يتقاطعــان أيضــاً مــن حيــث مبــادئ التبســيط التــي تُوَجِّ
ــاطة  لت البس ــكَّ ــوى، إذ ش ــة والمحت ــن الكتل ــم بي ــوى للتناغ ــدارج القص الم
ر الحَجْميّ للنحــت الحديث،  مــات الجماليّــة الأساســيّة في التطــوُّ أحــد المُقوِّ
حيــث يتمثــل المظهــر الخارجــيّ البســيط فــي مواجهــة المظهــر الخارجــيّ 
ــد للشــكل العضــويّ بتعبيــر هربريــت ريــد، ذلك أن »البســاطة ليســت  المُعقَّ
هــي الهــدف، لكــن المــرء يصــل إلــى البســاطة علــى الرغــم منــه كلمــا اقتــرب 
مــن المعنــى الحقيقــيّ للأشــياء«)2( كمــا يــرى برانكــوزي. مــن هــذه الزاويــة 
ــه فــي  ــن لمــواده الخــام، وقدرات ــس خطــوات محــاورة آدم حني يمكــن تَلَمُّ
ــا  ــة فــي بُعدَيهْ ــة، وكــذا خصائصهــا البنيويّ ــز بيــن حدودهــا التعبيريّ التميي
الكيميائــيّ والســيميائيّ، حيــث اســتواء الــروح يكمــن فــي اكتمــال الحَجْــم، 
ز الطابع الإحيائيّ )Animistique( في مشــروعه النحتي الموســوم  مــا يُعــزِّ
بديمومــة اســتناده إلــى قواعــد تعبيريَّتِــه المُتفاعلــة مــع مــا تقتضيــه طبيعــة 
Pro� )الم�ـادة م�ـن إحاط�ـةٍ ش�ـاملة تخ�ـص البني�ـة والق�ـوة والمتان�ـة والنِّس�ـب) 

portions( وتــوازن الكتــل.
ــة  ــاً لملامس ــر وضوح ــوذج الأكث ــيّ، النم ــوم« الرخام ــوذج »أم كلث ــدُّ نم يُعَ
أســلوبه القائــم علــى أسَْــلَبَة )Stylisation( معياريــة دقيقة لصالــح الكتلية 
ــل والملامــح والتقاســيم والفجــوات،  ــذوب فيهــا التفاصي ــي ت ــة الت الأحاديّ
باســتثناء المنديــل كمفردةٍ كفيلــة بتحريك الوجدان، ولعب دور الاســتدلال 

لاســتقبال همــة الوحــدة العضويّــة فــي »تمثيــل« كوكــب الشــرق، التمثيــل 
ــه باختــزالٍ حــذقٍ ومتنــاهٍ، علــى مســتوى التكويــن والنعومــة  الرمــزيّ المُوَجَّ
ــة،  كمــا علــى صعيــد الصفــاء والانســيابيّة الموزونــة بعنايــةٍ فائقــة. مــن ثمَّ
فــإنّ المُهــمّ والجوهــريّ والدفيــن فــي أعمــال آدم حنيــن ســرعان مــا يتناغــم 
ــق بتقابــلٍ  مــع دواخــل المُتلقــيّ ويثيــر شــعوره وخيالــه، كأن المســألة تتعلَّ
بصــري بيــن الباطــن والظاهــر الســطحيّ للمــادة الذي يكتســب قوتــه المرئيّة 
ــس الحركــة المُقيمَة في  عبــر الاشــتقاق مــن قــوة الباطن ذاتــه، بحيث نتحسَّ
بنا  مّــاء، ومعهــا ينكشــف ذلــك الإيقــاع الداخلــيّ الــذي يقرِّ صُلــب الكتلــة الصَّ
مــن ســرائر التمثــال الموســوم بــروح صانعــه. هكــذا، يحافــظ آدم حنيــن، 
لابــة، علــى المميــزات الصرحيّــة فــي أعمالــه المُفعمــة بســكونٍ  وريــث الصَّ
ــطوح  ــة ذات الس ــه النبيل ــن خامات ــع م ــة تنب ــة عاطفيّ ــح بجاذبيّ ــي، ينض ح

المصقولــة بــإدراكٍ عميــق وشــاعريّ للغايــة.
إضافــة إلــى النحــت، مــارس آدم حنيــن فــنَّ التصويــر )La peinture( دون 
الاســتناد بالأســاس إلــى القماشــة والألــوان الزيتيّــة، إذ عُــرِفَ أكثــر باعتمــاده 
أوراق البردي كأســناد يشــتغل عليها بالأصباغ التقليديّة الطبيعيّة الممزوجة 
بالصمــغ العربــيّ، لإحيــاء التقنيــات والأحبــار اللونيّــة التي طالما اســتعملها 
ل مرجعيّته الأســاس في  الفنَّــان فــي الفــنِّ المصــريّ القديــم الذي ظــلَّ يشــكِّ
صــوغ التعبيــر التصويــريّ. وفــي الســياق ذاتــه، فقــد أنجــز تصاويــر خاصّــة 
بكتــاب »رباعيــة صــاح جاهيــن« للكاتــب صــاح جاهيــن، وهــي الرســوم التي 

ذهــا بالحبــر الهنــديّ علــى الورق.  نفَّ
لعَــلَّ هــذا المســار المُكابــر والغنــيّ بالإنجــازات والمُنعطفــات الكبــرى، كان 
ــان آدم حنيــن علــى الجائــزة الكبــرى لبينالــي القاهــرة  كفيــاً بحصــول الفنَّ
الدولــيّ فــي 1992، وجائزة الدولــة التقديريّة في الفنون عام 1998، والجائزة 
تــه مكتبة  الأولــى للإنتــاج الفنــيّ فــي 2004. وهــو مســار الفنَّان عينــه الذي زَكَّ
تْــه بإصــدار كاتالــوج فنــيّ فــي 2018، ضــم العديــد مــن  الإســكندرية، إذ خَصَّ
ــاد فنيّيــن مصريّيــن وعالميّيــن. بينمــا تبقــى  ــة بتوقيــع نُقَّ النصــوص النقديّ
معالمــه الإبداعيّة شــاهدةً على آثاره الفاتنــة والمُؤثرة، وبخاصّة منها أعماله 
الصرحيــة مــن قبيــل »حامــل القــدور« )1960( فــي حديقــة النحــت الدوليّــة 
فــي مدينــة دالاس بولايــة تكســاس، و»الطائــر« بحديقــة أكاديميّــة الفنــون 
برومــا، و»المحــارب« فــي فناء مكتبــة القاهرة الكبــرى. ■ بنيونــس عميروش

الهوامش: 
1 - هربــرت ريــد، النحــت الحديــث - تاريــخ موجــز، ترجمــة: فخري خليــل، مراجعة: جبــرا إبراهيم 

جبرا، المؤسســة العربيّة للدراســات والنشــر، بيروت، لبنان، ط 1، 1994، ص 170.
Ibid - 2، ص 168.
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، دمشــقُ  دهــا: قاهــرةُ المعــزِّ مــن اللافــت أن الحــواضر العربيّــة الكــرى قــد أخــذت في زمــنٍ معنــى صفــاتٍ تُجِّ
الفيحــاءِ، القــدسُ مدينــةُ الأنبيــاءِ، وبغــدادُ مدينــةُ الرشــيدِ، ... مــرّ الزمــنُّ عــى هذه المدن، التــي كانت جديرةً 

بصفــةِ »المدينــة الفاضلــة«، واكتســح ملامحهــا التاريخيّــة، علاهــا الغبــارُ وضاقــتْ شــوارعها…

تغيُّ الأزمنة 
ومدينة الفساد

رســم الفيلســوف اليونانــي القديــم أفلاطــون مدينــة فاضلة في 
كتابــه »الجمهوريــة« طــرد منهــا الشــعراء مشــيراً، ضمنــاً، إلى 
ــي، بعــده بقــرون،  ــل بهــم. ورســم الفاراب ــة فاســدة تقب مدين
مدينــة فاضلــة أخــرى مســتلهماً أحــكام العقــل والحكمــة 
الإســاميّة. التــي تأمــر بالمعــروف وتنهــى عــن المنكــر. أدرج 
الفيلســوفان فــي كتابيهمــا، بأقســاطٍ مختلفــة، صــور »المدينة 
الفاســدة« التــي تترجــم انزيــاح البشــر عــن مبــادئ الأخــاق.

ــفة،  ــة وفلس ــاً وسياس ــة، أدب ــة الفاضل ــود المدين ــط صع ارتب
ببدايــات عصــر النهضــة الأوروبيــة، التــي تطلّعــت إلــى إنســان 
ــة.  ــاة الاجتماعيّ ــد الحي ــة وقواع ــى الطبيع ــيطر عل ــد يس جدي
أعلــن عــن ذلــك، بصــوتٍ جهيــر، الإنجليــزي تومــاس مــور فــي 
كتابــه »يوتوبيــا« - 1516، حيــث للعنــوان دلالتــان: »اللامــكان 
مــن ناحيــة، الــذي اســتدعى حلمــاً إنســانيّاً متوالــداً، والمدينــة 
ــي  ــاني ف م الإنس ــدُّ ــل التق ــق، بفض ــة للتحقُّ ــة« القابل الفاضل
مجــالات عِــدّة. هجــس مور بنمــوذج اجتماعيّ سياســيّ جديد، 
ينظــم حيــاة الفــرد والجماعــة، ويؤمّــن لهمــا العدالــة والحرّيّة 
والمســاواة. اقتــرح تنظيمــاً اجتماعيّــاً يقــوم علــى اقتصــاد 
جماعــي واعتــراف متبــادل بيــن المواطنيــن، يضمــن ســعادة 
ــتجيب  ــاً، يس ــاق مع ــرح والأخ ــم الف ــوزِّع عليه ــع، وي الجمي
رة مــن القبح والفســاد. تطلّع مور  للطبيعــة الإنســانية المُتحــرِّ
إلــى فــردوسٍ أرضــي، لا أثــر فيــه لعيــوب المجتمــع الإنجليــزي 
ــن  ــرٍ صالحي ــى بش ــه إل ــد ببنائ ــه، وعه ــش في ــذي كان يعي ال
ســات وقوانيــن وأعــراف وقواعــد، تحتفــي بخيــر  لهــم مؤسَّ
الجميــع وتحتفــل بالطبيعــة وحمايتهــا، وتفضــي إلــى مواطــن 
حــرّ ينصــاع إلــى أحــكام أســهم فــي صوغهــا. انطــوى حلمــه، 
وهــو الــذي حُكــم عليــه بالمــوت، علــى عقديــن اجتماعييــن: 
ســات الحاكمة، حيث  ينظــم أحدهمــا علاقات الإنســان بالمؤسَّ
ــى قوانيــن واحــدة. ويحكــم  الحاكــم والمحكــوم ينصاعــان إل

الثانــي علاقــات المواطــن بنظرائــه.
وإذا كان عصــر النهضــة الأوروبيــة، الــذي أراد »أن يكــون أصــل 

د  ــدِّ ــاً متع ــاً متفائ ــق متخيّ ــد أطل ــان«، ق ــو الإنس ــان ه الإنس
الاتِّجاهــات، فــإن القــرن العشــرين، الــذي شــهد حربيــن 
ــاؤم  ــق التش ــل عاب ــى متخيّ ــرَّض عل ــن، ح ــن مدمّرتي عالميتي
عنوانــه: »المدينــة الفاســدة«. فكتــب الإنجليــزي »ألــدوس 
هكســلي« عــام 1932 روايتــه »أفضــل العوالــم«، ســاخراً مــن 
مجتمعــات تقنيــة تختصــر الإنســان فــي جهــده العضلــي، 
دت  وأعطــى »جــورج أوريــل« روايتــه الشــهيرة »1984« التــي ندَّ
بأنظمــة اســتبدادية مســحت »الديموقراطيــة الموعــودة«. 
أظهــر النمــوذج الروائــي لديهمــا صــورة »اليوتوبيــا النقيضــة«، 
أو المدينــة الفاضلــة المقلوبــة، حيــث الكابــوس يطــرد الحلــم 
والشــمولية تلغــي الديموقراطيــة، ويمحــو الاغتــراب الخانــق 
الســعادة المنتظــرة. كان الإنجليــزي »هـــ.ج. ويلــز« قــد لمــح 
حضــارة القــرن العشــرين فــي روايتــه »آلــة الزمــن« 1895 التــي 
وصفــت إنســاناً مبرمجــاً هو امتداد للآلــة، لا حرّيّة له ولا كيان. 
عــاش العــرب نهضتهــم المجزوءة علــى طريقتهــم، وكتبوا في 
العقــود الثلاثــة مــن القــرن العشــرين عــن »مــدن مشــتهاة«، 
ــم والمــال  ــه »المــدن الثــاث. العل حــال فــرح أنطــون وروايت
والديــن«، حيــث تأخــذ جماليــات الفضيلــة مــكان الجشــع 
والتســلُّط، وصــور توفيــق الحكيــم فــي »عــودة الــروح« مدينــة 
ــيّ،  ــتقلال الوطن ر والاس ــرُّ ــعار التح ــا ش ــع طلّبه ــة يرف جميل
ــدة  ــرأة جدي ــروان« ام ــاء الك ــي »دع ــين ف ــه حس ــتولد ط واس
تعرَّفت على المدينة وارتادت مســارحها وحفلاتها الموسيقية. 
م،  ــت المدينــة لــدى الأوّل حلمــاً مســتقبلياً شــعاره التقــدُّ تجلَّ
يأخــذ بالعلــم ووســائله ويبنــي اقتصاداً لا جشــع فيــه، ويعتنق 
ــب فيــه ولا يحتكــره أحــد. بــدت المدينة فــي رواية  دينــاً لا تعصُّ
الحكيــم فضــاءً متفائــاً يصــوغ إرادة جماعيّــة وطنيّــة، وأوغــل 
طــه حســين فــي تجميــل المدينــة حتــى بــدت حيــاة مــن ثقافــة 

وحــوار وفنــون.
يّة المدينة؟ السؤال الآن: من أين تأتي أهمِّ

دة  ــلطة المركزيــة متعدِّ تصــدر شــكلانياً مــن كونها موقعــاً للسُّ

د. فيصل درّاج
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ــن  ــراً ع ــة وتعبي ــورةً للدول ــا ص ــل منه ــا يجع ــات، م س المؤسَّ
دة:  »هيبتهــا«، لكــن دلالتها التاريخيّة تأتي مــن رمزيّتها المُتعدِّ
فهــي مجلى الهويّة الوطنيّة ومــرآة للتراكم الثقافيّ الحضاريّ، 
ــه إرادة  ــا تقترح ــتقبل، فم ــود المس ــيّ لوع ــل الأساس والحام
ــه مــن »العاصمة«مرجعــاً، كمــا  الشــعوب ورغباتهــا يتخــذ ل
لــو كانــت كتابــاً تاريخيّــاً يخبــر عــن تاريــخ المدينــة وهــو يخبــر 
عــن إنجــازات ســاكنيها. ولهــذا تكــون المدينــة عنــوان الحداثــة 
ــف  ــاحات والمتاح ــوارع والس ــي الش ــى ف ــي تتجلّ ــة الت الوطنيّ
ــز  ــن المرك ــذي يعيّ ــي، ال ــم الهندس ــي التنظي ــل، وف والتماثي
والضواحــي ومــا يصــل بينهمــا،.... ولعَــلّ اتســاع المدينــة كمــا 
عــة وعمرانهــا المُتوالــد هــو مــا يؤكّدهــا كيانــاً  مرافقهــا المُتنوِّ
داً، يحتضــن الجامعات والحدائق  هندســيّاً وديموغرافيّــاً متعدِّ
ــة،  ــريّة لا متجانس ــات بش ــة وجماع ــر الدول ــف ودوائ والمتاح
تجانســها عــادات المدينــة وأنمــاط حياتهــا اليوميــة، والقائمــة 

ع. علــى الحرّيّــة والتنــوُّ
يُقال عادةً: المدينة هي المكان الذي يســير الإنســان فيه حرّاً، 
بعيــداً عــن عوالم القــرى والبلدان الضيقة، فالإنســان المديني 
يتعــرَّف باســمه الذاتــي، بــا حاجــة إلــى لقبــه واســم قبيلتــه أو 
ــة،  ــى آخــر ليكــون، فــي النهاي عشــيرته، ينتقــل مــن زحــامٍ إل
علاقــة فــي حشــود وجماهيــر. فالمدينــة تضم بشــراً لهم حرف 
ووظائــف مختلفــة، يتوزَّعــون علــى طبقات غير متســاوية. ولأن 
المدينة فضاء للإنســان »الغُفل«، أي المجهول، تبدو، عملياً، 
ــى  ــه ينفتــح عل ــزل في ــود، المن راً مــن القي فضــاءً أليفــاً متحــرِّ
شــارع، والأخيــر يمتــد فــي ســاحة، والشــوارع جميعهــا متاحة 
للجميع، بلا قيود أو عوائق، إنها مملكة »الإنســان المجهول«، 
ــل والنظــر. لا  الــذي تســبغ عليــه »مجهوليتــه« حرّيّــة التنقُّ
ــس،  ــوارع باري ــعرية بش ــر الش ــة بودلي ــط حداث ــة أن ترتب غراب
وأن تبــدو القاهــرة مركــزاً لإبــداع نجيــب محفــوظ الروائــي، وأن 
تكــون مصانــع المدينــة إطــاراً لفيلــم تشــارلي شــابلن: »الأزمنة 
الحديثــة«، وأن يقــرن الفلاســفة، كمــا الأدبــاء بعامّــة، وبيــن 

المدينــة و»المدينــة الفاضلــة«،...
ل الاجتماعــيّ الســلبيّ، كمــا الإدارة التــي تســوس  بيــد أن التبــدُّ
المدينــة، يلغــي بنســبٍ مختلفة دلالــة المدينة وينقلهــا، تالياً، 
ــة الفاســدة.  ــى وضــع المدين ــة إل ــة الفاضل مــن وضــع المدين
س البشــريّ  يحضــر عــادةً مصطلــح: ترييــف المدينــة، إذ التكــدُّ
ــة، فيتراجــع النظــام  ــد تركيــب أعــراف المدين ــي يُعي اللاعقلان
ويســطو البنــاء القبيــح علــى البنــاء الجميــل وتتهافــت اللّغــة 
الــذوق  أمــام ســديم  الأنيقــة  الأشــكال  وتتداعــى  اليوميــة 
المُتخلِّــف، ويتراجــع التجانس الاجتماعيّ، ســلوكاً وتصرُّفات، 
ه مظاهــر المدينة، رافضة  أمــام العادات العشــوائية التي تشــوِّ
لها  ن، أو ما يشــبهه، لتنتهي إلــى: ترييف المدينة، أو تحوُّ التمــدُّ

إلــى فضــاء هجيــن لا يعــرف فضائــل الريــف ولا يتعــرَّف علــى 
مزايــا المدينــة.

لهــا إلــى: مدينــة فاســدة،  ه المدينــة الســويّة وتحوُّ يفصــح تشــوُّ
ــكان،  ــى م ــا إل ــي تختزله ــة، الت ــلطة الحاكم ــاق السُّ ــن إخف ع
ــرٌ  ــه بش س في ــدَّ ــر، أو يتك ــن الدوائ ــاءت م ــا ش ــه م س في ــدِّ تُك
ث المدينة«، والحال  يريدون الاســتمرار في الحياة. يغــدو »تلوُّ
ث الهواء  ــن تلــوُّ د الطبقــات، يتضمَّ هــذه، مجــازاً واســعاً مُتعــدِّ
وعشــوائية الســير واتســاع الجريمــة وامتهــان القانــون وتكامل 
الرشــوة والبغــاء، ونقيضــاً للمدينــة، التــي تغنَّــى بجمالهــا 

شــعراء كثيــرون.
دية الاجتماعيّة، كما المفرد الطليق اســتولدا  وإذا كانــت التعدُّ
الروايــة مــن حيــث هــي فــنّ الحديــث، فــإن هــذه الروايــة غــدت 
دة، علــى مــآل المدينــة التي  الشــاهد الأوّل، فــي حــالاتٍ مُتعــدِّ
غادرتهــا مدنيّتهــا واختصــرت فــي تراكــم عمرانــي هجيــن. وآيــة 
دة، مثــل روايــة »قهــوة أميركيــة«  ــة مُتعــدِّ ذلــك روايــات عربيّ
لليمنــي أحمــد الزيــن، التــي وصفــت عاصمــة خنقهــا خرابهــا، 
وروايــة صنــع الله إبراهيم »بيــروت.... بيــروت«، حيث المدينة 
مجــال للاقتتــال الدامــي والمجــون، وروايــة جمــال الغيطانــي 
»وقائــع حــارة الزعفرانــي«، التــي وصفــت مدينــة اســتنام أهلها 
ــاد يحيــى فــي  ــرة. تأســى الفلســطيني عبّ إلــى العــاداتِ المُدمِّ
ــال«  ــت الاحت ــة »تح ــى مدين ــقراء« عل ــه الش ــه »رام الل روايت
ــا  ــقراوات« كم ــائحات الش ــاء الس ــى »إرض ــبابها إل ــرف ش انص
لــو كان الفلســطينيّ، الــذي غادرتــه مدنيّتــه أو غــادر مدينتــه، 
اكتفــى بغرائــزه البليدة. كان الروائي الفلســطينيّ النجيب جبرا 
إبراهيــم جبــرا قــد وصــف بغــداد عاصمــة الرشــيد فــي روايتــه 
ــق«، حيــن وصــل إليهــا عــام 1948،  »صيــادون فــي شــارع ضيِّ
فاصــاً بيــن المدينــة الرثــة )بغــداد فــي ذاك الزمــان(، التي هي 

قريــة كبيــرة أو عِــدّة قــرى، و»المدينــة الحقيقيــة«.
مــن اللافــت أن الحواضــر العربيّــة الكبــرى قــد أخــذت فــي زمنٍ 
ــاءِ،  ــقُ الفيح ، دمش ــزِّ ــرةُ المع ــا: قاه ده ــاتٍ تُمجِّ ــى صف معن
القــدسُ مدينــةُ الأنبيــاءِ، وبغــدادُ مدينــةُ الرشــيدِ، ... مــرّ 
الزمــنُّ علــى هــذه المــدن، التــي كانــت جديــرةً بصفــةِ »المدينة 
الفاضلة«، واكتســح ملامحها التاريخيّة، علاها الغبارُ وضاقتْ 

شــوارعها…
المدينــة الفاضلــة حُلــم جميــل وإرادة بشــريّة حديثــة قــادرة 
علــى تحقيقــه، ولــو بشــكلٍ جزئــي، و»مدينــة الفســاد« كابوس 
ــت  ض ــرٌ تقوَّ ــا بش ــريّة قوامه ــة بش ــي، و»صناع ــن يأت ــي حي يأت

إنســانيتهم«.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل المدن من الفضيلة إلى الفساد يمكن الرجوع إلى: * عن تحوُّ
Darko Suvin: metamorphoses of science fiction yale university press, 1979.

ل الاجتماعيّ  التبدُّ
السلبّي، كما الإدارة 
التي تسوس المدينة، 

يلغي بنسبٍ مختلفة 
دلالة المدينة وينقلها، 

تالياً، من وضع المدينة 
الفاضلة إلى وضع 

المدينة الفاسدة. يحضر 
عادةً مصطلح: ترييف 

س  المدينة، إذ التكدُّ
البشريّ اللاعقلاني يعُيد 

تركيب أعراف المدينة، 
فيتراجع النظام ويسطو 
البناء القبيح على البناء 

الجميل وتتهافت 
اللّغة اليومية وتتداعى 

الأشكال الأنيقة أمام 
سديم الذوق المتُخلِّف
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بغَــضِّ النظــر عــن دواعــي ارتــداء القنــاع الصحّيّــة الضّوريّــة، وبغَــضّ النظر عن كونه أحَد الإمكانــات الُمتاحة اليوم للتصدّي 
د الحيــاة الخصيــب، وحَجْبًــا  ــا للجَائِحــة، فإنّــه يبــدو إفقــارًا للوَجــه بتجريــده مــن نســقيّته، وإفقــارًا، في العُمــق، لتعــدُّ جُزئيًّ
ــة القلــب وتخليــص  لجُــزء خُــصَّ في جَســد الإنســان باحتضــان الجَــال والكــرَم والضيافــة والصّفــاء، فالعمــلُ عــى تصفيّ

النفــس مِــن الُمظلــم فيهــا لا يتجــىّ إلّ في الوَجــه.

»ارِتدِ قناعَك«

الحياة بنصف وجه

لا ينفصــلُ الإنســانُ عــن وَجْهــه، إذ بــه يتميّــزُ وبه تتحــدّدُ هُويّتُه، وقد تهيّــأ الوَجهُ، 
انطلاقًــا مــن تركيبتــه، لأن يكــون مُضاعَفًــا، علــى نحــو جعــلَ الإنســانَ منــذورًا مُنذ 
البــدء لأن يَعيــشَ بوَجهيْــن، لا بالمعنــى القدحيّ الذي اقترَن فيــه الوَجهُ بالنفاق، 
ن والتحايُل. فالمعنى القدحــيّ منحىً آخَرُ  وبإظهــار المَــرء غيرَ مــا يُبطن، وبالتلــوُّ
بة التــي يَشــقّها هــذا المنحــى للتأويــل،  لتــأوُّل الوَجــه وَفــق الامتــدادات المُتشــعِّ
د صيَغــه التــي تنتظــرُ دراســات عديــدةً لاســتجلاء  ووَفــق فِعــل الانتحــال بتعــدُّ
تعقّــد هــذا الفِعــل فــي مظاهــره الأولــى، ولاســتجلاء حتّــى غنــاه الأدبــيّ قديمًــا، 
قبْــل أن يَغــدوَ جُــزءًا مــن الحيَــاة ومظهرًا من مظاهــر تقلّباتها وزيفهــا. المقصود، 
فــي هــذا الســياق، بالعَيــش بوَجهيْــن، غيــرُ مــا يُســتفادُ مــن المَنحــى القدحــيّ 
الســابق، إذ المُــراد بــه أنّ الإنســانَ خُلــقَ علــى صــورةٍ ضدّيّــة شــكّلتْ أسَّ كينونته، 
وأنّ الوَجــه، فــي تَركيبــة الإنســان، كان أكثــرَ أجزائها تجســيدًا لهــذه الضدّيّة. فقدِ 
انطــوَت ملامــحُ الوَجــه دومًــا علــى هــذا البُعــد الضــدّيّ، إذ عليهــا يَرتســمُ الشــيءُ 
ه؛ يرتســمُ الحُــزنُ والفــرَح، الغضــبُ والرضا، الســكينةُ والقلــق، وغيرها من  وضــدُّ

الأضــداد، لأنّ هــذه الملامــح قابلــة لاحتضــان كلِّ التقابُلات.
ن تُوازيهــا أيضًــا طاقتــهُ علــى الإظهــار والإخفــاء، بــل علــى  إنّ قابليّــة الوَجــه للتلــوُّ
إظهــار الوجــهِ غيــرَ مــا يُبطــن، أي إظهــار الشــيء مقلوبًــا إلــى ضــدّه، لأنّ تَركيبــة 
الوجــه قائمــة، فــي الآن ذاتــه، علــى مــا يُــرى فيــه وعلــى مــا لا يُــرى، وهــو، مــن 
ثــمّ، ظاهــرٌ وباطــن. إنّ للوجــه، فــي حقيقتــه، ظاهــرًا يرتبط بمــا يَبدو منــه، وباطنًا 
ــى إنّ لفــظ الوجــه فــي اللســان  ــرى، حت ــه وفــي مــا لا يُ ــرى من ــا فــي مــا يُ مَطويًّ
، ممّــا يــدلُّ عليــه، علــى القلــب. لقــد كان لظاهــر الوَجــه معنــى لا  العربــيّ يــدلُّ
حــدَّ لتفرُّعاتــه وأبعــاده، قبْــل أن يَختــلَّ هــذا الأمــرُ راهنًــا بســبَب القناع الــذي صارَ 
مُلازمًــا للوَجــه، بــل غــدا عُنصــرًا دخيــاً عليــه، ممّــا حــرَمَ الوجــهَ مِنْ ظاهــره الذي 
ــه أيضًــا؛ فضــاع الباطــنُ بضَيــاع الظاهــر. بهــذا المعنــى  بــه وفيــه يشــتغلُ باطنُ
الضــدّيّ الــذي تســتوعبُه دلالــةُ الوجــه، هيّــأتْ ملامحُــهُ دَومًــا إمــكانَ قراءتــه مِــن 
ــدان كلَّ  ثــاث زوايــا؛ زاويــة الظاهــر وزاويــة الباطــن، وهُمــا أساسًــا زاويتــان تُجسِّ
ــى  ــة لا تقــوم عل ــة ثالث ــمّ زاوي ــى احتضانهــا، ث ــي يَقــوى الوَجــهُ عل ــات الت التقابُ
التقابُــل، بــل علــى عُنصــر ثالــث يتأتّــى مــن لقــاءِ الضدّيْــن فــي الوَجــه، إذ ليــس 
عبثًــا أن يكــونَ الوَجــهُ بعَينيْــن وأذنيْــن وبلســانيْن، حتــى وإنْ لــم يُضاعَــف اللســانُ 
عضويًّــا فــي الوجــه، إذ يبقــى مُضمِــرًا للمُضاعَفــة انطلاقًــا مــن طاقتــه اللانهائيّــة 

ه. علــى قــول الشــيء وضــدِّ
مــا تَشــكّلَ الوَجــهُ علــى هذه الصــورة المُضاعَفة إلّ ليتســنّى له أنْ يَــرى باحتماليْن 
ويُــرَى بهمــا أيضًــا، ويُسْــمَعَ بصيغتَيْن ويُسْــمِعَ وَفقهُما كذلك. فالوجــه، أيُّ وجه، 
مُضاعَــفٌ بمَعنيَيْــن؛ هــو مُضاعَــفٌ بمــا ينطــوي عليــه ويَجعلــهُ قابــاً لأنْ يُتلقّى في 
ضَوئــه، مــن جهــة، وبمــا بــه يَتلقّــى هــو نفسُــه الآخَــرَ، أي مــا بــه يَتلقّــى خارجَــه، 
مــن جهــة أخــرى، لأنّــه يَــرى بعَينيْــن ويَســمَعُ بأذنَيْــن. المُضاعَفــة، فــي الحالتيْن، 

ذاتُ صبغــة ضدّيّــة. وحتّــى اللســان، بمــا هــو عضــوٌ مــن أعضــاء الوَجــه، يَنطــوي 
كمــا ســبَقت الإشــارة علــى هــذه الضدّيّــة، إذ يبقــى، وإن لــم يُضاعَــف عضويًّــا فــي 
الوَجــه، الأقــدرَ علــى تقديــم الشــيء الواحــد فــي صــورة ضدّيّــة، لأنّــه ائتُمِــنَ، في 
الوَجــه، علــى أخطــر النِّعــم بتعبيــر هيدغــر، أي ائتُمِــنَ علــى اللغــة التــي تحمّــلَ 
لا عبئَهــا وحســب، بــل اســمَها أيضًــا. لذلــك، ليــس ثمّــة مــا هــو أقــدر علــى إنتــاج 
ــنَ اللســان،  هــا، مِ الضدّيــة، وعلــى جعْــل الشــيء يَظهــرُ فــي صُورتــه وفــي ضدِّ
ر الوَجــه بلســانيْن، حتــى وإنْ كان  أي اللغــة. علــى هــذا الأســاس، يُستســاغُ تصــوُّ
، فنــواةُ هــذه الصــورة  ــلُ هــذه الصــورة فــي الواقــع أمــرًا ســرياليًّا. علــى كلٍّ تخيُّ
مُضمَــرةٌ فــي اللســان المشــقوق، الــذي تضمّــنَ، مُنــذ قصّــة آدم، احتمــالَ قابليّته 
للمُضاعَفــة، أي احتمــالَ أن يكــونَ لســانيْن، وقــد ظــلّ تحقّــقُ هــذه الصــورة مُمكنًا 
ــى  ــاء إل ــدا بالقدم ــو حَ ــى نح ــن، عل ــة بوَجهيْ ــتغالِ اللغ ــن اش ــا م ــا، انطلاقً دومً
الحديــث عــن الــكلام المُوَجّــه، الــذي لــمْ يكُــن، فــي دلالتــه، ســوى كلامٍ بوَجهيْن.

لعــلّ مــا يتولّــدُ ضدّيًّــا فــي الوَجــه مُرتبــطٌ أساسًــا بالصّــورة التــي عليها ظهــرَ، وَفق 
مــا ترسّــخَ، مــن جهــة، في التأويــل الصوفي، ومُرتبــطٌ، من جهة أخرى، بنســقيّته، 
أي بتلــك الوشــيجة الغامضــة التــي تجمَــعُ أعضــاءَ الوجــه، وبهــا يتشــكّلُ دون أن 
يتكــرّرَ فــي الصّــوَر التــي بهــا يَظهــر، وفيهــا تتفاعــلُ ملامحــهُ ضمــن نســقيّة لا تُولِّدُ 
غيْــر الاختــاف. لا يتشــكّلُ الوَجــهُ مــن عُنصــر واحــد بــل مــن عناصــرَ مُتفاعلــة، 
، علــى  ولكــنّ هــذه العناصــر، التــي هــي نفسُــها مــا بــه يتشــكّلُ كلُّ وَجــه، لا تكــفُّ
رَ  ــن أن يتكــرَّ ــعُ الوجــهَ مِ ــد صُورتهــا النســقيّة، بمــا يَمن ــةِ عدَدهــا، عــن تجدي قلّ
فــي أيِّ صــورة مــن صُــوَر ظهــوره، إذ تكــونُ صــورةُ كلِّ وَجــه مُنتجــةً لتميُّــزه ولِمــا 
يَفْصلــهُ عــن غيــره مــن الوُجــوه، وإن انبنَــت أساسًــا علــى العناصــر ذاتهــا، أي على 
قُهــا اعتمادًا على  المُشــتركَ فــي الوُجــوه. فالوجــه لا محدود، وهــي خصيصة يُحقِّ
المحــدود، لأنّ عــددَ مــا بــه يتشــكّلُ قليــلٌ للغايــة، لكّــن مــا يتولّــدُ من هــذا القليل 
لــهُ  د الواحــد؛ إذ تأوَّ يَمتلــكُ صفــةَ اللانهائــيّ. لذلــك كان الوَجــهُ شــاهدًا علــى تعــدُّ
دُ  الصوفيــة اعتمــادًا علــى مــرآةٍ مُكثِّــرة؛ مرآة لا تعكسُ صــورةَ وَجهٍ واحــد، بل تُعدِّ
د الأســماء التــي يُمْكــنُ أنْ تتجلّــى بهــا الوُجــوه. إنّ نســقيّة الوَجــه  الصّــوَرَ بتعــدُّ
والحكمــة المُضمَــرة فيــه قائمتــان علــى تولُّــد اللانهائــي مــن المحــدود، فالوجــهُ 
يَكشــفُ، بحُكــم العناصــر القليلــة التــي منهــا يتشــكّلُ، عــن نسَــبه إلــى اللانهائــيّ، 
لأنّ صورتََــه مُتمنّعــة علــى التكــرار حتــى فــي أقصــى تجلّيــاتِ المُشــابَهة. الوجــهُ، 
، لأنّــه يتكثّــرُ بالعناصــر المحــدودة التــي بهــا يتشــكّل، ليغــدوَ  بهــذا المعنــى، ســرٌّ
فــي حقيقتــه وُجوهًــا قائمــة دومًــا علــى الاختــاف. يتولّــدُ الاختــاف مــن النّســق 
الــذي تأخــذهُ عناصــرُ الوجــه وتجعلُــهُ تجلّيًــا للانهائــيّ، علــى نحــو يســتحيلُ معــه 
ــا  ــعُ معــه اســتنفادُ سِــحْر الوشــيجة التــي تظهــرُ فيــه دومً حصْــرُ الوَجــه، ويتمنّ
ــا  ــدَ طاقتَه ــورة، ودون أن تفق ــرّرَ الص ــها، دون أن تتك ــر نفس ــل العناص ــن داخ م
علــى أنْ تعــودَ فــي كلِّ مــرّة مُغايــرةً لنَفْسِــها. لعــلّ هــذا اللانهائــيّ، الــذي يَسِــمُ 
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صُــوَرَ الوَجــه، هــو مــا هيّــأَهُ لأنْ يُسْــنَدُ إلــى المُطلــق، مُقترنًــا، فــي هــذا الإســناد، 
بالكــرَم والجَــال، وهــو أيضًــا مــا هيّــأَ الوَجــهَ لأن يتحوّلَ إلــى مفهــوم خَصيب لدى 
الصوفيــة قديمًــا، ولــدى ليفينــاس حديثًــا، الــذي تشــعّبَ المفهــومُ فــي فلســفته 
ــا  بَعــد أنْ عــوّلَ عليــه فــي إعــادة تأويــل الــذات، وتأويــل علاقتهــا بالآخَــر انطلاقً

مــن مُنطلــق إيتيقــيّ يَربــطُ الوجــهَ بالضيافــة والمســؤولية.
اسِــتحضارُ دلالات الوَجــه اليــوم مُرتبــطٌ بالانكمــاش الــذي طاله، أي مُرتبــطٌ بتغيُّرٍ 
ــة فــي زمَــن الجَائِحــة، التــي  ــا مــسَّ اليَومــيَّ بصــورة عامّ مَسّــهُ فغــدا جُــزءًا ممّ
ــط  ــا لا فق ــدَّ أثرُه ــى امت ــش حت ــش والتعايُ ــل العي ــى تفاصي ــا عل ــت إيقاعَه فرضَ
ــا فــي كلّ  إلــى وَجــه الحيــاة، علــى نحــو صــارَ فيــه هــذا الامتــدادُ اكتســاحًا لافتً
القطاعــات، بــل امتــدّ هــذا الأثــرُ، أبعــدَ مــن ذلــك، إلــى وَجــه الإنســان الــذي صــارَ 
مُلزَمًــا بــأن يَســيرَ فــي الأرض مُقنّعًــا فعليًّــا بَعــد أن عرفَ كيــف يُخفــي أقنعَتَه على 
امتــداد التاريــخ ويجعلهــا خلــفَ وَجهــه لا فَوقــه. فهــل »كشَــفَت« الجَائِحــة عــن 
حقيقــة الإنســان؛ حقيقــةِ قناعــه، بــأنْ ألزَمتْــهُ ألّ يُخفــيَ قناعَــه، وأرغمتْــهُ على أن 
ــا علــى وجهــه حتــى لا يظــلَّ مُتســتّرًا علــى جوهــر حقيقتــه؟ أيتعلّــق  يَضعَــه فعليًّ
الأمــرُ، فــي تأويــل بعيــد، بقنــاعٍ كاشــف، لأنّه يُظهــرُ ما كان مســتورًا؟ هل اســتنفدَ 
الإنســانُ كلَّ مظاهــر إخفــاء قناعــه فانتهــى إلــى كشْــف حقيقتــه بــأنْ ألُــزِمَ بوَضــع 
لــه فــي ازدحــام  ــا علــى وَجهــه؟ ألا يكشــفُ هــذا القنــاع، إن تــمَّ تأمُّ القنــاع فعليًّ
اليَومــيِّ بوجــوه مُقنّعَــة،، عــن الحُجُــب التــي تَبنــي سَــيرَ الحيــاة وتجعــلُ حقيقتها 
م« البَشــريّ علــى لانهائيّــة الوَجــه؟ هــل  ن؟ هــل أجهــزَ »التقــدُّ فــي التقلّــب والتلــوُّ
م« وجــهَ الإنســان وأتــى علــى حيِّــز كبيــر منــه؟ مــا معنــى أن  اكتســحَ هــذا »التقــدُّ
يتحــوّلَ مــأوى اللانهائــيّ إلــى قنــاع؟ ومــا معنــى أن تنكفــئَ المُضاعَفــة، التــي بهــا 
تشــكّلَ الوَجــه، إلــى الرّبــع، أي إلــى نِصــف وَجــه بَعــد أن كان الوجــهُ مُضاعفًــا؟ 
هــل تنحــو المُضاعفــة لأنْ تكــون خَصيصــة القنــاع لا خَصيصــة الوَجــه؟ مــا الــذي 
ضــاعَ مِــنْ وَجــه اليومــيّ، ومِــنْ وجه الحيــاة بصورة عامّــة، بَعد أن اختفَــت الوُجوهُ 
ولــم يَعُــد يُــرى منهــا غيْــر أنصافهــا؟ لقــد غــدَت هــذه الأســئلةَ وغيرُهــا بديــاً عــن 
قــراءة الملامــح التــي اختفَــت فجــأةً، إذ صــارتَ الأقنعــة تُغطّــي حيِّــزًا مــن الوُجوه 
فــي الشــارع وفــي مُختلــف مَرافــق الحيــاة، وتســلّلت إلــى الشاشــات والقنــوات 
التلفزيّــة، واســتأثرَت بالاهتمــام وبالنقــاش العمومــيّ، كمــا لــو أنّ القنــاعَ زاحــمَ 
ــورة المرئيّــة فــي اكتســاحها، ونافسَــها الذيــوعَ السّــريع، وتمكّــنَ، فــي وقــت  الصُّ
وَجيــز، مــن مُجاوَرتهــا فــي كلّ ظهــور لهــا، لأنّهــا أصْــاً مــن صُلبــه، ذلــك أنّ صلــةَ 

الصّــورة المَرئيّــة بالقنــاع مَكينــةٌ وَفــق مــا تنطــوي عليــه آليــاتُ اشــتغالها.
لعــلّ مــا ضــاع مِــن الوَجــه، بَعــد أن فقــدَ ظاهــرَهُ وتقلّــصَ ما يَبــدو منه، هــو جمَالُ 

الاختــاف، وأســرارُ تركيبتــه، وسِــحرُ اللانهائــيّ الــذي يجعــلُ الوَجــهَ تجلّيًــا لا يكُفُّ 
عــن التجــدّد عبْــر تكثُّــر لا سَــبيلَ إلــى اســتنفادِ معنــاه، لأنّ لانهائيّــة الوجــه كانــت 
دليــاً علــى لانهائيّــة معنــاه. فالتأمّــلَ فــي الوُجــوه مــن زاويــة اللانهائــيّ، الــذي 
د. فالوجــهُ فضاءُ  تُضمــرهُ، شــكّلَ دَومًــا غنــىً للمعنــى وعلامةً على مجهــول مُتجدِّ
أســرار لا حــدَّ لهــا؛ أســرارٌ لا تنكشــفُ أبــدًا، ولكــنّ ظاهــرَ الوُجــوه يُفصــحُ دومًــا 
أنّهــا مَطويّــةٌ فيــه، فهــي، وإن لــم تكُــن تُــرى، تَحتفــظ بظلالهــا فــي الوجــه. ظــالٌ 
تشــهدُ، مــن داخــل سِــحْر المَلامــح، أنّ الأســرار هنــاك فــي زاويــة مــا، وفــي طيّــة 
مــن طيّــات ظاهــر الوجــه، قبــل أن يختــلّ هــذا الظاهــرُ ويكتســحَ القنــاعُ نصفَــهُ. 

مــا الــذي يُمكــنُ أن يَــراه المــرءُ، اليــوم، فــي وَجــهٍ لــم يَعُــد وَجهًــا؟ 
بغَــضِّ النظــر عــن دواعــي ارتــداء القنــاع الصحّيّــة الضّروريّــة، وبغَــضّ النظــر عن 
كونــه أحَــد الإمكانــات المُتاحــة اليــوم للتصــدّي جُزئيًّا للجَائِحــة، فإنّه يبــدو إفقارًا 
د الحيــاة الخصيــب،  للوَجــه بتجريــده مــن نســقيّته، وإفقــارًا، فــي العُمــق، لتعــدُّ
وحَجْبًــا لجُــزء خُــصَّ فــي جَســد الإنســان باحتضــان الجَمــال والكــرَم والضيافــة 
والصّفــاء، فالعمــلُ علــى تصفيّــة القلــب وتخليــص النفــس مِــن المُظلــم فيهــا لا 
يتجلّــى إلّ فــي الوَجــه، الــذي كان كلُّ ظفَــر بانبثــاق النّــور فيــه تجســيدًا لمُكابــدة 
ــه. إنّ مــا حــلّ بالوَجــه  ــن صفائ ــه مِ ــة فــي تجفيــف ظلمــة القلــب وتمكين داخليّ
اليــوم أصابــهُ بانكمــاش مُفقــر، كمــا لــو أنّ إجهــازَ الإنســان علــى الطبيعــة وعلــى 
غنــى الحيــاة قــد انقلــبَ عليــه وتجسّــدَ فــي انكمــاش أجهــزَ علــى نِصــف وَجهــه، 
ــل  ــا إلّ بالتفاعُ ــون وجهً ــه لا يك ــال أنّ الوَج ــه، والح ــف وَج ــانُ بنص ــارَ الإنس فص
الغامــض بيــن أعضائه، وبالأســرار التي تُضمرُهــا تركيبةُ هذه الأعضاء ونســقيّتُها، 
وبالمجهــول الــذي يُقــرأ فــي الوجــه. وكلّهــا أمــورٌ اختفَــت بالقنــاع الــذي حــوّلَ 
ســتيْن، مفصولتيْــن عن ســياقهما الــذي كان يَبني  الوجــهَ إلــى مجــرّد عَينيْــن مُتوَجِّ

جَمالهُمــا ويَصــونُ أســرارهَُما.
»ارِتــدِ قناعَــك«. أمــرٌ لا ينفــكُّ يَســمَعهُ المــرءُ، اليــوم، فــي الشــارع، وعنــد عتبــات 
المَتاجــر، ومداخــل المصانــع، ومحــاّت العمــل، وفــي مُختلــف فضــاءات الحياة 
اليوميّــة. وهــو أمــرٌ شــديدُ الالتباس متى ســمِعنا معناه من خــارج الإلزام الصحّيّ 
ومــن خــارج مُقتضيات الســلوك الــذي تُطالبُ ظروفُ الجَائِحة بالتزامه. ما يُسْــمَعُ 
فــي هــذا الأمــر يَمتــدُّ إلــى حقيقــة الإنســان ويَنفــذُ إلــى جَوهــره، كأنّ الحيــاةَ لــم 
تَعُــد تحتمــلُ أن يتســتّرَ المــرءُ علــى قناعــه، لأنّ هــذا التســتّرَ غــدا مفضوحًــا ولــم 
تَعُــد حيَلــهُ تنطلــي علــى أحــد. وهكــذا، فالأمــرُ بارتــداء القنــاع مُــرادفٌ للأمــر بــأن 
يُفصــحَ المــرءُ عــن حقيقتــه. هكــذا صــارت مُعظــم الوُجــوه مُقنّعــة، وحَرصَــت 
الســلطات علــى إلــزام الفــرد بارتــداء قناعــه. لا ســبيل للمَــرء، اليــوم، إلــى إخفاء 
قناعــه، فقــد صــار مُلزمًــا أنْ يَضعــهُ علــى وجهــه قبْــل أن يَخــرجَ ليــؤدّي دورهُ فــي 
مســرحيّة انفلَــتَ التحكّــمُ فــي أطوارهــا حتّــى مِــنْ مُخرجيهــا. مِــنَ القنــاع الخفــيّ 
إلــى القنــاع المــاديّ الملمــوس مَنحــى عجّلَــتْ الجَائِحــة بتبيُّــن مســاره. ولكــن ألا 
يَعنــي ارتــداءُ قنــاع مــادّيٍّ فــوق آخَــرَ خفــيٍّ أنّنــا فــي الطريــق نحــو قنــاع مُضاعَــفٍ 

ــزُ الوَجــه لا خصيصــةَ قنــاع؟ بَعــد أن كانــت المُضاعفــةُ خصيصــةً تُميِّ
ــهٌ أيضًــا إلــى اللســان مــادام الحيّــزُ الأكبــر الــذي يُغطّيه  »ارِتــدِ قناعــك«. أمــرٌ موجَّ
ــة الــكلام،  القنــاع هــو الفَــم. فتغطيــة الفَــم، وضِمْنــه اللســان المُضطلــع بمُهمَّ
ليْســت دون دلالــة، فقــد بــدا النــاس وهُــم يَضَعــون أقنعــة تغطّــي أفواهَهُــم كمــا 
لــو أنّ قــوّةً خفيّــةً تدعوهــم إلــى الصّمــت قليــاً بَعــد أن امتــأ الكــونُ بالــكلام حتى 
»أحُْمِــدَ الصّمَــمُ« علــى حــدّ تعبيــر المتنبّــي. فالصمــتُ مــن أجــلِّ الأشــياء التــي 
افتقدَهــا الإنســانُ فــي الزمــن الحديــث أمــام أمــواج الــكلام المُتدفّقــة مــن كلّ 
مــكان. فلــو كان الــكلامُ مــادّةً صُلبــة لَمَــا وَجــدَ الإنســانُ مكانًــا علــى الأرض يعيشُ 
فيــه. فلْيَضَــعِ الإنســان غطــاءً علــى لســانه ولْيَصْمُــت وجــهُ العالَــم قليــاً حتــى 

تســتعيدَ الوُجــوهُ حكمتهــا وأســرارهَا واللانهائــيَّ الــذي ائتُمِنَــتْ عليــه.
حيَــويٌّ أن نقــرأ انكمــاشَ الوَجــه اليــوم، الــذي فرضتــه الإجــراءاتُ الصحيّــة 
المُصاحِبــة للجَائِحــة، انطلاقًــا ممّــا يحتملــهُ مــن دلالات وممّــا يفتحــهُ مــن تآويل. 
فســيرورةُ الحيــاة تبــدو، مــن غيــر تهويــل أو اطمئنــان إلــى المَنحــى الفجائعــيّ، 
كمــا لــو أنّهــا تســلكُ طريقًــا يقــودُ لا إلــى أنْ يعيــش الإنســانُ بنِصــف وجــه، بــل 

إلــى أنْ يَعيــش بــا وَجــه. ■ خالــد بلقاســم
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مراجعات الكتب ومجلّتها
الآن، نحــن في مرحلــة تحــوّل كــرى في العــالم العــربي، بغــض النظــر عــن كلّ الــدم الــذي ســال، والخــراب 
لــت، والحــرة التــي تلفنــا جميعــاً مــن الخليج  الــذي حــلّ، والأيديولوجيــات التــي انهــارت، ورؤى العــالم التــي تبدَّ
إلى المحيــط. ونحــن بحاجــة إلى مجــاّت تحمــل تأويــل مــا حــدث ويحــدث ومــا هــو المســتقبل الــذي ينتظرنــا. 
ــم في الثّقافــة بصراحــة. فالحديــث في الثّقافــة  ــم في السياســة بصراحــة، فلنتكلَّ ــا لا نســتطيع أن نتكلَّ وإذا كنّ

هــو في النهايــة حديــث في السياســة. 

ية نفســها  لــم تعــد المراجعات النقديّة للكتب تنطوي على الأهمِّ
التــي كانــت تتمتَّــع بهــا فيمــا ســبق. يصــدق هــذا علــى الثّقافــات 
المختلفــة فــي الشــرق والغــرب، فــي الشــمال والجنــوب، وفــي 
ى ثقافات الهامش، أو ثقافات  الثقافات المركزية، أو فيما يُســمَّ
العالــم الثالــث. الأســباب كثيــرة، لكــن مــن أهمّهــا، وأخطرهــا، 
الحضور الأخطبوطي لوســائط التواصل الاجتماعيّ على الشبكة 
العنكبوتيّة، وانتشار المدوّنات الشخصيّة، والمواقع الشخصيّة 
ــى رأســها  ــع الكتــب وتســويقها، وعل ــك التابعــة لمواقــع بي وتل
»متجــر أمــازون« لبيــع الكتــب، وتســويق كلّ شــيء يخطــر أو لا 
يخطــر علــى البــال. وأثــرُ ذلك واضــحٌ لا يخفى علــى أي متابع، أو 
د  ــه الأذواق، ويحدِّ ق؛ فتلــك المواقــع أصبحت هي ما يوجِّ متســوِّ
مــا نشــتريه أو لا نشــتريه. وموقــع »غودريــدز« )وهــو بالمناســبة 
مملــوكٌ لأمــازون دوت كــوم( لــه مــن التأثيــر علــى أذواق القُــرَّاء 

ــاد العالــم ومراجعــي الكتــب البارزين.  أكثــر مــن أهــمّ نقَّ
ــد القاعــدة ولا تنفيهــا،  ومــع ذلــك، فثّمــة اســتثناءات قليلــة تؤكِّ
وهــي تجعلنــا نعيــد النظر فــي الحديث عن انحســار المراجعات 
ــي  ــار ف ــاد كب ــاب ونقَّ ــاء وكُتَّ ــها أدب ــي كان يمارس ــة، الت النقديّ
ــاد مــن وزن »تــي  ــاب ونقَّ العالــم، كمــا فــي الوطــن العربــي، كُتَّ
إس إليــوت« و»فرجينيــا وولــف« و»إف. آر. ليفيس«، من العالم 
ــاب مــن وزن صــاح عبدالصبــور  ــاد وكُتَّ الأنجلوساكســوني، ونقَّ
وإحســان عبــاس ومحمــد منــدور وأدونيــس وغالــي شــكري 

وصبــري حافــظ، وآخريــن كثيريــن فــي الثّقافــة العربيّــة.  
ومَــنْ يتابــع الصحافــة الثّقافيّــة البريطانيّــة والأميركيّــة، ســوف 
يلاحــظ اهتمامــاً مســتمراً بنــوع مراجعــات الكتــب، وهنــاك عدد 
مــن المجــاّت منتظمــة الصدور بصورة نصف شــهرية أو شــهرية 
ــي  ــز الأدب ــق التايم ــل ملح ــب، مث ــات الكت ــم مراجع ــل اس تحم
)TLS( )صــدر عــام 1902(، ومجلّــة »نيويــورك لمراجعات الكتب 
- The New York Review of Books« )صــدرت عــام 1963(، 
 London Review of - ومجلّــة »لنــدن لمراجعــات الكتــب
Books«. وهــي مجــاّت صدرت نتيجة الإحســاس بضمور ثقافة 

مراجعــات الكتــب فــي العالم الأنجلوساكســوني، وأرادت إحياء 
هــذه التقليــد العريــق في تلــك الثّقافــة. ومازالت هــذه المجلّت 
ث فــي  لــة للكتــب، وتتحــدَّ العريقــة، التــي تنشــر مراجعــات مطوَّ
ث فــي الشــأن السياســيّ، وتــرى كلًّ  الشــأن الثقافــيّ، كمــا تتحــدَّ
مــن هذيــن القطاعيــن فــي مــرآة الآخــر )يصــدق هــذا الــكلام على 
مجلّــة لنــدن ومجلّــة نيويــورك، أكثــر ممّــا يصــدق علــى ملحــق 
التايمــز الــذي قــارب علــى أن يدخــل عقــده الثالــث بعــد المئــة(، 
صامــدةً، رغــم الصعوبــات التــي تواجهها فــي البيــع والإعلانات. 
لكــن الإيمــان بمراجعــات الكتــب، والنظــر إلــى هــذا النــوع مــن 
الكتابــة النقديّــة، التــي تتجــاوز اســتعراض محتويــات الكتــاب، 
إلــى تشــكيل رؤيــة للثقافــة والمعرفــة ورؤيــة العالــم مــن خــال 
ــك بهــا،  قــراءة كتــاب، تدفــع ناشــري هــذه المجــاّت إلــى التمسُّ
وتطويــر عملهــا، والاعتمــاد علــى مصــادر جديــدة للدخــل، مثــل 
الإعلانــات التــي تُنشــر علــى الموقــع الإلكترونــي، ونشــر الكتــب، 

وإنشــاء متاجــر لبيــع الكتــب. 
هــذا مــا فعلتــه مجلّــة لنــدن لمراجعــات الكتب التي صــدرت في 
مرحلــة صعــود الثاتشــرية فــي المجتمــع البريطانــي، ورغبت أن 
تثيــر نقاشــات حــول وضــع اليســار وإســهامه فــي الوقــوف فــي 
وجــه هذا المــدِّ المحافظ الــذي يخنق الديموقراطيــة البريطانية 
ــص فــرص التعليــم أمــام الطبقــات الفقيــرة والمتوسّــطة.  ويقلِّ
ــات  ــة علام ــة ثمّ ص ــاّت المُتخصِّ ــات والمج ــخ الدوري ــي تاري فف
رهــا حيــن نقــرأ التحوُّلات  أساســيّة يصعــب تجاوزهــا أو عــدم تذكُّ
والانعطافــات فــي ثقافــة بعينهــا. وعــادةً مــا تكتســب الدوريــات 
ــة حضورهــا مــن ارتباطهــا بلحظــاتٍ مفصليــة فــي تلــك  الثّقافيّ
الثّقافــة، أو دفــاع تلــك الدورية عــن فكرة مركزيــة ترتبط بتجديد 
فيــن والقُــرَّاء فــي لحظة تجد  رؤيــة العالــم لمجموعــة مــن المُثقَّ
فيهــا الثّقافــة نفســها وقد دخلــت مرحلة تــأزُّم، وينبغي عليها أن 
تعيــد النظــر في مســلماتها؛ أي حيــن تبهت المقــولات المركزية 
ــي قامــت عليهــا تلــك الثّقافــة وتعجــز عــن تفســير شــروط  الت
ارتباطهــا بالعالــم من حولها، فتبادر إلى تجديد نفســها والبحث 

فخري صالح 
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عــن محــاور ارتــكاز غيــر تلــك التــي قامــت عليهــا. ولا يمكــن للعيــن أن تخطــئ 
مجلّــة »لنــدن لمراجعــات الكتــب« التــي ظهــر عددهــا الأوّل فــي نهايــة 1979، 
أي فــي الســنة التــي انغلــق فيهــا ملحــق التايمــز الأدبــيّ علــى نفســه ولــم يعــد 
يحتمــل الأصــوات الجديــدة الطالعــة فــي الثّقافــة البريطانيّــة. وقــد ظلّت هذه 
المجلّــة الجديــدة، التــي تصدر مرةً واحدةً كلّ أســبوعين، مجــرَّد ملحق داخل 
مجلّــة نيويــورك لمراجعــات الكتــب، مــدّة ســتة أشــهر، إلــى أن بــدأت تظهــر 
ريهــا  ــار مــن عــام 1980. وقــد كان مــن بيــن محرِّ مســتقلّة فــي شــهر مايو/أي
المؤسّســين: كارل ميلــر، أســتاذ الأدب الإنجليــزيّ فــي كلّيــة لنــدن الجامعيــة 
رة في ملحــق التايمز  فــي تلــك الفتــرة، ومــاري كاي ويلمــرز، التــي عملــت محــرِّ
ــام 1992. وكان  ــذ ع ــة من ــي المجلّ ــية ف رة الرئيس ــرِّ ــي الآن المُح ــيّ، وه الأدب
مــن بيــن كُتَّــاب المجلّــة البارزيــن: الروائــي والكاتــب الباكســتاني طــارق علــي، 
والشــاعر البريطانــي جــون آشــبري، ورئيــس الــوزراء البريطانــيّ الســابق تونــي 
بليــر، والناقــد تيري إيجلتــون، والمُؤرِّخ إريك هوبســباوم، والكاتب والصحافي 
كريســتوفر هيتشــينز، والناقــد البريطانــيّ فرانــك كيرمود، والشــاعر الإيرلنديّ 
تــوم بوليــن، والفيلســوف الأميركــيّ ريتشــارد رورتــي، والروائيــة والناقــدة 
البريطانيّــة جاكليــن روز، وســلمان رشــدي، والناقــد الفلســطينيّ - الأميركــيّ 
إدوارد ســعيد، والكاتبــة والناقــدة ســوزان ســونتاغ، والناقــدة النســويّة إيليــن 

شــووالتر، والفيلســوف الســلوفينيّ ســافوي جيجيــك. 
ومــن الواضــح مــن قائمــة المســاهمين فــي الكتابــة لمجلّــة لنــدن لمراجعــات 
ــن  ــا بي ــراوح م ــة والأدب تت ــر والنظريّ ــي الفك ــارات ف ــع تي ــا تجم ــب أنه الكت
ــويّة  ــي والنس ــد الكولونيال ــا بع ــد م ــدة والنق ــية الجدي ــية والماركس الماركس
ومناهضــة العنصريّــة وفلســفة مــا بعــد الحداثــة. لكــن معظــم هــذه التيــارات 
تلتقــي فــي معاداتهــا للعناصــر المُحافظــة فــي الثّقافــة البريطانيّة التــي تلقّت 
قــوة دافعــة فــي الحقبة الثاتشــرية. ولهــذا كانت اللحظــة الثّقافيّــة البريطانيّة 
بحاجــة إلــى مجلّــة تحمــل الرؤية التي تحملهــا المجلّة وتروِّج لها، وتســتقطب 
للتعبيــر عــن هــذه الرؤيــة كُتَّابــاً يعيشــون فــي المملكــة المتحــدة أو أميــركا أو 

دول الكومنولــث وغيرهــا مــن دول العالــم.     
ــة فــي طروحاتهــا  ــة، بعــد صدورهــا مســتقلّة، راديكالي لقــد أصبحــت المجلّ
تتبنَّــى قضايــا التجديــد والثــورة ضــدّ الســائد، كمــا أنهــا تتخــذ مواقف سياســيّة 
يســاريّة، ولا تهــادن الــرؤى المُحافظــة فــي الثّقافــة البريطانيّــة. ويغلــب علــى 

المجلّــة، التــي تأخــذ شــكل الصحيفة وقطــع التابلويــد المألوف فــي الصحافة 
الأوروبيّــة عامّــة، والبريطانيــة خاصّــة، نشــر المقــالات الطويلة التي تســتغرق 
صفحــات عديــدة وتركّــز علــى التحليــل الثقافــيّ لقضايــا السياســة والمجتمــع 
والسياســة الخارجية. وهي تشــبه في سياســتها التحريريّة تلك مجلّة نيويورك 
فيّ  لمراجعــات الكتــب، التــي كانــت ضيفــةً عليها عند صدورهــا. ويبــدو أن مثقَّ
بريطانيــا طمحــوا فــي تلــك المرحلــة إلــى تقليــد المجلّــة الأميركيّة التــي تحمل 
ــقيقتها  ــن ش ــر م ــة أكث ــى المُحافظ ــل إل ــا تمي ــبيهاً، لكنه ــاً ش راً صحافي ــوُّ تص
البريطانيّــة. إنهــا إذاً مجلّــة ثقافيّــة، ولكنهــا لا تركّــز علــى مراجعــات الكتــب، 
م تحليلًا  بــل تتجــاوز العنــوان لتنشــر مقــالات قــد تبــدأ مــن الكتــب، لكنهــا تقــدِّ
ورؤى عميقــة للموضوعــات التــي تتَّصــل بصــورة مــن الصــور بالقضايــا التــي 

تعالجهــا الكتــب التــي يكتــب عنهــا المســاهمون فــي المجلّــة. 
ث عن مجلّت مراجعات الكتب.  وأوضح في نهاية هذه المقالة لماذا أتحدَّ

لقــد أصــدرت دار الشــروق المصريّــة فــي تســعينيات القــرن الماضــي مجلّــة 
ــدار  ــر«، وكان وراء إص ــات نظ ــب: وجه ــوان »الكت ــي عن ــب ف ــات للكت مراجع
ــة الصحافــي المصــري الراحــل محمــد حســنين هيــكل، كمــا صــدرت  المجلّ
المجلّــة بالشــراكة مــع مجلّة نيويــورك لمراجعات الكتب، كمــا اتخذت القطع 
نفســه ونظــام الإخــراج والتبويــب نفســه، إضافــة إلــى ترجمــة عــدد كبيــر مــن 
المقــالات التــي تنشــرها المجلّــة الأميركية، ومقالات مكتوبــة خصيصاً للمجلّة 
بأقــام مصريّــة وعربيّــة. لكــن المجلّــة لــم تصمــد تســويقيّاً، ككلّ شــيء فــي 
لــه حكومــةٌ أو جهــةٌ سياســيّة، فيمــوت في مهــده، مهما  العالــم العربــيّ لا تموِّ
ــر الآن حيــن ســألني محمــود درويــش: هــل حصلت  كان عظيمــاً ومتميِّــزاً. أتذكَّ
علــى نســخة مــن المجلّــة البديعــة: الكتــب وجهــات نظــر؟ فأجبتــه بــأن نعــم، 

فأســهب فــي امتــداح المجلّــة.
الآن، نحــن فــي مرحلــة تحــوُّل كبــرى فــي العالــم العربــيّ، بغــض النظــر عــن 
كلّ الــدم الــذي ســال، والخــراب الــذي حــلّ، والأيديولوجيــات التــي انهــارت، 
ــى  ــج إل ــن الخلي ــا جميعــاً م ــي تلفن ــرة الت ــت، والحي ل ــي تبدَّ ــم الت ورؤى العال
المحيــط. ونحــن بحاجــة إلــى مجــاّت تحمــل تأويــل مــا حــدث ويحــدث ومــا 
ــم فــي السياســة  هــو المســتقبل الــذي ينتظرنــا. وإذا كنّــا لا نســتطيع أن نتكلَّ
ــةِ هــو فــي  ــثُ فــي الثّقاف ــم فــي الثّقافــة بصراحــةٍ. فالحدي بصراحــةٍ، فلنتكلَّ

النهايــة حديــثٌ فــي السياســة.
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فــي بدايــات شــهر أكتوبر/تشــرين الأوّل حيــن كُنت فــي إنجلترا، أجريــت حِواراً 
مــع مجلّــة »إمباير«. سُــئلت عن أفلامِ شــركة »مارفل«، وجاوبــت بأنني حاولت 
مُشــاهَدة القليــل مــن تلــك النوعيّــة، لكنهــا لــم تُصنَــع مــن أجلــي، قلــت إنهــا 
أقــرب للســاحاتِ الترفيهيّــة منهــا إلــى الســينما كمــا عرفتهــا وأحببتهــا طــوال 
فــوا عند  حياتــي، وأننــي باختصــارٍ لا أعتقــدُ أنهــا ســينما. ويبــدو أن البعــضَ توقَّ
ــةٍ مــن جانبــي  ــةً، أو دليــلَ كراهي الجــزءِ الأخيــر مــن إجابتــي، واعتبــروه إهان
ــة لتفســير كلماتــي علــى هــذا  ــكُ النيّ ــنْ يمل تجــاه مارفــل. وإذا كان هنــاك مَ

النحــوِ فليفعــلُ، لا يوجــدُ ســبيلٌ أمامــي لمَنعِــه.
هنــاك الكثيــرُ مــن أفــامِ السلاســل يصنعها أشــخاصٌ ذوو موهبةٍ ونزعــةٍ فنِّيّةٍ، 
مــن الســهل ملاحظــة ذلك على الشاشــة. أما حقيقة أن تلــك الأفلام لا تروقني 
فهــو أمــر خاضــع للذائقــة والمــزاج الشــخصي. أعلــم أننــي لــو كنــت أصغــر 
فــي العمــر، أو أتــت ســنواتُ نشــأتي فــي زمــنٍ لاحِــق، لــكان مــن المُمكــن أن 
تســتهويني تلــك الأفــامُ، بــل ولتمنيــت أن أصنــعَ أحدهــا. لكننــي نشــأتُ فــي 
رت مفهومــي عــن الســينما -مــا هــي؟ وما يمكــنُ أن تصبــحَ عليه؟-  أوانــي، وطــوَّ
بشــكلٍ بعيــدٍ تمامــاً عــن عالــم مارفــل، بعيــد بنفــس مســافة كوكــب الأرض 

مــن نظــام رجــل القنطــور النجمــي.
بالنســبة لــي، وبالنســبة لصُنَّاع الأفلام الذيــن أحببتهم واحترمتهم، وبالنســبة 
ــت  ــت، كان ــس التوقي ــي نف ــم ف ــةِ أفلامه ــي صناع ــدأوا ف ــن ب ــي الذي لأصدقائ
الســينما تعنــي لنــا الإلهــام، إلهــام جمالــيّ وعاطفــيّ وروحانــيّ. كانــت تعنــي 
ــة التــي  ــاً المُفارقــات الطبيعيّ الأشــخاص، بتعقيداتهــم وتناقضاتهــم، وأحيان
تصنعهــم، الطريقــة التــي يــؤذون بهــا بعضهــم البعــض، ثــم يحبّــون بعضهــم 
البعــض، الطريقــة التــي تجعلهــم فجــأة فــي مواجهــةٍ مــع حقيقــة أنفســهم. 
ــع علــى الشاشــة، وفــي الواقــع  ــر المُتوقَّ ــت الســينما تعنــي مواجهــة غي كان
الــذي تحيلــه إلــى درامــا، وتقــوم بتفســيره بالتركيــز علــى مــا يمكــن للشــكل 

الفنّــيّ اكتشــافه.
ذلــك كان المدخــلُ بالنســبة لنا: اعتبار الســينما شــكلًا فنّيّاً، رغــم أن الأمر كان 
محــل تســاؤل آنــذاك، لكننــا وقفنــا في صــفِّ الســينما باعتبارها مكافئــاً للأدب 

والموســيقى والرقــص. وبدأنا نســتوعب أن الفَنّ الســينمائي يمكــن إيجاده في 
عِــدّة مواطــن، أو فــي عِــدّة قوالــب، فــي »الخــوذة الحديديّــة« لصامويــل فولر، 
ــاع« لإنغمــار بيرغمــان، وفــي »الطقــس مناســب دائمــاً« لجيــن  أو فــي »القِن
كيلــي وســتانلي دونــن، وفــي »صعــود العقــرب« لكينيــث آنجــر، وفي »عاشــت 

حياتهــا« لجــان لــوك غــودار، وفــي »القتلــة« لدون ســيجيل.
كنــا نجــد الفَــنّ أيضــاً فــي أفــام »ألفريــد هيتشــكوك«، أفترضــك ســتقول إن 
هيتشــكوك كان سلســلة قائمة بذاتها، أو أنه كان السلســلة المُتعلِّقة بنا. كلّ 
فيلــم جديــد لهيتشــكوك كان حدثــاً، حضــور عــرض مزدحِــم لفيلــم »النافــذة 
ــراً  ــاً كبي ــة مدهشــة. كان حدث ــة عــرض قديمــة كان تجرب ــة« فــي صال الأمامي

بفضــل التفاعــل بيــن الفيلــم والجمهــور، إنــه شــعور مثيــر للرجفــة.
وبشــكلٍ مــا، كانــت أفــام هيتشــكوك هي الأخــرى أقــرب للســاحات الترفيهيّة، 
ــر فيلــم »غربــاء فــي القطــار«، وكأن مشــهد ذروتــه يحــدث فــي  دائمــاً مــا أتذكَّ
ــه، وكذلــك فيلــم »معتــوه« الــذي شــاهدته فــي حفــل منتصــف  ســاحةِ ترفي
الليــل فــي نفــس يــوم صــدوره، تجربــة لا يمكــن نســيانها. النــاس كانــت تذهب 
كــي تُفاجــأ وتُســتثار، ولــم يخــبْ رجاؤهــم أبــداً. وحتــى بعــد ســتين أو ســبعين 
عامــاً، مازلنــا نشــاهد الأفــام نفســها، ومازلنــا نندهــش. لكــن هــل الخضّــات 
والمفاجــآت المثيــرة هــي مــا نعــود إليــه؟ لا أظــن ذلــك. المشــاهد الخطــرة 
مثــاً فــي فيلــم »الشــمال مــن الشــمال الشــرقي« كانــت رائعــة، لكنها ســتكون 
بــا فائــدة دون مشــاعر الألــم بجوهــر القصّــة، وحالــة التيــه بشــخصيّة »كاري 
جرانــت« بالفيلــم. كذلــك مشــاهد الــذروة بفيلــم »غربــاء فــي القطــار«، كانــت 
ــة التفاعــل بيــن الشــخصيّتين الرئيســيّتين،  مذهلــة، لكــن الأســاس هــو حال
ــق والمُوتِّــر للأعصــاب مــن المُمثِّــل »روبــرت ووكــر«. والأداء التمثيلــيّ المُتعمِّ

البعــض يقــول إن أفــام هيتشــكوك يجمعهــا شــبهٌ مــا، وربَّمــا هــذا حقيقــي، 
ــب مــن ذلــك. لكن الشــبه الــذي يجمع أفلام السلاســل  هيتشــكوك نفســه تعجَّ
المُعاصِــرة هو شــبه من نــوعٍ مختلف. نعم، هناك بعض العناصر الســينمائية 
بأفــام مارفــل، لكــن ما ليس هناك هو الإلهام، الالتباس، وأحاســيس التهديد 
دة،  الأصيلــة. ليــس ثمّــة مخاطــرة. هــذه الأفــام تُصنَــعُ لتلبيــة مطالِــب مُحــدَّ

عن فنِّ السينما الذي يحتضُر
ت صناعــةُ الســينما عــى كلِّ المســتويات. لكــن التغــرُّ الأكــر شــؤماً  في الســنواتِ العشريــن الأخــرة، تغــرَّ
كان الإزالــةُ الثابتــة لعنــرِ الُمخاطَــرة. الكثــر مــن أفــامِ عصرنــا هــي منتجــات مُصنَّعــة بغــرضِ الاســتهلاكِ 

الفوريّ…
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مــة مثــل التنويعــة علــى عــددٍ محــدودٍ مــن التيمــات. هــي أجــزاءٌ  وهــي مُصمَّ
مسلســلة )sequels( بالاســم، لكنهــا فــي الحقيقــة إعادة تقديــم نفس الفيلم 
م بحــدود المُتوافَــق عليه،  مــرّةً بعــد الأخــرى. كلّ شــيء فــي تلــك الأفــام يُقــدَّ
لأنهــم لا يســتطيعون مخالفــة ذلــك. تلــك هــي طبيعــة السلاســل الســينمائية 
المُعاصِــرة: بحــوث فــي التســويق، اختبــار الجمهــور، فحــص، تطويــر، إعــادة 

فحــص، وإعــادة تطويــر، ثــم تكــون الســلعة جاهزةً للاســتهلاك.
بكلمــاتٍ أخــرى، هــذه الأفــام هــي كلّ مــا ليســت عليــه أفــام »بــول تومــاس 
ــو«، أو  ــن بيجل ــي«، أو »كاثري ــبايك ل ــس«، أو »س ــر ديني ــون«، أو »كلي أندرس
»ويــس أندرســون«. حيــن أشــاهد فيلمــاً لهــؤلاءِ أكــون علــى علــمٍ بأننــي ســأرى 
عــة لــم  ــاً، وأن أفلامهــم ســتأخذني نحــو تجــارب غيــر متوقَّ شــيئا جديــداً كلّيّ
يات بعــد، وأن خبرتــي الســابقة عــن حــدود حكــي القصــص  توجــد لهــا مســمَّ

رة ستتســع. المُصــوَّ
الآن، ربَّما تتســاءلون ما هي مشــكلتك؟ لماذا لا تترك أفلام الأبطال الخارقين 
والسلاســل وشأنها؟ والسبب بســيط، هذه الأفلام أصبحت الاختيار المفروض 
لــو أردت مشــاهدة فيلــم فــي الصــالات الآن. نحــن فــي زمــنٍ حــرج فيمــا يخصُّ 
صــة للأفــامِ المســتقلّة فــي تناقــص  العــروضَ الســينمائيّة، الشاشــات المُخصَّ
ــات البــث الإلكترونيــة هــي المــاذ  لــت، وأصبحــت منصَّ مســتمر. المعادلــة تبدَّ
الأخيــر للعــرض. ومــع ذلك، فمــا مِنْ صانع أفــام إلّ ويريد لأفلامــه أن تعرضَ 

علــى الشاشــةِ الكبيــرة أمام جمهــورٍ عريض.
ث بصفتــي أحــد الذيــن انتهــوا مــن صناعــة  هــذا ينطبــق علــيَّ أيضــاً، وأنــا أتحــدَّ
ــة »نيتفلكــس«. هــي وحدهــا مَــنْ ســمحت لنــا  فيلــم كــي يُعــرَض علــى منصَّ
بصناعــة فيلــم »الأيرلنــدي« بالطريقة التــي نريدها، ولذلك ســأكون ممتنّاً لهم 
أبــداً. بالطبــع كنــت أفُضــل أن يعــرض فيلمــي علــى أكبــر عــدد مــن الشاشــات 
ــك،  ــوِّل فيلم ــي تم ــة الت ــن الجه ــاً تك ــن أي ــة، لك ــدّة ممكن ــول م ــرة ولأط الكبي
عــات الســينما الآن أصبحــت  تبقــى الحقيقــة أن الشاشــات فــي معظــم مجمَّ

مُزدحمــة بأفــامِ السلاســل.
وإن كان الــردُّ بــأن ذلــك الشــأن خاضــع لمســألة العــرض والطلــب، وإعطــاء 
الجمهــور مــا يريــده، فســأعترض. هــذا الأمــر يشــبه معضلــة البيضــة أوّلًا أم 

م  م للنــاس نوعــاً واحــداً مــن الأشــياء، وظللــت تقــدِّ الدجاجــة. فــإذا كنــت تقــدِّ
لهــم نفــس النــوع إلــى مــا لا نهايــة، فمــن الطبيعــي أن يطلبــوا المزيــد مــن 

هــذا النــوع.
فــي العشــرين ســنة الأخيــرة، تغيَّــرت صناعــة الســينما علــى كلِّ المســتويات. 
لكــن التغيُّــر الأكثــر شــؤماً كان الإزالــةُ الثابتــة لعنصــر المُخاطــرة. الكثيــر مــن 
أفــام عصرنــا هــي منتجــات مُصنَّعــة بغــرض الاســتهلاكِ الفــوريّ. الكثيــر منها 
أفــام مصنوعــة بمعرفــة فرق تجمــع أفــراداً محترفين. كلّهم ســواء، يفتقدون 
ــان. والســببُ بالطبــع، أن  عنصــراً ضروريــاً بالأفــام وهــو الرؤيــة الفرديّــة للفَنَّ
ــب أن  ــينما يج ــد أن الس ــة. لا أقص ــل المُجازف ــر عوام ــي أكث ــان ه ــة الفَنَّ فرديّ
تخضــع لدعــمٍ حكومــيّ مثــاً )يضمــن للفَنَّــان فرديّتــه(، ولا أن هوليــوود كانــت 
يومــاً كذلــك. فحيــن كان نظــام الاســتوديوهات علــى قيــد الحيــاة، ظــلّ التوتــر 
ــراً  ــه كان توت ــى التجــارة مــن الســينما، لكن ــن عل ــان والقائمي ــن الفَنَّ قائمــاً بي

مثمــراً، توتــر تســبب فــي خــروج العديــد مــن الروائــع.
اليــوم، انتهــى هــذا النــوع مــن التوتــر المُثمــر، وأصبــح القائمــون علــى التجارة 
ــيّ للســينما، ويتعاملــون مــع تاريخهــا مــن  ــر مباليــن إطلاقــاً بالــدور الفَنِّ غي
ــن  ــا أمــام حقلي ــكاري فــي آنٍ واحــد. الموقــف الآن أنن ــي واحت ــق إقصائ منطل
منفصليــن، الأوّل هــو منتجــات الترفيــه الصوت-مرئيــة، والثانــي هــو الســينما. 
ــادراً. وأخــاف  الحقــان يتقاطعــان مــن وقــتٍ إلــى آخــر، لكــن ذلــك أصبــح ن
ــة باتــت تســتخدم مــن أجــل تحديــد وتقزيــم  أن ســيطرة أحدهمــا الاقتصاديّ

تواجــد الآخــر.
إلــى كلِّ مَــنْ يحلمــون بصناعــةِ الأفــام، أو أولئك الذيــن بدأوا مشــوارهم للتوّ، 
. ومجــرَّد كتابتــي لتلــك  ــب بالفَــنِّ الموقــف فــي تلــك اللحظــة قــاسٍ وغيــر مرحَّ

الكلمــاتِ تملؤنــي بحــزنٍ عميق.
■ مارتن سكورسيزي ۹ ترجمة: أمجد جمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
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في الجائزة الأدبيّة
يحصــل الفائــز بجائــزة غونكــور عــى »شــيك« بـــ »10« أورو لا أكــر. مــن هــذه الناحيــة قــد يذهــب الظــنُّ إلى أنّهــا 
جائــزة »اعتباريّــة« بالدرجــة الأولى. لكنّهــا في الحقيقــة تســلِّط الضــوء عــى الكاتــب وعمَلِــه وتفتــح أمامــه أبــواب 

الترجمــة إلى لغــاتِ العــالم…

حصــل جــان بــول دوبــوا علــى جائــزة غونكــور 2019 عــن روايته 
ــتُ  ــها«. وكن ــم بالطريقــة نفسِ ــاس فــي العَالَ ــم كلّ النّ »لا يُقي
ــت  ــي حصل ــيّة« الت ــاة فرنس ــة »حي ــنة 2004 رواي ــه س ــرأتُ ل ق
آنــذاك علــى جائــزة »فيمينــا« وجائــزة »فنــاك« لنفــس الســنة 
فأثــارت فضولــي. مــن ثَــمَّ بحثــتُ له عــن عناوين أخــرى فعثرتُ 
علــى روايــةٍ بعنــوان »مديــح الأعســر فــي عالــمٍ أقطَــع« صــدرت 
ــم  ــى قراءتهــا ول ــتُ عل ســنة 1986. اســتطرفتُ عنوانهــا فأقبل
أنــدم. ثــمّ اطّلعــتُ منــذ مــدّة علــى مقالــة جيّــدة عــن روايتــه 
الجديــدة باعتبارهــا مــن أهــمّ الأعمــال الصــادرة هــذه الســنة، 
فحصلــتُ علــى نســخة رقميّــة وقرأتُهــا بلهفةِ مَنْ يلتقــي صديقاً 
انقطعــت عنــه أخبــاره. فأحسســتُ بنفــس المتعــة. لذلــك لــم 

أســتغرب أن تفــوز بالغونكــور.
يحصــل الفائــز بجائــزة غونكور على »شــيك« بـــ 10 أورو لا أكثر. 
مــن هــذه الناحيــة قــد يذهــب الظنُّ إلــى أنّهــا جائــزة »اعتباريّة« 
ــى  ــوء عل ــلِّط الض ــة تس ــي الحقيق ــا ف ــى. لكنّه ــة الأول بالدرج
الكاتــب وعمَلِــه وتفتــح أمامــه أبــواب الترجمــة إلــى لغــاتِ 
العالــم، وتتيــح لــدار النشــر أن تطبــع مــن العمــل الفائــز، وأن 
تــوزِّع فــي أحيــانٍ كثيــرة ما لا يقــلّ عن 500 ألف نســخة، ويكون 
ــع  ــن بي ــن ثم ــة م ــى 15 بالمئ ــل عل ــب أن يحص ــقّ الكات ــن ح م
النســخة الواحــدة. هكــذا تنجــح »ســمعة« الجائــزة فــي تحويل 
مردودهــا الاعتبــاريّ والمعنــويّ إلــى مــردودٍ مــاديّ هائــل يتيــح 

للكاتــب أن يعمــل فــي ظــروفٍ تحفــظ لــه حريّتــه وكرامتــه. 
تعمّــدتُ الخــوض في هــذه التفاصيــل تأكيداً علــى دَوْرِ الجوائز 
فــي خدمــة الكِتَــاب، وفــي تحســين ظــروف حيــاة الكَاتِــب، وفي 
حــثِّ الجميــع بمــن فــي ذلــك محتــرف القــراءة مثلــي، علــى 
ــه  ــرة ولغت ــه الأثي ــدع وتيمات ــالِ المُب ــن أعم ــر م ــراب أكث الاقت

وأســلوبه. فالكتُــب الجديــرة بالقــراءة أكثــر مــن أن يحيــط بهــا 
ــا. وأقــرُّ فيمــا يخصّنــي بأنّــي مــا كنــتُ لأنتبــه  عمــرُ الواحــد منَّ
إلــى هــذا الكَاتِــب لــولا »الجائــزة« التــي حفّزتنــي علــى اكتشــاف 
طريقتــه في الكتابة. شــذراتٌ من الأماكــن الحقيقيّة المدجّجة 
بــكلّ مــا يدفــع الإنســان إلــى الخــروج مــن إنســانيّته، وشــظايا 
مــن الشــخصيّات الواقعيّــة الســاقطة، الراغبــة فــي الحصــول 
ر  ــلطة للخلاص مــن سُــقوطها، ينتقيها ويتركهــا تتخمَّ علــى السُّ
وتتشــابك إلــى أن تتَّســق بُنْيَتُهــا، ثــمّ يشــرع فــي تحويلهــا إلــى 
فــة مــن كلّ الزوائــد. كلّ  روايــة بأســلوبٍ ديناميكــيّ ولغــةٍ متخفِّ
ذلــك فــي شــهرٍ واحــد، إذ لا تتطلَّب منــه الرواية ســوى 31 يوماً!

هــا نحــن إذَنْ، قُــرَّاء العربيّــة، أمــام عيّنــةٍ نموذجيّــة أخُــرى من 
»بــركات« الجوائــز: كاتــب شــبه مجهول بالنســبة إلينــا، يحصل 
ــةُ مترجمينــا. قــد  علــى جائــزةٍ فــإذَا هــو حديــثُ صحفنــا وقِبْلَ
تكــون الترجمــات جيّــدة أو رديئــة )وتلك قصّة أخــرى(، لكنّنا لن 
نلبــث أن نراهــا تتصــدّر مكتباتنــا وتصنــع الحــدث فــي معــارض 

ــا العربيّة.  كتبن
فأين جوائزنا الأدبيّة العربيّة من كلّ هذا؟!

لقــد ظهــرت لدينــا فــي العقــود الأخيــرة جوائــز أدبيّــة كثيــرة لا 
شــكّ في أهميّتها. إلّ أنّ عددها ظلّ دون المطلوب بكثير. وهي 
فــي أغلبهــا ناشــئة عــن مبادرات شــخصيّة تُذْكَــرُ فتُشــكَر، ولابدّ 
مــن تحيّــة أصحابهــا علــى رعايتهــم للإبــداع، لكــنّ هيكلتَهــا أو 
منهجيّــة عملهــا كثيــراً مــا أوقعــت بعضَها فــي قبضــةِ التوظيف 
ــراز منهــا لأســبابٍ  ــرَ انتقادهــا والاحت ــا يَسّ أو »اللوبيــات«. ممّ
مختلفــة. مــن هــذه الأســباب مــا هــو راجع إلــى »عقــدة الجائزة 
الســلطانيّة« التــي آن الأوان لتجاوُزهِــا، ومنهــا مــا هــو ناجمٌ عن 
أخطاء تتعلَّق بمنهجيّة هذه الجوائز وطرق إســنادها وخلفيّات 

آدم فتحي

الشيء بالشيء يذُكر 
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محكّميهــا. حتــى بــات مــن الســهل علــى مَــنْ لــم يحصــل عليهــا أن ينغّــص 
علــى الفائزيــن فرحتهــم بهــا عــن طريــق التشــكيك فيها. 

هــذا لا يعنــي أنّ الجوائــز الأخــرى »كاملــة« وفــوق النقــد. لقد قِيلَ فــي جائزة 
غونكور وما انفكّ يُقال فيها الكثير منذ سُــلّمت أوّلَ مرّةٍ ســنة 1902. واتّهمها 
الكثيــرون بالشــيء ونقيضــه، فمــن قائــلٍ إنّها »جائــزة نخبويّة« إلى قائــلٍ إنّها 
»جائــزة محافِظيــن خَرِفِيــن« إلــى زاعــمٍ بأنّهــا »تبحــث عــن الضجّــة«. حتّى أنّ 
كاتبــاً )Thierry Laget( خصّهــا أخيــراً بكتــابٍ: »بروســت، جائــزة غونكــور، 
انتفاضــةٌ أدبيّــة«. وهــو عبــارة عــن تحقيــق موثَّــق يتابــع بدقّــة كواليــس هــذه 
الجائــزة مــن خــال مــا أثــاره حصــول بروســت عليهــا ســنة 1919 مــن جــدلٍ 

عنيــف، تداخــل فيه السياســيّ والأدبــيّ والموضوعــيّ والذاتيّ. 
ــم مــن تجربتهــا  ر وتتعلَّ وعلــى الرغــم مــن ذلــك ظلّــت هــذه الجائــزة تتطــوَّ
ــه إليهــا. علمــاً بــأنّ أعضاءهــا يعملــون مجانــاً،  وتســتفيد مــن النقــد المُوجَّ
ويلتهمــون الكتــب طيلــة العــام، ويلتقــون 11 مــرّة فــي الســنة فــي مطعــم 
ــار بيفــو  درووان بباريــس لتنــاول العشــاء ومناقشــة الكتــب. ولا يُخفِــي برن
ــن  ــاً لتأمي ــداً ضروريّ ــب جه ــنة 2008 تطلَّ ــيّ س ــون الأساس ــل القان أنّ تعدي
المزيــد مــن المصداقيّــة، حيــث بــات ممنوعــاً علــى أعضــاء اللجنــة أن يكونوا 
فيــن لــدى أيّ ناشــر، وتــمّ تحديد ســنٍّ قصوى هي 80 ســنة يُحــال بعدها  موظَّ
المُحَكّــمُ علــى العضويّــة الشــرفيّة، فيحضــر اللقــاءات، لكنّــه لا يشــارك فــي 

التصويــت.... إلــخ. 
ر علــى الرغــم مــن مكانتهــا وعراقتها، حرصــاً على  هكــذا ظلّــت غونكــور تتطــوَّ
المزيــد مــن الإشــعاع، حتّــى باتــت مكســباً لا نقــاش فيــه، يتجــاوز الســاحة 
الثقافيّــة الفرنســيّة إلــى العالــم المعنــيّ بالكتــاب مهمــا كانــت اللُّغــة التــي 
ينتســب إليهــا. فمــا بالــك بجوائزنــا العربيّــة حديثــة النشــأة فــي معظمهــا! 
ــى إعــادة  ــز محتاجــة فــي معظمهــا إل ليــس مــن شــكٍّ فــي أنّ هــذه الجوائ
تحييــن، بــل إلــى إعــادة بنــاء، لأنّها تبــدو حتى الآن فــي أغلبهــا ودون تعميم، 
متشــابهةً، لا تختلــف إلّ مــن حيــث القيمــة الماليّــة، غيــر قــادرة علــى البــروز 

ــز  ســاتٍ ذات رؤى ومشــاريع ثقافيّــة تتكامــل مــن خــال تميُّ فــي شــكل مؤسَّ
بعضهــا عــن بعــض.

ولَعَــلّ أهــمّ مــا يمكــن أن يلاحــظَ بخُصــوص الجوائــز الأدبيّــة العربيّــة، أنّهــا 
ظلّــت، مــع اســتثناءات قليلــة جــدّاً، عاجــزةً عــن صُنــع الحــدث حــول كاتــبٍ 
ــة النشــر والتوزيــع بالدرجــة التــي  أو كِتــاب، عاجــزةً عــن التأثيــر فــي عمليّ
قــت لغيرهــا فــي الكثيــر مــن بــاد العالــم. ولَعــلّ مــن الجديــر بالذكــر  تحقَّ
فــي هــذا الســياق أنّ غونكــور لــم تعــد تحتكــر لوحدِهــا »المردوديّــة« المؤثِّرة 
فــي حيــاة الكُتــب والكُتَّــاب فــي فرنســا. فهنــاك أكثر مــن 2000 جائزة ســنويّة 
ســات  ــة والمؤسَّ تحــرص علــى منحهــا الصحــفُ الكبــرى والقنــوات الإعلاميّ
الماليّــة إضافــةً إلــى الجهــاتِ الثقافيّــة. وقــد أعــدّ معهــد »GFK« بطلــبٍ مــن 
مجلّــة »Livres Hebdo« دراســةً علميّــة ميدانيّــة تغطّــي الســنوات الفاصلة 
بيــن 2014 و2018 للنظــر فــي تأثيــر الجوائــز الأدبيّــة علــى بيــع الكتــاب فــي 
ل بيع الكتــاب الحاصل علــى غونكور  فرنســا، فكانــت النتائــج كمــا يلــي: معــدَّ
367 ألــف نســخة. غونكــور التلاميــذ )314 ألــف نســخة(، جائــزة رونــودو )219 
ألــف نســخة(، جائــزة فنــاك )171 ألــف نســخة(، جائــزة الأكاديميّة الفرنســيّة 

)116 ألــف نســخة(، جائــزة فيمينــا )85 ألــف نســخة(.... إلــخ.
لمــاذا لــم تنجــح جوائزنــا العربيّــة، علــى قِلّتهــا، فــي تحقيــق شــيء يمكــن أن 
نقارنــه ولــو نســبيّاً بمــا يحــدث هنــاك؟ قــد يرجــع ذلــك فــي جــزءٍ منــه إلــى ما 
يّــة، يتمثَّــل فــي  ســبق التعــرُّضُ إليــه. وقــد يرجــع إلــى ســببٍ آخــر أكثــر أهمِّ
أنّ جوائزنــا فــي معظمهــا غيــر مبنيّــة علــى سياســاتٍ عامّــة تــدرك المكانــة 
الإســتراتيجيّة للكتاب وللشــيء الثقافيّ بشــكل عامّ. أي أنّ هذه الجوائز غير 
ــر لهــا منظومــةً  مدعومــةٍ بالســياق المُحايــث المطلــوب، الــذي يجــب أن يوفِّ
ــف  ــوق التألي ــع وحق ــر والتوزي ــم والنش ــة والتعلي ــمل التربي ــة، تش متكامل

وحضــور الثقافــة فــي الإعــام. 
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شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي يمكــن أن يكــون أســعد شــهر فــي حيــاة البعــض. 
وهــو كذلــك فعــاً بالنســبة للكُتَّــاب والناشــرين الذين يحــوزون إحــدى الجوائز 
التــي يتــمُّ توزيعهــا علــى مــدار الشــهر. ويُعَــدُّ نوفمبر/تشــرين الثانــي شــهراً 
ــى ســبيل  ــات أيضــاً: ففــي ســنة 2007 عل ــاً بالنســبة لأصحــاب المكتب مصيري
ص في  المثال، واســتناداً إلى دراســة نشــرها الســنة الماضية المعهد المُتخصِّ
دراســة الســوق )Gfk(، فــإن 44.6% مــن الكُتــب التــي حملــت علامــة »الدخول 
الأدبيّ« بيعت خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول، أي 
خــال الفتــرة التــي تلــت توزيع هــذه الجوائز. وبعيــداً عن الإحصائيــات الخام، 
ــة للجوائــز الأدبيّــة؟ مــا هــو تأثيرهــا علــى المبيعــات؟  مــا هــي القيمــة النقديّ
كيــف تســاعد علــى الترويــج للكتــاب فــي الخارج؟ وكيــف يتــمُّ تدبيــر حقــوق 
ــف؟ مــن الصعــب جــدّاً أن نقــوم بحســاب مــا يمكــن أن يجنيــه كلٌّ مــن  المُؤلِّ
الناشــر والمُؤلِّــف، لأن الأمــر يقتضــي إســقاط معطيــات آنيــة علــى الفتــرة التي 
ة علــى كتــاب مُعيَّــن، أي مــا يعــادل ســنةً واحــدة  ســيتم خلالهــا الإقبــال بشــدَّ
ــازه  ــب إنج ــق يصع ــو تحقي ــا. ه ــزةً م ــد جائ ــي تحص ــب الت ــق بالكُت ــا يتعلَّ فيم
ــراً مــن الخــوض  إذن، خاصّــة وأن العامليــن فــي ميــدان النشــر يخافــون كثي
ــه مــن أمــوال يبقــى  ــاة الكاتــب ومــا يجني ــة، وأن نمــط حي ي فــي الأمــور المادِّ

أمــراً خاصّــاً بــه لوحــده.

قيمة الجوائز
 »Renaudot - بعــض الجوائــز تظــلّ شــرفية محضــة علــى غِــرار »رونــودو
و»فيمينا - Femina« و»لانتيراليي - L’interallié«. فيما تمنح أرفعهن )جائزة 
»الغونكــور - Goncourt«( صــكاً قيمتــه 10 يــورو. ومعظــم الكُتَّــاب لا يصرفونه، 
لــون أن يحتفظــوا بهــذه الورقــة الصغيــرة التــي لا يحصــل عليهــا إلّ قِلــة  بــل يفضِّ
Mé�  م�ـن الكُتَّ�ـاب المحظوظي�ـن م�ـرّةً واح�ـدةً ف�ـي العمر. جائ�ـزة »الميديس�ـيس  -
dicis« تمنــح مبلــغ 1000 يــورو، فيمــا تبلــغ قيمــة جائــزة الأكاديميــة الفرنســية 
ســاتية  الكبــرى للروايــة 10000 يــورو. وينضاف لهذه الجوائز التاريخية أو المُؤسَّ
ســات الخاصّــة أو المقــاولات،  جوائــز أخــرى تمنحهــا بعــض المــاركات أو المُؤسَّ
مــن بينهــا جائــزة »لاندورنــو - Landerneau« التــي تمنــح 6000 يــورو، جائــزة 
ــاً كلّ يــوم  »فلــور - Flore« )تمنــح 6100 يــورو مــع كأس مــن المشــروب مجان

لمــدّة عــام كامــل فــي المقهــى الــذي يحمــل نفــس الاســم(، جائــزة »ويلبــر - 
Welper« تمنــح )10000 يــورو(، وجائــزة »ديســمبر« تمنــح 30000 )يــورو(.

تصاعد في حجم المبيعات
فيمــا يخــصّ الكاتــب والناشــر، تُقــاس قيمــة الجائــزة أساســاً بعــدد المبيعــات. 
ــع  ــزة الغونكــور أن يضمــن بي ــاز بجائ ــاب ف ففــي »الوقــت الراهــن، يمكــن لكت
400000 نســخة خــال ســنة واحــدة مــن العــرض فــي المكتبــات«، كمــا يفيــد 
ــر النشــر وأحــد مؤسّســي دار »أكــت  بذلــك »برتــران بــي Bertrand Py« مدي
ســود - Actes Sud«. وهــي دار النشــر التــي حــازت جائــزة الغونكــور خمــس 
مــرَّات فــي المــدّة مــن ســنة 2000 وإلــى اليــوم. ومــع ذلــك فالأرقــام التــي أمدّنا 
بهــا تبقــى جــدّ متفاوتــة: 280000 نســخة بِيعــت مــن كتــاب »ماتيــاس إينــار - 
Mathias Enard« )الفائــز لســنة 2015(، 350000 نســخة مــن كتــاب »لــورون 
 Jérôme - ومثلهــا مــن كتــاب »جيــروم فيــراري »Laurent Gaudé - جــودي
 Nicolas - و 2012(، 407000 مــن كتــاب »نيكــولا ماثيــو Ferrari» (2004
 Eric Vuillard» - و 422000 مــن كتــاب »إريــك فيــار )Mathieu» (2018
2017)(. ثــم يضيــف برتــران بــي: »يتــراوح رقــم مبيعــات الناشــر بيــن 6 ملاييــن 
يــورو تقريبــاً لكتــابٍ يبلــغ ثمنــه 15 يــورو و 8 ملاييــن لكتــابٍ يبــاع بـــ 20 يــورو« 
م لنــا »بول أنطــوان جانتان - Paul-Antoine Jeanton«، وهو مستشــار  ويقــدِّ
ى الغونكــور لتشــمل  ــاب، إحصــاءات تتعــدَّ ــصّ بالكت معهــد )Gfk( فيمــا يخت
جميــع الجوائــز الأكثــر قيمــة. )الغونكــور، غونكــور تلاميــذ الثانويــات، رونــودو، 
أنتراليــي، ميديســيس، فيمينــا، الأكاديميــة الفرنســية(: »منــذ ســنة 2015، نــزل 
حجــم مجمــوع الكتــب الفائــزة التي يتــم بيعها من مليون نســخة إلــى 700000 
فقــط، ويعــادل ذلــك هبوطــاً فــي رقــم المعامــات مــن 20 مليوناً إلــى 15 مليون 
ر  يــورو بيــن 2015 و 2018«. فالتتويــج يجلــب لصاحبــه هالــةً مــن الضــوء لا تقــدَّ
ــز  ــة بأعمــال الفائ ــة والأدبيّ ــراف الأوســاط النقديّ ــى اعت بثمــن. إذ بالإضافــة إل
حتــى قبــل أن تخــرج للوجــود، يحصــد هــذا الأخيــر شــهرةً غالبــاً مــا تــدوم طيلة 
لًا جذريــاً بيــن  حياتــه. وكلّ مــن أتُيحــت لــه فرصــة الفــوز بالجائــزة يعيــش تحــوُّ
ــق  ليلــةٍ وضحاهــا، إذ تتزايــد مبيعــات كتبــه بأضعــافِ الأضعــاف. و»فيمــا يتعلَّ
ــق نســبة 10 % مــن المبيعــات قبــل إعــان النتائــج  بالغونكــور تحديــداً، تتحقَّ

الجوائز الأدبيّةّ.. 

أسرار وخبايا
صــة للكُتَّــاب  مــن المعلــومِ أن الجوائــز الأدبيّّــة لا تُنَــح في فرنســا وحدهــا، إلّ أن العــدد الهائــل مــن الجوائــز الُمخصَّ
يظــلّ بالفعــل خصوصيّــة فرنســيّة بحتــة، مثلــه في ذلــك مثــل الســؤال الــذي لا يجــرؤ أحــد عــى الخــوض فيــه: مــا 

يــة الحقيقيّــة لهــذه الجوائــز؟  هــي القيمــة المادِّ
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ــق 90 % الباقيــة خــال الســنة التــي تلــي ذلــك«. كمــا يفيــد بذلــك  فيمــا تتحقَّ
برتــران بــي. هنــا أيضــاً الأرقــام تبقــى غيــر مســتقرّة ويظهــر لنــا بــأن الجوائــز لا 
يكــون لهــا الأثــر نفســه علــى البيع مــع اختلاف الســنوات. ففــي ســنة 2013، بيع 
مــن روايــة بييــر لوميتــر »Au revoir là-haut»، 100000 نســخة، وفــور إعلان 
فــوز الروايــة بجائــزة الغونكــور قفــزت مبيعاتهــا إلــى 390000 نســخة إضافيــة 
خــال أقَــلّ مــن شــهرين )حســب موقــع Edistat(.  ويظهــر ذلــك بشــكلٍ أكثــر 
وضوحــاً مــع روايــة »L’ordre du jour« )فــازت بغنكــور ســنة 2017( التي بيعت 
منهــا بالــكاد ألــف نســخة قبــل أن تقفــز إلى 51067 نســخة خلال أســبوعين فقط 
 »La Disparition de Joseph Mengel« أو مــع روايــة .)Gfk حســب معهــد(
خــال الســنة نفســها، والتــي انتقلــت مبيعاتهــا مــن 1000 نســخة إلــى 21310 
بُعيــد الإعــان عــن فوزهــا بجائــزة رونودو، ثم إلى 39000 خلال شــهر ديســمبر/

 .)Gfk(.كانون الأول

توزيع الأرباح
ــف مــا بيــن 8 و 15 بالمئــة حســب  ــراوح حقــوق المُؤلِّ ــع العقــد، تت ــد توقي عن
قتــه مــن شــهرة وعــدد النســخ التــي  الكتــب التــي ســبق للكاتــب نشــرها ومــا حقَّ
بِيعــت منهــا. فعلــى ســبيل المثــال إذا أخذنــا كتابــاً بيــع منــه 400000 نســخة 
ل المعتــاد فيمــا يخــص جائــزة الغونكــور(، فإنــه  بثمــن 21 يــورو )وهــو المُعــدَّ
ق رقــم مبيعــات قــدره 8.4 مليــار يــورو، وســيحصل الكاتب علــى حوالي  ســيحقِّ
840000 يــورو يحــذف منهــا المبلــغ الــذي حصــل عليــه المُؤلِّــف علــى شــكل 
لات تقريبيــة، لكنهــا توضــح حجــم القيمــة  ــق الأمــر هنــا بمعــدَّ تســبيق. يتعلَّ

الماليــة الكبيــرة التــي يمكــن أن تجلبهــا الجائــزة.
والنســبة التــي يصــرِّح الناشــرون بأنهــم يحصلــون عليهــا تتــراوح بيــن 10 و 12 
وا مصاريــف الطباعــة والنشــر والتوزيــع. تقــول  بالمئــة بعدمــا يكونــون قــد أدَّ
ســت فــي ســنة 2001 دار  »ســابين فيســبيزر Sabine Wespieser«، التــي أسَّ
ــل مناســبات ســعيدة«. نشــرت فيســبيزر  نشــر تحمــل اســمها، »الجوائــز تمثِّ
روايتيــن للكاتبــة »يانيــك لاهنــس - Yannick Lahens« قبــل أن تتــوَّج روايتهــا 
ــن  ــنتين م ــد س ــنة 2014. »بع ــا« س ــزة »فيمين ــة »Bain de lune« بجائ الثالث
النجــاح المبهــر، تُوِّجــت الإيرلنديــة نــوالا أوفــاولان Nuala O’Faolain بجائزة 

 Duong Thu فيمينــا للروايــة الأجنبيــة ســنة 2006، وتُوِّجــت دوونغ تو هيونــغ
Huong بالجائــزة الكبــرى لقارئات مجلّة »Elle« ســنة 2007«. وتضيف ســابين 
فيســبيزر: »بدأت المبيعات تنحســر بشــكلٍ كبير، جائزة الفيمينا هذه منحتني 
ســنتين مــن الاطمئنــان. الجوائز تشــجع أربــاب المكتبــات والصحافيين وتعرِّف 
ــي تفــوز  ــة الت ــب«. وبالفعــل فالرواي ــرَّاء الأجان ــدى القُ ــب ل بالخصــوص الكات
ــأن تُترجَــم إلــى مــا يقــرب مــن 15 لغــة.  ــزة تحصــل علــى شــبه ضمــان ب بجائ
ويدخــل الكتــاب إذاك فــي دائــرة أخــرى لحصــد الأربــاح: بيــع حقــوق الترجمــة 
وحقــوق نســخة الجيــب، بــل وفــي بعــض الأحيــان حقــوق الاســتغلال التلفــزي 

أو الســينمائي.
ــك هــي العامــل الحاســم فــي نجــاح  ــف ليســت مــع ذل ــز الخري ــد أن جوائ بي
 Anna الروايــة علــى رفــوف المكتبــات، وهــذا مــا تفيدنــا بــه »آنــا بافلوويتــش
Pavlowitch« رئيســة دار النشــر »فلاماريــون - Flammarion« و»جــي لــو - 
J’ai lu«، التــي تعتــرف بــأن »جائــزة كبــرى تجلــب بالفعــل الكثيــر لــدار النشــر 
خــال مــا يناهــز ســنتين مــن الاســتغلال«، لكنهــا تســتطرد فــوراً لتقــول: » بدأنا 
خــال الســنوات الخمــس الأخيرة -تقريباً- نلاحظ تغيُّــراً فارقاً: إذ صارت الكتب 
جــة التــي تُبــاع أكثــر هــي تلــك التــي كانــت تُبــاع حتــى قبــل حصولهــا علــى  المُتوَّ
ــا اليــوم  ــزة تخلــق المبيعــات، أمّ ــأن الجائ ــا فــي الســابق نقــول ب ــزة، كنّ الجائ
ــد اســتحقاق الرواية  فالأصــح أن نقــول بــأن كلّ مــا تفعلــه الجائــزة هــو أنهــا تؤكِّ
 »Flammarion - ــون ــر »فلاماري ــة دار النش ــال«.. رئيس ــن إقب ــه م ــا تلاقي لم

 .»J’ai lu - و»جــي لــو
ــة،  قــون مبيعــات مُهمَّ ــن يحقِّ ــاب الذي ــز فــي المقــام الأوَّل للكُتَّ ــح الجوائ تمن
وهــي غايــة لا ينالهــا إلّ مــن كانــت لــه شــهرةٌ واســعة علــى صفحــات التواصــل 
الاجتماعــيّ والقنــوات التلفزيــة والنــدوات والمعــارض التــي تقــام فــي أنحــاء 
ــب الأمــر إذن بــذل الكثيــر مــن الوقــت: وقــت الكاتــب  التــراب الفرنســي. يتطلَّ
يــة لهــم جميعــاً. ووقــت الناشــر ومَــنْ يشــتغلون معــه. إنــه حــدث بالــغ الأهمِّ
■  أوبير أرتوس ۹ ترجمة: عزيز الصاميدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
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جــاء الإعــان عــن هــذه المغــادرة لشــخصيَّتَيْ »غونكــور« الأكثــر 
ــا  ــاب فانيس ــدار كت ــن إص ــر م ــت قصي ــل وق ــى قب ــعبيةً؛ الأول ش
ســبرنجورا »الموافقــة«، والثانيــة بعدهــا. تــروي الكاتبــة علاقتهــا 
ــع  ــا، م ــن عمره ــرة م ــة عش ــي الرابع ــت ف ــا كان ــدة، عندم الوطي

غابرييــل ماتزنيــف، الكاتــب الــذي تســتقطب نصوصــه، منــذ 
ســبعينيات القــرن العشــرين، ذوق مــن هــم »أقــلّ مــن 16 عاماً«، 
فضــاً عمّــا لحقتــه مــن اتِّهامــات بشــبهات تحــرُّش، لكــن دون أن 
يمنــع كلّ ذلــك لجنــة تحكيــم جائــزة »رينــودو« الأدبيــة، القريبــة 

مــن »غونكــور«، مــن منحــه الجائــزة فــي فئــة »المقــالات«.
ــا  ــن قربهم ــر، لك ــا الآخ ــداث ببعضه ــذه الأح ــض ه ــط بع لا ترتب
الزمنــي مثيــر للانتبــاه: »إن تزامــن هــذه المغــادرة مــع مــا أثارتــه 
ــأن  ــاع ب ــي الانطب ــن أن يعط ــدل، يمك ــن ج ــف م ــا تزني ــة م قضيّ
ســة الجوائــز الأدبيــة بــدأت تضعــف«، ترى ســيلفي دوكاس،  مؤسَّ
أســتاذة الأدب في جامعة »Paris Est-Créteil«، ومؤلّفة كتاب 
»الأدب، بــأيّ ثمــن؟: تاريــخ الجوائــز الأدبيــة«. إن هــذا التزامــن، 
ــئلة  ــران أس ــودو«، يثي ــزة »رين ــي- لجائ ــر رجع ــرج- بأث ــذا الح وه
ــور،  ــف )غونك ــي الخري ــرى ف ــة الكب ــز الأدبي ــول الجوائ ــة ح أبديّ
رينــودو، فيمينــا، ميديشــي...( وطبيعــة عمل هيئــات المحلّفين، 
بيــن المحلّفيــن  المناقشــات، أو وزن الصداقــات  ومصداقيــة 

والمؤلِّفيــن والناشــرين.
إذا كانــت الشــكوك قديمــة قِــدَم »غونكــور« التــي أنشــئت في عام 
ــدم  ــن بع ــام الأكاديميي ــتحيل اتّه ــن المس ــح م ــد أصب 1903، فق
القــراءة. غــادر كلّ مــن فيرجينــي دبانــت، و برنــارد بيفــوت؛ لأن 
ــات  ــراءات والاجتماع ــن الق ــاً، بي ــاً كلّيّ ــب تفرّغ ــور« تتطلَّ »غونك
واللقــاءات الشــهرية، والتصويــت للروايــة الفائــزة )فــي الخريف، 
ــز القصّــة القصيــرة، والروايــة الأولــى،  ثــم فــي الربيــع(، ولجوائ
والســيرة الذاتيــة، دون نســيان الجــولات المبرمجــة لمرافقــة 
الإصــدارات الدوليــة: »اختيــار المغــرب«، »اختيــار بولنــدا«، 
ــح  وغيــر ذلــك. »ليــس لــديَّ مــا يكفــي مــن الوقــت للكتابــة«، توضِّ

فيرجينــي ديســبينتس فــي خطــاب اســتقالتها.

الجوائز الأدبية.. 

أصوات من الداخل
صفحــة أخــرى تُطــوى في تاريــخ »غونكــور«. في 20 يناير/كانــون الثــاني، انتخبــت الأكاديميــة خليفــةً لبرنــارد 
بيفوت، على رأسها. وكان الأخير قد أعلن في ديسمبر/كانون الأوّل أنه يريد، في سنّ الخامسة والثمانين، 
أن يخصّــص أوقاتــه كي يكــون رفقــة أحبّائــه، بــدلًا مــن طقــوس الانغــاس المكثّفــة للعــودة الأدبيــة. فــاز 
ديديــه ديكويــن بأغلبيــة خمســة أصــوات، مقابــل ثلاثــة لصالــح فرانســواز شــاندرناغور. لأن »العــرة« هــم، 
في الواقــع، ثمانيــة، فقــط، منــذ 6 ينايــر، بعــد أن أعلنــت فيرجينــي ديســبينتس اســتقالتها، بعــد أربــع ســنوات 

مــن انضمامهــا إلى هيئــة المحلّفــن.

ديديه ديكوين ▲ 
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ســة،  ســنوات قبــل 2010، لــم يكن أحــد يفكّر في ترك هذه المؤسَّ
والتفريــط فــي »الخلــود« الــذي تمنحــه )بعبــارة ســيلفي دوكاس، 
أســتاذة الأدب المعاصــر فــي جامعــة باريــس(، بســبب العمــل 
ــى  ــوت إل ــارد بيف ــاء برن ــا ج ــك، عندم ــى ذل ــاوةً عل ــي. ع الإضاف
»غونكــور«، فــي عــام 2004، »اندهــش حيــن اكتشــف أنــه، مــن 
بيــن المحلّفيــن العشــرة، كان هنــاك اثنــان أو ثلاثــة يقــرؤون 
تون بشــكل حاســم، وفقــاً لمعايير تكون  للآخرين« )الآخرون يصوِّ
فيهــا الجــودة الأدبيــة هــي المعيــار(. يتحــدّث ديدييــه ديكويــن، 
ــرام  ــارد الاحت ــاد برن ــي، أع ــن التراخ ــنوات م ــد س ــاب: »بع بإعج
ــي  ــن الإصلاحــات الت ــزة. مــن بي ــة والجائ ــى الجمعي ــة« إل والهيب
قــام بهــا لإرســاء شــفافيّة أكبر، يمكننــا أن نذكر القطــع مع ثقافة 
ــة المحلّفيــن  الاقتــراع الســرّي، أو اســتحالة الجمــع بيــن عضويّ
ــاعد  ــر. وس ــل أي دار نش ــب داخ ــغل مناص ــور«، وش ــي »غونك ف
أيضــاً فــي إدخــال شــرط تبــادل أو تضميــن ملاحظات القــراءة عبر 
البريــد الإلكترونــي، طــوال فصل الصيــف، بيــن المحلّفين، الذين 
ــد فيرجينــي دبــان، قبــل إعــداد  »يلعبــون كلّ اللعــب«، كمــا يؤكِّ
القائمــة الأولــى مــن الأعمــال )خمســة عشــر عمــاً( المتنافســة 

علــى »غونكــور«.
ــن  ــدأ، لك ــذا المب ــاع ه ــرى باتِّب ــن الأخ ــات المحلّفي ــم هيئ ــم تق ل
أعضائهــا لــم يلتزمــوا اليقظــة التامّــة خــال قراءاتهــم الصيفيــة. 
- الفــرز بيــن الروايــات الفرنســية الـــ 400  كيــف يمكنــك- مــن ثَــمَّ
أو نحــو ذلــك )بالإضافــة إلــى الأعمــال الأجنبيــة لجوائــز فيمينــا 
وميديشــي، وعــدد كبيــر مــن المقــالات(؟ يعتمــد البعــض علــى 
توصيــات الناشــرين فــي لقاء بمقهى أو مطعــم - »إذا كنت أتناول 
ــر بواحــدة  ــي متأثِّ ــا لا أشــعر أنن ــدور، فأن ــع ال الغــداء مــع جمي
د جــان نويل بانكــرازي )جائــزة »رينودو«(.  أكثــر مــن الأخــرى« يؤكِّ

ويدعــي آخــرون أنهــم يلزمــون المنــزل مــن أجــل الاطــاع علــى 
جميــع الأعمــال: »أرفض أي دعوة بين شــهري مايو/أيار ونوفمبر/
تشــرين الثانــي«، تقــول مــاري داريوســيك )جائــزة »ميديشــي«(، 
وهــي التــي لا يفارقهــا الأرق خــال هــذه الفتــرة. »لا يتخيّل الناس 
حجــم العمــل الــذي يمكــن أن تضعــه عليــك هــذه المســؤولية، 
د، دون شــكوى، كريســتين  عي«، تؤكِّ ولا يدركــون كونــه عمــل تطوُّ

جورديــس )جائــزة »فيمينــا«(.
تســاعد القــراءات الصيفيــة علــى نشــر القوائم الأولــى، بعد طول 
انتظــار، فــي ســبتمبر/أيلول. إن الادّعــاء بأنهــم جميعــاً مختــارون 
على أســاس الإيمان الحصري بجدارة كلّ رواية، ســيكون اعتقاداً 
ســاذجاً. فــي عــام 2005، أشــار تقرير صــادر عن الجهــاز المركزي 
لمنــع الفســاد إلــى »مخاطــر تضــارب المصالــح فــي الجائــزة 
الأدبيــة«، مشــيراً إلــى أنــه: »مــن الصعــب التمييــز بيــن أعضــاء 
هيئــات المحلّفين، و- بشــكل عــامّ- جميع مؤلّفي الأعمال الأدبية 
والدور التي تنشــرها )...(«. وحتى بعد أن تحسّــنت الشــروط، من 
وجهــة النظــر هــذه فــي الســنوات العشــر الأخيــرة، مــن الواضــح 
أن التشــكيك لــم ينتــهِ. تــدرك مــاري داروســيك أنــه، فــي جائــزة 
ميديشــي، »قــد يكــون هنــاك محلّفــان يصوّتــان بشــكل منهجــي 
 ،»Seuil« ــي ــر ف ــس التحري ــا رئي ــر«. أمّ ــرهما الأخي ــح ناش لصال
والمحلّــف بجائــزة رينــودو، لويــس غارديل، فلا ينكــر، من جانبه، 
ــق بهــذه الــدار، لكــنّ هــذا »لا يمنــع  وجــود »رابطــة« فيمــا يتعلَّ

يّــة الاختيــار«. حرِّ
 ،»Grasset« وكذلــك تشــارلز دانزيــج، المؤلِّــف والناشــر فــي
 ،»Décembre« والمحلّــف فــي ثــاث جوائــز أدبية، بمــا في ذلــك
الــذي يــرى أنــه إذا كانــت )دار النشــر( عاملًا يؤخذ بعيــن الاعتبار، 
»مــن بيــن العديــد مــن العوامــل الأخــرى«، فــي وقــت التصويــت، 

في عام 2005، أشار 
تقرير صادر عن الجهاز 
المركزي لمنع الفساد 
إلى »مخاطر تضارب 
المصالح في الجائزة 
الأدبية«، مشيراً إلى 
أنه: »من الصعب 
التمييز بين أعضاء 
هيئات المحلّفين، و- 
بشكل عامّ- جميع 
مؤلفّي الأعمال الأدبية 
والدور التي تنشرها

لجنة أكادمية جائزة »غونكور« )2019(  ▲ 
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فــإن ممارســة الضغــوط، التي مــن المرجّح أن تؤثِّــر في الأصوات، 
لا تتــمّ مــن قِبَــل المحرّريــن، بــل بيــن المحلَّفيــن أنفســهم.

»حــول الطاولــة، لا يحضــر ممثِّلــو هذه الــدور وحدهــم: الهيئات، 
وهــذا البعــد المــادّي لا الفكــري أو العقلــي، هــو المهــمّ. يعــرف 
 ،»Intel« ــوار ــوس بج ــال الجل ــن خ ــه، م ــن أن ــض المحلّفي بع
يمكنهــم حشــده لقضيَّتهــم، ويرفــع آخــرون أصواتهــم، و»حــدّة« 
المناقشــات فــي جوائــز »فيمينــا«، كمــا تقــول إيفليــن بلوشــدانو، 

لا أحــد ينكرهــا.
ــدأ.  ــة لا ته ــوات الصاخب ــودو«، الأص ــزة »رين ــس جائ ــي كوالي ف
التصويــت النهائــي، فقــط، هــو بالاقتــراع الســرّي. »هــذا هــو 
أكثــر الأيّــام هــدوءاً«، تقــول دومينيــك بونــا، المحلَّفــة منــذ عــام 
1999، والمــرأة الوحيــدة فــي الجائــزة. تُعــرف جائــزة »رينــاود«، 
التــي توصــف بكونهــا »جامحــة«، منــذ إنشــائها فــي عــام 1926، 
بـ»المفاجــآت«، ولا تتــردّد فــي تســمية الفائــز مــن خــارج قوائمها 
المنشــورة، كمــا حصــل هــذا العــام، مــع روايــة )النمــر الثلجــي( 
ــزة، شــكر  ــد اســتلامه الجائ ــر، عن لســيلفان تيســون. هــذا الأخي
عــي أعضــاء لجنــة »رينــودو« إخفــاء  »مجموعــة أصدقائــه«. لا يدَّ
البعــد العاطفــي فــي خياراتهــم. يقــول دومينيــك بونــا: »لا توجــد 
محســوبية، بــأيّ شــكل مــن الأشــكال، فــي جائزتنــا، مقارنــةً 

ــز الأخــرى«. بالجوائ
اســتخدم ميشــيل تورنييــه، المحلَّــف منــذ زمــن طويــل، فــي 
»غونكور«، تعبير »الفســاد العاطفي«، للإشــارة إلى القرارات 
التــي تمليهــا روابــط القلــب أو الصداقــة أو الحــبّ. في معظم 
الحــالات، قلَّمــا يمكــن إثباتهــا، ولكــن يتــمّ كشــف بعضهــا. 
مثــال جائــزة »رينــودو«، لعــام 2017: مــن بيــن الروايــات 
الســبعة عشــر ضمــن الاختيــار الأوّل، كانــت روايــة »ســنواتنا 
الحمــراء«، مــن تأليــف آن صوفــي ســتيفانيني، ونُشــرت فــي 
ــد العديــد مــن  شــهر مــارس، وأدرجــت بالقائمــة النهايــة. يؤكِّ
محلّفــي رينــودو أن هــذه الروايــة، التــي نشــرها أحــد أعضــاء 
لجنــة التحكيــم، هو كريســتيان جويديتشــيلي، حظيت بدعم 
ــل جائــزة »باتريــك بيســون«؛ هــذا الأخيــر هــو  كبيــر مــن قِبَ
زوج صوفي ســتيفانيني، المحرّرة بــ JC Lattès، وكان يكتب 

 Le« عنهــا، بانتظــام، منــذ عــام 2015، فــي عمــوده بصحيفــة
Point« الأســبوعية.

وردّاً علــى ســؤال فــي صحيفــة »لــي مونــد«، أكّــد باتريــك بيســون 
ــن  ــا »م ــورة، باعتباره ــة المذك ــش الرواي ــي تهمي ــب ف ــه لا يرغ أن
أفضل الأعمال في ســنة 2017«، وأن »واســتبعادها من »رينودو« 
كان لســبب بســيط؛ هــو أن مؤلّفتهــا )كانــت( شــريكته«. وأضــاف: 
»لقــد دفعــت بالكتــاب إلى أقصــى حدّ ممكن«. »أعتقــد أن أعضاء 
تــوا، حســب ذوقهــم وضميرهــم،  هيئــة المحلّفيــن الآخريــن صوَّ
دون أن أطلــب منهــم أيّ شــيء. مــع العلــم أن الأماكــن المتوفّــرة 
فــي القوائــم نــادرة، ومحــدّدة لمصيــر العمــل، لكن هــذا الاختيار 

لــم يخــلُ مــن امتعــاض البعــض. 
وعلــى غــرار الخلافــات المرتبطــة بالجوائــز الأدبيــة، تــكاد تكــون 
يّتهــا للفــرز  ــات متكــرّرة؛ »لأهمِّ المقترحــات لإصــاح هــذه الهيئ
فــي ظــلّ الإفــراط فــي الإنتــاج التحريــري«، لكــن ذلــك »قــد يهــدّد 
بتجميــد نشــاطها، ونقلهــا إلــى المتحف؛ بســبب التشــكيك العامّ 
فــي جميــع الهيئــات التــي توصــف بالنخبويــة، ومــا رافــق ذلــك 
مــن زيــادة فــي عــدد هيئــات المحلّفيــن الهــوّاة«، يضيــف ســيلفي 

دوكاس.
وفــي ظــلّ عــدم الاقتناع »بضرورة تعديل طريقــة عمل »غونكور«، 
بشــكل عاجــل«، تــرى فيرجينــي ديســبينتس أنــه قــد يكــون مــن 
ــد »تحديــد مــدّة عمــل المحلَّفيــن بخمــس ســنوات، قابلــة  الجيّ
للتجديــد؛ مــا يســمح بتغييــر هيئــة المحلّفيــن دون الحاجــة إلــى 

تقديــم اســتقالتهم«.
ــزة »بوكــر«  إن إنشــاء هيئــة محلّفيــن بالتنــاوب، علــى غــرار جائ
ــاً-  البريطانيــة، فكــرة تُطــرَح باســتمرار. لكــن ذلــك يعنــي- ضمن
ســة قادرة على تمويــل تعويضات المحلّفين،  ضرورة إنشــاء مؤسَّ
ــاً، لقــراءة الأعمــال وحضــور  ســنوياً، تســمح لهــم بالتفــرّغ، كليّ

الاجتماعــات والمناقشــات، طيلــة أشــهر. 
■ رافاييل ليريس ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: صحيفة »Le Monde« الفرنسية، العدد 23، يناير، 2020.

إن إنشاء هيئة 
محلّفين بالتناوب، 
على غرار جائزة 
»بوكر« البريطانية، 
فكرة تطُرَح باستمرار. 
لكن ذلك يعني- 
ضمناً- ضرورة إنشاء 
سة قادرة على  مؤسَّ
تمويل تعويضات 
المحلّفين، سنوياً، 
تسمح لهم بالتفرّغ، 
كليّاً، لقراءة الأعمال 
وحضور الاجتماعات 
والمناقشات، طيلة 
أشهر
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رات الحادثــة فــي  يلقــي الكتــاب الضــوء علــى العديــد مــن التطــوُّ
المجــال الأدبــيّ. فمن خلال دراســة لتاريخ أعــرق الجوائز الأدبيّة 
ــخ  ــمل التاري ــة، تش ــورةً بانورامي ــة ص ــدّم المُؤلِّف ــيّة، تق الفرنس
رات الداخليــة لقطــاع النشــر، لتصــل  الثقافــيّ عمومــاً، والتطــوُّ
إلــى نتيجــة مفادهــا أن الجوائــز الأدبيّــة هــي مــا تقــوم فــي الواقع 
بهيكلــة المجــال الأدبــيّ وقطــاع النشــر، عبــر تكريــس مجموعــة 

مختــارة مــن المُؤلِّفيــن واســتبعاد آخريــن.
م »دوكاس« نتائــج عملهــا الطويــل والدقيــق، مُســتنِدة إلــى  تقــدِّ
الوثائــق الأرشــيفيّة والدراســات الاســتقصائيّة والتحقيقــات، 
والمقابــات التــي أجرتهــا مــع العديــد مــن المُؤلِّفيــن والناشــرين 
ــاد وأعضــاء لجــان التحكيــم. وتحلِّــل المُؤلِّفــة بدقــة قطــاع  والنُقَّ
النشــر الــذي ينتعــش كلّ عــام علــى إيقــاع هــذه الجوائــز التــي 
ــة فــي  ــة، وتجاري ــوِّج، بشــكلٍ متناقــض، العمــل كقيمــةٍ أدبيّ تت
آنٍ واحــد. ومــن خــال الفصــل الــذي خصّصتــه لدراســة تاريــخ 
أرقــى جائــزة أدبيّــة فــي فرنســا، وهــي »الغونكــور«، تبــدو فكرتهــا 

ــة مقنعة.  التمهيدي
تــمّ إنشــاء أكاديميــة »الغونكــور« وجائزتهــا  فــي الأســاس، 
ــة الفرنســيّة،  ــة كانــت الأكاديمي لســببين رئيســيين، فمــن ناحي
والتــي كانــت تضمــن »الخلــود« للكُتَّــاب، محظــورة علــى مؤلِّفــي 
الروايــات الخياليــة والرومانســية فــي ذلــك الوقــت، ومــن ناحيــةٍ 
أخــرى كان »إدمونــد دو غونكــور« يســعى إلى مناهضة مــا اعتبره 
تقليــاً من شــأن المُبــدع، واضطــراره للنزول إلى مســتوى الكتابة 
ــن  ــن المُؤلِّفي ــةٌ م ــت كوكب ــذي كان ــت ال ــي الوق ــة. فف الصحافي
عــون فيــه كتبهــم الأكثــر مبيعــاً، اضطــرت مجموعــة أخــرى  يوقِّ
مــن الكُتَّــاب، الذيــن كانــوا غيــر قادريــن علــى كســب قوتهــم مــن 
خــال أعمالهــم الأدبيّــة، للاكتفــاء بتوقيــع بعض المقــالات على 
صفحــات الجرائــد، ليســاهموا بذلــك بإنتــاج مــا وصفــه »شــارل 
ر  قــرَّ وهكــذا  الصناعــيّ«.  بـــ»الأدب  ســانت-بوف«  أوجســتان 
ن حصريــاً مــن الروائييــن، فــي  »غونكــور« إنشــاء أكاديميــة تتكــوَّ
ــة  ــه لمُناهضــة منطــق التمويــل والحمــات الإعلاميّ ــة من محاول
ــخت بســبب ظهــور جمهــور عريــض مــن القُــرَّاء، وهــو  التــي ترسَّ
مــا ســاهم فــي تحويــل الكُتَّــاب المعروفيــن آنــذاك إلــى ما يُشــبه 
»أحصنــة ســباق« داخــل »اســطبلات« دُور النشــر الكبيــرة التــي 

لــت إلــى إمبراطوريــات حقيقيــة. تحوَّ

م مبلغــاً ضخمــاً مــن المــال  فــي البدايــة كانــت الأكاديميــة تقــدِّ
يســمح للفائــز، الــذي يصبــح بمنــأى عــن الحاجــة الماديــة، أن 

يكــرِّس وقتــه حصريــاً لفنّــه. 
ــن  ــان ع ــوم الإع ــه الي ــار يمثِّل ــذي ص ــم ال ــدث العظي ــن الح لك
الجائــزة مــن طــرف الأكاديمييــن الذيــن يجتمعــون كلّ ســنة 
فــي مطعــم »دروان«، فــي حيــن أن الفائــز أصبــح يتلقّــى مجــرَّد 
مبلــغ  رمــزي بقيمــة عشــرة يــورو، يكشــف بوضــوح تــام التناقض 
التاريخــيّ المذهــل الــذي يلخــص تاريــخ الجائــزة: »فــي الأصــل، 
كان الهــدف الأساســي لأكاديميــة الغونكــور هــو التخفيــف مــن 
الآثــار الســلبية لاقتصــاد الســوق علــى المُؤلِّــف، فــي حيــن أنهــا 
اليــوم، تســتمد قوتهــا الرمزيــة من خــال قدرتها فــي التأثير على 
هــذه الســوق نفســها«، إذ لــم تعــد العبــرة بمبلغ الجائــزة، ولكن 
بقدرتهــا علــى تحقيــق أرقــام مبيعــات مرتفعــة للروايــة المُتوَّجة.
ــي  ــا الثلاث ــا يحتكره ــاً م ــي غالب ــحين، الت ــم المرشَّ ــا أن قوائ كم
التحالفــات  عــن  تكشــف  و»ســوي«،  و»غراســي«  »غاليمــار« 
ــن  ــن ضم في ــاء والمُثقَّ ــن الأدب ــرة م ــات صغي ــة لمجموع الخفي
ــد، وقطــاع نشــر يدّعــي فــرز وتدقيــق هــذه  إطــار اقتصــاديّ مُعقَّ

ــا. ــل تقديمه ــة قب ــا الأدبيّ ــث قيمته ــن حي ــم م القوائ
ــز خلالهــا المُؤلِّفــة علــى عِدّة  ــق الفصــول التاليــة، التــي تركِّ تتعمَّ
جوائــز أدبيّــة، حــول أطروحــة تقييــم الجــودة الأدبيّــة مــن خــال 

مراعــاة معاييــر أخــرى ثانوية.
ــن  ــج المُؤلِّفي ــز تتوي ــذه الجوائ ــض ه ــل بع ــام، تفضِّ ــكلٍ ع وبش
ــاب  ــم للكُتَّ ــم الدع ــى تقدي ــرى إل ــل الأخ ــا تمي ــن بينم المعروفي
المُبتدئيــن وتحفيزهــم. لكــن اختيــارات أكاديميــة »الغونكــور«، 
علــى ســبيل المثــال، ارتبطــت بالروايــة الواقعية، والتــي أصبحت 
لت إلى  مثــالًا للروايــة الشــعبية لدى جمهــور القُرَّاء، وهكــذا تحوَّ
جائــزة لــدور النشــر بالدرجــة الأولــى، حيــث إنهــا صــارت تولــي 
ــال  ــاب الأعم ــى حس ــرة عل ــذه الأخي ــح ه ــراً لمصال ــاً كبي اهتمام
م »دوكاس« حــدث »هزيمــة« الكاتــب »لويــس  العظيمــة، وتُقــدِّ
فردينانــد ســيلين« عــام 1932 فــي مواجهــة دار »غاليمار« للنشــر 

كدليــل قاطــع يثبــت صحّــة رؤيتهــا.
فــي حيــن تهتــم جائــزة »فيمينــا«، التــي تــمّ تأسيســها بعــد عــام 
مــن »الغونكــور« عقــب مــا أعُتبــر اختيــاراً غيــر عــادل مــن قبلهــا، 

بقضيــة التمييــز الجنســي داخــل الوســط الأدبــيّ.

الجوائز تعيد هيكلة المجال الأدبيّ

الأرشيف الملعون لمحترفي الكتابة
»الأدب، بــأي ثمــن؟ تاريــخ الجوائــز الأدبيّــة« لُمؤلِّفتــه »ســيلفي دوكاس«، واحــد مــن الكتــب الكاشــفة للحالــة 
الأدبيّــة، وعلاقــات الأدبــاء ودور النــر والإعــام، وأرقــام المبيعــات، وكذلــك أنمــاط الأدب الســائد والمكــرّس، 

مــن خــال طريقــة عمــل الجوائــز الأدبيّــة. 

حين،  قوائم المرشَّ
التي غالباً ما يحتكرها 
الثلاثي »غاليمار« 
و»غراسي« و»سوي«، 
تكشف عن التحالفات 
الخفية لمجموعات 
صغيرة من الأدباء 
والمثُقَّفين ضمن إطار 
د،  اقتصاديّ مُعقَّ
وقطاع نشر يدّعي فرز 
وتدقيق هذه القوائم 
من حيث قيمتها 
الأدبيّة قبل تقديمها

سيلفي دوكاس ▲ 
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ــم  ــان تحكي ــرة لج ــك ظاه ــش »دوكاس« كذل تناق
القُــرَّاء، والتــي تــمّ اللجــوء إليهــا بغيــة تجــاوز 
ــة  ــم المرموق ــان التحكي ــية للج ــر الهامش المعايي
ت  والوســائل الإعلاميّــة. إلّ أن هــذه اللجــان أدَّ
بدورهــا إلــى ظهــور تناقضــات جديــدة حالــت دون 
تقديــر القيمة الأدبيّة المحضــة للأعمال. أوّلًا، من 
خــال اختيــار العمــل المتــوّج مــن ضمــن قائمــة 
صيــن، ووفقاً  يتــمُّ إعدادهــا مســبقاً من قِبل متخصِّ
للمصالــح التجاريــة، وبالتالــي فــإن لجــان القُــرَّاء 
هــذه لا تتمتَّــع ســوى بحريــة اختيــار نســبية. ثانيــاً، 
ــر متخصّصيــن« بالحكــم  الســماح لمبتدئيــن »غي
علــى الأعمــال الأدبيّــة مــا يعتبــر أيضــاً تقليــاً مــن 
قيمــة الجــودة الأدبيّــة للنصــوص »وهــذه هــي 
ى بالإجمــاع  بــا شــكّ الخدعــة الأخيــرة لمــا يُســمَّ

ــة  ــى صناع ــن عل ــار يهيم ــذي ص ــي ال الديموقراط
تجــاوز  أجــل  فمــن  الحاليــة،  الأدبيّــة  الجوائــز 
ــلطة الرمزيــة للهيئــات الكلاســيكيّة الشــرعية،  السُّ
وكــذا معاييــر الجــودة الرائجة التــي تتبنَّاها النخب 
فة والأدباء، وباســم المســاهمة التشــاركية،  المُثقَّ

تتــم مصــادرة هالــة العمــل الفنّــيّ العظيــم«.
كمــا أن ظاهــرة لجــان القَــرَّاء هــذه، المتزايــدة 
باســتمرار، وطــدت مبــدأ »قابليــة قــراءة النــصّ«، 
الــذي كان حاضــراً أيضــاً ضمــن معاييــر لجــان 
التحكيــم المرموقــة، وذلــك علــى حســاب بعــده 

الأدبيّ. 
ــي  ــز، الت ــذه الجوائ ــية له ــات الأساس ــن المفارق م
كان ســببها بعدهــا الاقتصادي الحاضــر بقوة، أنها 
تميــل إلى إضعــاف الصورة الرمزية للكاتب بســبب 

التحــوُّل مــن تقديــر البعــد الأدبــيّ للنصــوص إلــى 
تقييــم قابليتهــا للقــراءة، بالإضافــة إلــى التغطيــة 
ــه  م نفس ــدِّ ــب ليق ــت الكات ــي دفع ــة، الت الإعلامي
ل النوعــي، باعتبــاره  اليــوم، فــي قلــب هــذا التحــوُّ
»محترفــاً فــي مجــال الكتــب« أكثــر مــن كونــه ذلك 
الكائن الاســتثنائي الموهوب منذ الولادة، ولينتقل 
مــن البحــث عــن تحقيــق »الخلــود« الــذي يرتبــط 
بالصفــات الأدبيّــة المحضــة للعمــل إلــى البحــث 
بالدعايــة  ضمنيــاً  ترتبــط  التــي   الشــهرة  عــن 
والمنطــق التجــاري. تصنــع هــذه الأخيــرة مــن 
ــن  تي ــاً مؤقَّ ــاً« نجوم ــر مبيع ــب الأكث ــي »الكت مؤلِّف
داخــل الســيرك الإعلامــيّ، بينمــا يحــول الأوّل 
مؤلِّفــي الأعمــال العظيمــة إلــى مــا يُشــبه الآلهــة 

ســة. المُقدَّ
بيــن هذين الخيارين، يتأرجح الروائيون، ويُجبرون 
علــى تقديــم سلســلة مــن التســويات والتنــازلات 
فيمــا يتعلَّــق بعائدهــم المالي، بعلاقتهم بوســائل 
الإعــام، وبالكتابة، لتتراجع وظيفتهم الاجتماعية 

وتفقــد أعمالهــم هالــة العمــل الأدبيّ.
فالأخلاقيــات الأدبيّــة التــي تدفــع الكاتــب، بحكــم 
أيديولوجيــة الموهبــة، إلــى كتابــة عمــل ذي قيمــة 
فنّيّــة عظيمــة، مــا يتطلَّــب منــه جهــداً وصبــراً 
كبيريــن، تتعــارض تماماً مع القيمــة التجارية التي 
تتطلَّــب نجاحاً ســريعاً. وعلى العكــس فإن القيمة 
الفنِّيّــة الحقيقيّــة للنصوص لا يتم تقديرها إلّ على 
ــاً عــن  المــدى الطويــل فــي أغلــب الأحيــان. وبحث
هــذا التقديــر، يصعــب علــى روائيــي اليــوم تجنُّــب 
أمجــاد دوائــر وســائل الإعــام قصيــرة العمــر التــي 
تقربهــم مــن جمهور القُرَّاء الشــعبيّ وتميزهم عن 

. الجحافــل الغفيــرة التــي تبقــى قابعــةً فــي الظــلِّ
وعلــى كلّ حــال، يبقــى الكاتــب المُتــوَّج جــزءاً لا 
ــاً،  ــو كان معترض ــى ل ــام حت ــة الإع ــن آل ــزّأ م يتج
مثلمــا حــدث مــع الكاتــب »جوليــان جــراك« الــذي 
وجــد نفســه فــي قلــب ضجــةٍ إعلاميّــة كبيــرة بعــد 

ــزة »الغونكــور« عــام 1951. رفضــه جائ
ورغــم هــذا، نجــد »دوكاس« حريصــة علــى عــدم 
تبني وجهة نظر متشــائمة، بل تسّــلط الضوء على 
بعــض الاتِّجاهــات والقضايــا الناشــئة المشــجعة، 
حيــث إنهــا تــرى أنــه بفضــل بعــض الناشــرين 
المُلتزميــن والمتفانيــن، إضافــة إلــى التكنولوجيــا 
الرّقميّــة وإمكاناتهــا، ســيكون هنــاك آفــاقٌ كبيــرة 
تســمح بإعــادة التركيــز علــى الجــودة الأدبيّــة 
المحضــة للنصــوص، عبــر تخفيــض قيمــة التقييم 
النقــدي والمراقبة الرأســية، ليكــون بإمكان القارئ 
ــلطة المدنيــة والأخلاقيــة كوســيط  »ممارســة السُّ

مســؤول«، ضمــن منظومــة أفقيــة.
ومــع ذلــك فــإن جمهوريــة الأدب الافتراضيــة 
هــذه لا تخلــو مــن التناقضــات، فهــي تعــج أيضــاً 
بـ»خبــراء مبتدئيــن« مماثلين لأولئــك  الذين تتم 
تعبئتهــم فــي لجــان تحكيــم جوائــز القُــرَّاء، كمــا 
ــل عــدم تطــرُّق هــذه الأوســاط  أنــه يصعــب تخيُّ
إلــى مبــدأ »قابليــة قــراءة النــصّ« حتــى الرّقميّــة 

منهــا. ■  أســماء مصطفــى كمــال

 ▲ Jury du prix Femina, décembre 1939
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طه حسين▲ 

ذاكرة
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كانــت هــذه هــي المــرّة الأولى التــي أدخــل فيهــا بيــت أديــب كبــر، باســتثناء شــقّة يحيــى حقّــي التــي كانــت جميلــة 
وبســيطة، ولكنهــا مليئــة بالكتــب، أيضــاً، وشــقّة يوســف إدريــس المترفــة، والتــي لم يكــن فيهــا كثــر مــن الكتــب. أمّــا 
بيــت طــه حســن، فهــو )فيــاّ( باذخــة ذات حديقــة واســعة، لاحظــت جمالهــا والاعتنــاء بهــا، وأنــا أدور حــول البيــت قبــل 

ــا نراهــا في الأفــام الســينمائية لأحمــد بدرخــان. رتنــي بالقصــور التــي كنّ دخولــه، ذكَّ

طه حسين عن قرب..

ما تعمل

ــد  ــاد عمي ــة، لمي ــن بعــد المئ ــول الذكــرى الثلاثي بمناســبة حل
الأدب العربي )15 نوفمبر، 1889 –28 أكتوبر، 1973( في الشــهر 
الماضــي، دون أن يحتفــل الواقع الثقافي بهذه الذكرى المهمّة، 
احتفــالًا يليــق بهــا، أعــود، هنــا، إلــى الذكريــات الشــخصية التــي 
جمعتنــي بتلــك القامــة العملاقة، التي أحســب، الآن وقد مَرَّ بنا 
كلّ مــا مَــرّ، أننــي كنــت محظوظــاً حينمــا حظيت بتلــك اللقاءات 
القيلــة معــه. خاصّــة وأننــي التقيــت بــه ثــاث مــرّات، لاتــزال كلّ 
منهــا محفــورة في ذاكرتي وكأنها حدثــت بالأمس. والواقع أنني، 
حينمــا أســتعيد ســنوات الشــباب الأولــى في الســتِّينيات، أشــعر 
بأننــي كنــت محظوظــاً، حينمــا تعرَّفت، في شــرخ الشــباب، على 
جــلّ كُتّــاب مصــر الكبــار، وقتهــا؛ مــن توفيــق الحكيــم، ويحيــى 
حقّــى، حتــى نجيــب محفــوظ، ويوســف إدريــس، وفتحــي غانم، 
ومحمــود البــدوي، وســعد مــكّاوي، وغيرهــم، وتعلَّمــت منهــم 
دت لقاءاتــي بهــم عشــرات، بــل مئــات المــرّات.  الكثيــر. وتعــدَّ

لكننــي لــم ألتــقِ بطــه حســين إلّ ثــاث مــرّات.
فقــد قدمــت من قريتي، بعــد إكمال الثانوية العامّة في مدرســة 
ه -مباشــرةً- إلى ندوة  قويســـــــنا الثـــــانوية، إلى القاهرة، لأتوجَّ
نجيــب محفــوظ التــي كانــت تعقــد فــي »كازينــو أوبــرا«، صبــاح 
كلّ جمعــة. كنــت قــد اكتشــفت أعمــال محفــوظ الأولــى، فــي 
مكتبــة المدرســة الثانويــة، التــي كان نهمــي للقــراءة فيهــا، قــد 
دفــع المــدرِّس المســؤول عنهــا إلــى تكليفــي بــدور فــي تنظيمهــا 
والإشــراف عليهــا. وكان لمكتبــة المدرســة تلــك فضــل تخريجــي 
من مدرســة كلٍّ من أرســين لوبين، وشــرلوك هولمز، والروايات 
البوليســية، إلــى مدرســة محمــود كامــل ومحمــود تيمــور. لكــن 
اكتشــافي لـــ )زقــاق المدق( وأعمــال نجيب محفــوظ الثلاثة التي 
كانــت فــي مكتبــة المدرســة، فتننــي وجعلني أبحث عــن أعماله، 
وأتتبَّــع أخبــاره، فعرفــت بنبــأ ندوتــه الأســبوعية المفتوحــة. كان 
ل  محفــوظ قــد فــرغ مــن الثلاثيــة، وأنفق ســنوات عديدة فــي تأمُّ
التغيُّــرات الجديــدة، قبــل أن يكتــب )أولاد حارتنــا( التــي تابعتهــا 
د علــى ندوتــه.. أقــول كان اكتشــافي  فــي عامــي الأوَّل مــن التــردُّ
ــه إلــى  ــه لندوتــه، قبــل أن أتوجَّ لــه، هــو الــذي دفعنــي إلــى التوجُّ

قاعــات دراســتي الجامعية. 
وقــد فتحــت هــذه النــدوة عالمــاً كامــاً وســاحراً لشــابّ طُلعــة، 
لــم يبلــغ العشــرين بعــد. فيهــا تعرَّفت إلــى أكثر أبنــاء جيلي من 
الذيــن عُرِفــوا، فيمــا بعــد، باســم جيــل الســتينيات، مــن كتّــاب 

ــل أو  ــة بجي ــى الكتاب ــن ســبقونا إل وشــعراء، وعلــى غيرهــم ممَّ
د على نــدوة نجيب محفوظ  جيليــن، وكان عــدد كبيــر منهم يتــردَّ
ــت تعــجّ  ــدوات أخــرى، كان ــى ن ــي عــدد منهــم إل تلــك. وصحبن
بهــا القاهــرة فــي ذلــك الوقــت، مــن مطالــع الســتينيات، وتنظّــم 
ندواتهــا الأســبوعية فــي أمســيات مختلفــة. كانــت هنــاك »رابطة 
د فــي قاعاتها، أصداء صولات  الأدب الحديــث«، التــي كانت تتردَّ
محمــود أميــن العالــم وجولاتــه فيهــا، قبــل اختفائــه القســري 
وراء القضبــان، عــام 1959، وكان هنــاك »نــادي القصّــة«، الــذي 
ســعى يوســف الســباعي لاســتقطاب أعــام جيلــه مــن الكتّــاب 
فيــه، وكانــت هنــاك »الجمعيــة الأدبيــة المصريــة« التــي تضــمّ 
جيــاً أكثر شــباباً من الناشــطين فــي الرابطة والنــادي، وكان أبرز 
أعلامهــا صــاح عبدالصبــور، كمــا كانت هناك »جمعيــة الأمناء« 
التــي تمحــورت حــول شــخصية أميــن الخولــي الآســرة، بالصــورة 
ــف  ــاق ري ــن أعم ــادم م ــابّ ق ــرة، لش ــل القاه ــت تجع ــي كان الت
المنوفيــة، تبــدو وكأنهــا محفــل أدبــي يومــيّ متــرع بالمعــارف، 
ع المشــارب والاتِّجاهــات، ولا يكــفّ عــن الجــدل والنقــاش  وتنــوُّ
ســة  اليومــي حولهــا. بــل إننــي، وبعــد حيــاة طويلــة فــي المؤسَّ
الجامعيــة الغربيــة، بمحاضراتهــا ومؤتمراتهــا، أســتطيع القــول 
يةً  بــأن مــا كان يــدور فــي تلــك المحافل، كلّ أســبوع، لا يقــلّ جدِّ
مــه كثيــر مــن تلك الجامعــات، وإن تفــوق عليها  وعمقــاً عمّــا تنظِّ
دون عليهــا كانوا يفعلــون ذلك بدافــع فردي  بــأن مــن كانــوا يتــردَّ
ــل  ــى مؤهَّ ــول عل ــل الحص ــن أج ــس م ــة، ولي ــي للمعرف حقيق

دراسي.
ومــا إن بــدأت الكتابــة فــي الصفحــة الأدبيــة لجريــدة )المســاء(، 
وملحقهــا الأســبوعي، وكان يشــرف عليهمــا رائــد كبيــر ذو بصيرة 
ثاقبــة، هــو عبدالفتــاح الجمــل، ثــم بعدهــا فــي مجلّــة )الآداب( 
البيروتيــة التــي كان يــرأس تحريرهــا ســهيل إدريــس، حتــى 
ــي  ــه ف ــل مع ــي، للعم ــى حقّ ــو يحي ــر، ه ــر آخ ــتقطبني كبي اس
مجلّــة )المجلّــة(، منــذ عام 1963. لهذا كلّــه، أتيح لي أن أتعرَّف، 
ــدوة نجيــب محفــوظ، أو فــي الصفحــة  شــخصياً، ســواء فــي ن
الأدبيــة بـ)المســاء(، ومكتــب عبدالفتّــاح الجمــل المفتــوح فــي 
صالــة دورهــا العلــوي الفســيحة، أو فيما أودّ أن أســمّيه )صالون 
يحيــى حقّــي(، فــي مكتبــه بمجلّــة )المجلّــة(، كلّ كتّابنا؛الكبــار 
منهــم والشــبّان. وحينمــا شــاركت، عــام 1970، عــام تــرك يحيــى 
حقّــي لمجلّــة )المجلّــة( مُكرهــاً، فــي تأســيس الملحــق الأدبــي 

صبري حافظ
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ســة )الأهرام(،  لمجلَّــة )الطليعــة( التي كانت تصدر من مؤسَّ
د، يوميّــاً، على صالــون أدبي آخر  أتــاح لــي العمــل فيهــا التردُّ
هــو مكتــب توفيــق الحكيــم فــي الــدور الســادس فــي مبنــى 
)الأهــرام(. وهكــذا، اكتملــت معرفتــي الحميمــة بــكلّ كُتّــاب 
مصــر الذيــن قــرأت جــلّ أعمالهــم، وأنــا لازلــت فــي بدايــة 
الشــباب، باســتثناء طــه حســين، وعبّــاس محمــود العقّــاد. 
كان أوَّلهمــا قــد اعتــزل العمــل العــام وحتــى التدريــس فــي 
الجامعــة، حينمــا وفــدت إلــى القاهــرة، وكان ثانيهمــا لايزال 
ــاح كلّ جمعــة، وفــي الوقــت  ــه الشــهير، صب يعقــد صالون
نفســه الــذي كانــت تنعقــد فيــه نــدوة نجيــب محفــوظ. وكان 
هنــاك، مــن أصدقاء الشــباب، شــاعر تقليدي مــن جيلنا، هو 
بيــن ليحيــى حقّــي في  الحسّــاني حســن عبداللــه، مــن المقرَّ
ديــن علــى صالونــه،  )المجلّــة(، مــن مريــدي العقّــاد والمتردِّ
بانتظــام. وقــد حــاول أكثــر مــن مــرّة إغرائــي بالذهــاب معــه، 
ولكــن لــم تكــن لــديّ أيّ رغبــة، بعــد كلّ مــا قــرأت للعقّــاد، 

وســمعت عنــه، فــي الذهــاب إليــه أو حضــور صالونــه، برغم 
ــدوة نجيــب محفــوظ  ــاب عــن ن ــاني، والغي إغــراءات الحسّ
التــي تعُقَــد فــي الوقــت نفســه؛ لأننــي كنــت فكريــاً وموقفيــاً 
ضــد مــا آل إليــه أمــر العقــاد فــي تلــك المرحلــة. ولــم تطــل 
مقاومتــي التــي لــم تســتغرق أكثــر مــن عــام بعــد معرفتــي 
بالحسّــاني، إذ ســرعان مــا غــادر العقّــاد نفســه عالمنــا، وإن 
د مكتبته. كان الحسّــاني قــد أخذنــي إلــى بيتــه، قبــل أن تتبــدَّ
لكــن ظلّــت لــديَّ رغبــة حقيقيــة فــي التعــرَّف، عن قــرب، إلى 
طــه حســين، ولــم يكن هــذا بالأمر اليســير. وحينمــا انتقلت، 
فــاً فــي »المجلــس  قُبَيــل النكســة، عــام 1966، للعمــل موظَّ
الأعلــى لرعاية الفنــون والآداب والعلوم الاجتماعية«، منَّيْت 
ــي ســأراه، عــن كثــب، فــي الاجتمــاع الســنوي  النفــس بأنن
للمجلــس، والــذي كنــت أســمع، مــن الزمــاء، عــن صولاتــه 
ــة ألغــت هــذا  ــة النكســة المصريّ ــه فيــه. لكــن ضرب وجولات
ــى كان طــه  الاجتمــاع، ومــا إن عــاد للانعقــاد، بعدهــا، حت
ر الاكتفــاء برئاســة لجنــة  حســين قــد أقعــده المــرض، وقــرَّ
واحــدة مــن لجــان المجلــس كانت تجتمــع مــرّة أو مرَّتَيْن في 
الســنة، فــي بيتــه »رامتــان«، فــي حــيّ الهــرم. عندهــا، قرَّرت 
العمــل، بــدأب وإصرار، على الانتقال مــن الإدارة التي أعمل 
ــم أعمــال اللجــان،  فيهــا فــي المجلــس، إلــى تلــك التــي تنظِّ
وخاصّــةً اللجنــة التــي يرأســها طــه حســين، والقيــام بــدور 
ســكرتير تلــك اللجنــة؛ كــي تتــاح لــي، ليــس -فقــط- فرصــة 

رؤيتــه، بــل فرصــة زيــارة بيتــه، أيضــاً. 
ــة الفنــون والآداب والعلــوم  وكان »المجلــس الأعلــى لرعاي
لرئاســة  تابعــة  مســتقلّة  هيئــة  وقتهــا،  الاجتماعيــة«، 
ســة تابعــة لوزارة الثّقافة،  الجمهوريــة، ولم يكن مجرَّد مؤسَّ
كمــا أصبــح الآن، خلفه، »المجلس الأعلــى للثّقافة«، والذي 
أحالتــه فتــرة ســيطرة فــاروق حســني علــى مقــدرات الثّقافــة 
المصريّــة، وإدارة جابــر عصفــور لــه، إلــى أداة لتدجيــن 
تعبيــره  الحظيــرة، بحســب  إلــى  المثقّفيــن، وإدخالهــم 
الأثيــر. وكان أعضــاء المجلــس، وقتهــا، مــن كبــار مثقّفــي 
ــتقلال  ــة واس ــة والنزاه ــم بالمصداقي ــهود له ــر، المش مص
الــرأي مثــل طــه حســين، وعبــاس محمــود العقّــاد، ويحيــى 
حقّــي، ونجيــب محفــوظ، وتوفيق الحكيــم، ومحمود تيمور، 
وزكــي نجيــب محمــود، وعبدالرحمــن الشــرقاوي، وحســين 
فــوزي، وســليمان حزيــن، ومحمــد عــوض محمــد، وعائشــة 
عبدالرحمــن، وأضرابهــم. وكان هــذا المجلــس يجتمــع، مرّةً 
أو مرَّتَيْن في العام. وكان الموظفون الذين ســبقوني للعمل 
ــك  ــة لتل ــكرتارية المختلف ــف الس ــون بوظائ ــن يقوم – والذي
ــار،  الاجتماعــات – يــروون الكثيــر عــن صــولات هــؤلاء الكب
ومقاومتهــم لمحــاولات الدولــة المختلفــة )وكانــت، وقتهــا، 
ل فــي أمور الثّقافة أو التأثير عليها. دولــة عبدالناصر( للتدخُّ
ولمّــا انتقلــت، عام 1966، للعمل في ســكرتارية »المجلس« 
ــس،  ــامّ للمجل ــكرتير الع ــها الس ــي كان يرأس ــة، والت الدائم
ــي  ــه ســتتاح ل وقتهــا، يوســف الســباعي، مَنَّيــت نفســي بأن
فرصــة رؤيــة طــه حســين، وهــو يمــارس دوره الثّقافــي فــي 
ت إلــى  اجتمــاع المجلــس القــادم. لكــن الظــروف الســيِّئة أدَّ
ــس  ــاع »المجل ــل اجتم ــر، 1966، وقب ــي أكتوب ــي، ف اعتقال
الأعلــى« الســنوي بأســابيع، فحُرمــت مــن رؤيــة طــه حســين 
فــي آخــر اجتمــاع حضره فــي مقرّ مبنــى الســكرتارية الدائمة 
للمجلــس، لأن النكســة وقعــت بعــد شــهرين مــن الإفــراج 
عنــي، وعودتــي للعمل، عــام 1967، وتوقَّف بعدها المجلس 
عــن الانعقــاد، لأكثــر من عاميــن، تدهورت فيهمــا صحّة طه  طه حسين وزوجته سوزان▲ 
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حســين، فلــم يحضــر جلســاته حينمــا عــاد المجلــس للانعقــاد، عــام 1970. 
ــس،  ــكرتارية المجل ــى س ــى مبن ــور إل ــى الحض ــادراً عل ــد ق ــم يع ــه ل ــع أن وم
ــة، لــم يتخَــلَّ  بحــيّ الزمالــك، وســط القاهــرة، فــي جلســاته الســنوية العامّ
عــن رئاســته لواحــدة مــن لجانــه المهمّــة، وهــي لجنــة جوائــز الدولــة التــي 
م فيهــا  ر مــا هــي الفــروع التــي ســتُقَدَّ تجتمــع مــرّة واحــدة فــي الســنة، لتقــرِّ
ــن الآداب،  ــة: م ــا الثلاث ــي مجالاته ــام، ف ــجيعية، كلّ ع ــة التش ــز الدول جوائ
والفنــون، والعلــوم الاجتماعيــة؛ حيــث لــم يكــن يعلــن عــن جميــع الجوائــز، 
فــي  كلّ عــام. وكانــت اللجنــة تنعقــد فــي بيتــه، ولابــدّ أن يحضرهــا أحــد موظَّ
ل المحضــر، ويجلبــه إلــى الإدارة، فــي اليــوم  ســكرتارية »المجلــس« ليســجِّ
فيــه  التالــي، وكأن اللجنــة انعقــدت فــي مبنــى المجلــس، وبحضــور أحــد موظَّ

ــة اللجــان الأخــرى.  كبقيّ
ــس  ــة، لي ــذه اللجن ــكرتارية ه ــوم بس ــن يق ــو م ــان، ه ــس إدارة اللج وكان رئي
ره  يّــة رئيســها، ومــا يترتَّب على مــا تقرِّ يَّتهــا، فحســب، ولكــن، أيضــاً، لأهمِّ لأهمِّ
مــن إجــراءات. وحاولــت إقنــاع رئيــس إدارة اللجــان بــأن يتــرك لــي ســكرتارية 
هــذه اللجنــة، مــع أننــي كنــت أرفــض القيــام بهــذا العمــل، بالنســبة إلــى لجان 
ــه وجــد فــي حماســي  المجلــس المختلفــة. ووافــق بعــد إلحــاح شــديد، لأن
فــاً مــن عبأيــن: عــبء العمــل فــي المســاء،  الشــديد للقيــام بهــذا العمــل تخفُّ
لأنهــا كانــت تجتمــع مســاءً، وعــبء الذهــاب إلــى حَــيّ الهــرم البعيــد، حيــث 

بيــت طــه حســين الشــهير )رامتــان( الــذي تجتمــع فيــه.  
يّــة هــذه اللجنة،  لهــا أهمِّ لكنــه كان حريصــاً علــى أن ينبهنــي إلــى عــدّة أمــور: أوَّ
يّــة رئيســها طــه حســين، وهــو أمــر لــم أكــن فــي حاجــة إلــى مــن ينبِّهنــي  وأهمِّ
ــه.  ــم من ــه، وأتعلَّ ــرب من ــي أقت ــي الأوَّل ك ــو دافع ــه ه يّت ــي بأهمِّ ــه، فوعي إلي
ــراً، وقبــل موعــد الاجتمــاع بربــع ســاعة، علــى  وثانيهــا ضــرورة الذهــاب، مبكِّ
الأقــلّ. وثالثهــا أن آخــذ معــي جــدول أعمــال الجلســة، الــذي دُعِــي الأعضــاء، 
وفقــاً لــه، إلــى هــذا الاجتمــاع، ومحضــر اجتمــاع الجلســة الســابقة. والواقــع 

أننــي درســت الأمــر جيِّــداً، وقــرأت محاضــر اجتماعــات الســنوات الســابقة، لا 
محضــر الجلســة الســابقة وحدهــا،  فاكتشــفت أنهــا مصاغــة بعنايــة بالغــة، 
ومكتوبــة بلغــة صافيــة سلســة، ضاعفــت مــن إحساســي بفداحــة المســؤولية 

لهــا. عــاً إلــى تحمُّ التــي ســعيت تطوُّ
ومــع أننــي كنــت أســكن فــي حَــيّ المنيــل، ولــم تكــن الرحلــة إلــى حَــيّ الهــرم 
ــر مــن عشــرين دقيقــة، فقــد  بأتوبيــس النقــل العــامّ، وقتهــا، تســتغرق أكث
خرجــت قبــل الموعــد بســاعة. ووصلــت إلــى الشــارع الــذي يقــع فيــه البيــت 
ــراً جــدّاً، وكانــت المنطقــة شــديدة الاختــاف عمّــا هي عليــه الآن.  الجميــل مبكِّ
منطقــة هادئــة مليئــة ببيــوت تحيطهــا حدائــق واســعة كبيــرة مليئة بالأشــجار. 
وكان أهــمّ مــا يشــغلني، وقتهــا، هــو كيــف ســأخاطب طــه حســين: هــل أقــول 
ــا ســعادة البــك«؟. وكنــت أســمع، وقتهــا،  ــور«، أم »ي ــا ســيادة الدكت ــه: »ي ل
ــه  ــي، أن ــى حقّ ــر يحي ــتاذنا الكبي ــوار أس ــى ج ــي، إل ــن عمل ــنوات م ــوال س وط
رت اســتخدامهما معــه.  يســتخدم لقــب »البــك«، حينمــا يريــد التبجيــل، فقــرَّ
وقبــل الموعــد بعشــرين دقيقــة، اقتربت مــن البيت، وضغطت علــى الجرس، 
ففتــح لــي ســكرتيره، فريــد شــحاتة، فعرّفتــه بنفســي، وكان ينتظرنــي، وينتظر 
هــذا الاجتمــاع، فأدخلني إلى غرفة مكتب فســيحة ومحاطة جدرانها، جميعاً، 

بالكتب.
كانــت هــذه هــي المــرّة الأولــى التــي أدخــل فيهــا بيــت أديــب كبيــر، باســتثناء 
شــقّة يحيــى حقّــي التــي كانــت جميلة وبســيطة، ولكنهــا مليئة بالكتــب، أيضاً، 
وشــقّة يوســف إدريــس المترفــة، والتــي لــم يكــن فيهــا كثيــر مــن الكتــب. أمّــا 
بيــت طــه حســين، فهــو )فيــاّ( باذخــة، ذات حديقة واســعة، لاحظــت جمالها 
رتنــي بالقصــور التــي  والاعتنــاء بهــا وأنــا أدور حــول البيــت، قبــل دخولــه، ذكَّ
كنّــا نراهــا فــي الأفــام الســينمائية لأحمــد بدرخــان. فــإذا كانــت شــقّة يحيــى 
حقّــي تتميِّــز بالتــوازن الجميــل بيــن المكتبــات المليئــة بالكتب، ولوحــات كبار 
الفنّانيــن المصرييــن المعروضــة علــى الجــدران، فــإن بيــت طــه حســين كان 

منزل طه حسين▲ 
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مختلفــاً، ينطــق بالبــذخ والثــراء والــذوق الأوروبــي الرفيــع. 
أخــذت أديــر نظراتــي في حجرة جلوســه الواســعة، وجدرانه 
المكســوّة بالمكتبات والصور، وأرضه المغطّاة بالســجاجيد 
الفاخــرة والأرائــك الوثيــرة، بينمــا كانــت النافــذة المفتوحــة 
مــن  تكــون جــزءاً  أن  تتيــح، لخضرتهــا،  الحديقــة  علــى 
ــد  ــيّ فري ــرض عل ــام. وع ــحها الظ ــل أن يوشِّ ــهد، قب المش
ــاكراً،  ــأدب، ش ــا ب ــجائر، فرفضتهم ــوة أو الس ــحاتة القه ش

، وجاءنــي بقهــوة.  ولكنــه أصــرَّ
ومــا هــي إلّ دقائــق قليلــة، وقُبَيــل ربــع ســاعة مــن موعــد 
الاجتمــاع، حتــى جــاءت الســيِّدة »ســوزان«، زوجــة الدكتــور 
طــه حســين، بــه، وكان يتَّكــئ عليها فــي طريقه إلينــا، فوقف 
فريــد شــحاته، ووقفــتُ معــه، وقــد هــلّ علينــا الرجــل الــذي 
طالمــا تمنَّيــت رؤيتــه. كان -برغــم انحناء ظهــره- قليلًا طويلًا 
ــي  ــر. وكان ف ــي العم ــه ف م ــع تقدُّ ــرش«، م ــا »ك ــاً، وب مهيب
ــة كاملــة، وربطــة عنــق أنيقــة، وإن كان  كامــل أناقتــه، بحلّ
يتَّكــئ عليهــا، وهــي تقوده إلى كرســي بعينه، أجلســته عليه، 
ــت ســاقيه ببطّانيــة صغيــرة أنيقــة، مع أن الجــوّ لم يكن  وغطَّ
بــارداً. ووضعــت يديه فوقها، فلاحظت بدايات تشــنُّج أصابع 
يديــه، وقتهــا. ومــا إن جلس حتــى هرعت إليه مســلِّماً عليه، 
مــاً لــه نفســي، مناديــاً إيّــاه بـ»يــا ســعادة البــك«، ثــم  ومقدِّ
تركتــه زوجتــه، وانصرفــت. وبــادر الدكتور طه حســين فريد، 
مــت قهــوة للأســتاذ، يــا فريــد؟،  بالعربيّــة الفصحــى: هــل قدَّ
مــت ســجائر للأســتاذ، يــا  فأجــاب بنعــم، فعاجلــه: وهــل قدَّ

فريــد؟ فــردَّ عليــه بأننــي لا أدخــن. 
بعدهــا، طلــب منّــي طــه حســين أن أقــرأ عليه جــدول أعمال 
الجلســة التــي جئــت مــن أجلهــا، ففعلــت. ومــا إن انتهيــت 
ــة،  ــاء الجلس ــي أثن ــيئاً ف ن ش ــي ألّ أدوِّ ــب من ــى طل ــه حت من
وقــال إنــه ســوف يملــي علــيّ محضــر الجلســة بعــد نهايتهــا، 
ــدت الصعــداء، وأدركــت،  وانصــراف أعضــاء اللجنــة. فتنهَّ
فــي ســريرتي، الســرّ فــي بلاغــة محاضــر الجلســات الســابقة 
ن بعض  التــي قرأتهــا قبل حضوري، وإن حرصــت على أن أدوِّ
ــاً  ــي أحتاجهــا، مطمئن ــد، لعلَّ ــي البعي الملاحظــات فــي ركن
نفســي بــأن الدكتــور طــه حســين لــن يرانــي. وكان أوَّل مَــنْ 
ه  قَــدِم، مــن أعضــاء اللجنة، الدكتــور مهدي عــاّم الذي توجَّ
إليه بـ»يا معالي الباشــا«، فأحسست بالخجل الشديد لأنني 
رت، فــي غفلتــي، أن ســعادة »البــك« التــي بادرتــه بهــا،  تصــوَّ
هــي أرفــع لقــب ممكــن. وسَــلَّم عليــه، وقبّــل يــده، فــازددت 
ــورة  ــه الدكت ــد. وأعقبت ــزواءً فــي مقعــدي البعي ــاكاً، وان ارتب
ــي  ــا معال ــه »ي ــب  نفس ــه باللق ــي نادت ــاوي الت ــهير القلم س
الباشــا«، وقبّلــت هــي الأخــرى يــده، واســتبقى الدكتــور طــه 
ســها بــودّ، فقــد كانــت ابنتــه،  يدهــا بيــن يديــه، وهــو يتحسَّ
ــي أزداد  ــد جعلن ــده ق ــا لي ــار. وكان تقبيله ــن معي ــر م بأكث
ــا، أن  ــي، بعده ــن ارتباك ــيئاً م ــف ش ــا خفَّ ــن م ــاكاً،. لك ارتب
ــد، والدكتــور ســليمان حزيــن  ــد عــوض محمَّ الدكتــور محمَّ
-برغــم أنهمــا ناديــاه، أيضاً بـ»معالي الباشــا«- لــم يقبِّلا يده. 
ــل الأدنــى يــد مــن  ومــع أننــي نشــأت فــي الريــف، حيــث يقبِّ
هــو أعلــى منــه ســنّاً أو مقامــاً، فقــد ربّانــي أبــي علــى ألّ أقبِّــل 
رنــي مــن واجــب تقبيــل يــده، قبــل  يــد أحــد ســواه، لكنــه حرَّ

أن أشــبّ عــن الطــوق.
ل اللقــاء، ودائرتــه تــزداد اتِّســاعاً، حتــى  وســرعان مــا تحــوَّ
اكتمــل أعضــاء اللجنــة، إلــى لقــاء للجــدل فيمــا يــدور فــي 
ــاء  ــة أنب ــت ثمّ ــار، وكان ــن أخب ــا، م ــي، وقته ــع الثّقاف الواق
عــن محنــة تبديــد مكتبــة عبّــاس محمــود العقــاد، وبيعهــا، 
ــو  ــتردادها؛ وه ــا اس ــي أراد مالكه ته الت ــقَّ ــي ش ــرُّف ف والتص
الأمــر الــذي انزعــج منه طه حســين كثيراً، وذكّر المشــاركين 
ــنْ ربَّاهــم  ــاد، ومَ ــاة العقّ ــر مــن التفاصيــل حــول حي بالكثي
ــه. أكان  ــى مكتبت ــن الحفــاظ عل ــم عجــزوا ع ــن أســرته، ث م
ــد  ــد عق ــو، بع ــه ه ــيجري لمكتبت ــا س ــدس بم ــعر أو يح يش
واحــد مــن الزمــان؟ وكان أكثــر مــا لفــت انتباهــي هــو أن طــه 
حســين، وهــو مــن جيــل جــدّي الــذي وُلِــد، هــو الآخــر، فــي 
ث مثلــه، ويموضــع  عــام ميــاد طــه حســين )1889(، يتحــدَّ
كلّ شــخص فــي قلب خريطة علاقاته الاجتماعية الواســعة: 
جَ؟ ومَــنْ صاهــر؟ ومــاذا جــرى لأبنائه؟ ومــن أخلص  مَــنْ تــزوَّ
ــر لــه؟... إلــى آخــر هــذه الشــبكة الاجتماعيــة،  لــه؟ ومــن تنكَّ
ــد، أمام المستمع،  التي يرتدّ، عبرها، الشــخص وكأنه يتجسَّ

ــاً وعاريــاً مــن كلّ زخارفــه.  حيَّ
ــه أن  ــد ل وطــال هــذا الحديــث العــذب، الــذي لــم أكــن أري
ينتهــي، مــع أنــه اســتغرق أكثــر مــن ســاعة. فقــد كان يفتــح 
أمامــي أبوابــاً مــن المعرفــة، لــم تُتَــح لــي فــي النــدوات 
ــة، ولا حتــى فــي القــراءات المختلفــة لأعمــال طــه  الثّقافيّ
حســين، أو حتــى لأعمــال عــدد مــن تلامذتــه الذيــن كانــوا 
أعضــاء فــي هذه اللجنة. فمــاذا جرى للاجتمــاع، ومحضره؟ 
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كانت هذه هي المرّة الأولى التي 
أدخل فيها بيت أديب كبير، 
باستثناء شقّة يحيى حقّي 
التي كانت جميلة وبسيطة، 
ولكنها مليئة بالكتب، أيضاً، 
وشقّة يوسف إدريس المترفة، 
والتي لم يكن فيها كثير من 
الكتب. أمّا بيت طه حسين، 
فهو )فيلّ( باذخة، ذات 
حديقة واسعة، لاحظت 
جمالها والاعتناء بها وأنا أدور 
حول البيت، قبل دخوله، 
رتني بالقصور التي كنّا نراها  ذكَّ
في الأفلام السينمائية لأحمد 
بدرخان
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ذكريات شخصيَّة
ذكــرت للقــرّاء، فــي العــدد الماضــي، كيــف انعقــدت جلســة الاجتمــاع فــي بيــت 
الدكتــور طــه حســين، البديــع )رامتــان(، وكيــف اســتغرق الجميــع الحديــث فــي 
الشــأن الثّقافــي، وشــؤون اللحظــة العامّــة، وقد اســتمتعت كثيراً بهــذا الحديث. 
وبعــد أن كنــت أقلِّــب نظــري فــي رفــوف الكتــب، التــي كان مقعــدي قريبــاً منهــا، 
فــي بدايــة الجلســة، وأنــا أنتظر، اســتغرقتني متابعــة ما يدور أمامي من مشــهد، 
كنــت أدرك أن الدهــر لــن يجــود بمثلــه، وإن كان كريمــاً معــي، وجــادَ بــه مرَّتَيْــن، 
بعــد ذلــك. وكنت ســعيداً بوجــودي فيه، رغم هامشــية هذا الوجــود، فلم يعرني 
ــف  ــر أننــي الموظَّ ــاً، ولــم يكــن أيٌّ منهــم يعــرف عنــي شــيئاً غي أيٌّ منهــم التفات
الــذي أوكلَ لــه المجلــس كتابــةَ محضــر الجلســة، فبقينــا، أنــا والمقعــد الــذي 

ــغله، سواء.  أش
كنــت أعــرف قــدر كلّ منهــم، وأدرك قيمتــه؛ لأننــي كنــت، كمــا ذكرت فــي الحلقة 
الســابقة، قــد عرفــت، عــن قرب، جــلّ كُتّاب مصــر الكبار، فقد كنت ابن الســاحة 
الثّقافيّــة، والأدبيّــة وحراكهــا الديموقراطــي المفتــوح، برغــم كلّ التضييــق علــى 
يــات فــي زمــن عبــد الناصــر، واســتبداده الــذي جعــل الخــوف ينتشــر مــع  الحرِّ
الهــواء فــي كلّ موقــع، حســب تعبيــر نجيــب محفــوظ، فــي إحــدى رواياتــه. لكن 
ــات،  حــراك المجتمــع الثّقافــي كان، بســبب الاســتبداد والتضييــق علــى الحريّ
محــدوداً، فلــم تتَــحْ لــي معرفــة هــذا المزيــج مــن الأكاديمييــن والفاعليــن فــي 
الحقــل الثّقافــي، الذيــن كانــوا قــد كرَّســوا وجودهــم فــي المجالَيْــن، قبــل زمــن 
ــل  ــن الحق ــدو- م ــا يب ــحبوا -فيم ــم انس ــى، ث ــنواته الأول ــي س ــر، وف ــد الناص عب
الثّقافــي، باســتثناء ســهير القلمــاوي، التــي كنــت أنفر منهــا لجنايتهــا على يحيى 
حقّــي، فقــد عملــت -بــدأب شــرّير- علــى »تطفيشــه« مــن مجلّــة )المجلّــة(، منــذ 
تعيينهــا علــى رأس الهيئــة المصريّــة العامّــة للنشــر؛ وحتــى نجحــت فــي دفعــه 
للاســتقالة منهــا عــام 1970، وهــو العــام نفســه، الــذي التقيتهــا فيــه فــي بيــت 
الدكتــور العميــد، وهــو النفــور الذي تضاعــف بعد ذلك، حينمــا اصطفتها جيهان 

الســادات أســتاذة لهــا مــع بداية عصــر التدهور والهوان، فازدادت ســهير ســطوةً 
ــآكل، فــي الوقــت نفســه، مــا كان لهــا مــن رأســمال ثقافــي رمــزي  ونفــوذاً، وت

محــدود، باعتبارهــا تلميــذة العميــد.
، فــي تلــك الجلســة، هــو هــذا المنــاخ الحميمــي المتــرع  لكــن أكثــر مــا أثّــر فــيَّ
بالــودّ والتبجيــل للدكتــور طــه حســين. كان الجميــع يجلّونــه، بشــكل لا تخطئــه 
عيــن مــن يراقــب كيميــاء التفاعــل بينهــم، كمــا كنــت أفعــل عــن بعــد. وكان هو، 
بــدوره، يحبّهــم حــبّ الأســتاذ لتلاميــذه النابهيــن، ويحــدب عليهــم حــدب الأب 
علــى أبنائــه الذيــن كبــروا، ولا يخفــي اعتــزازه بهــم، وتقديــره لأفكارهــم ورؤاهــم. 
وكان هنــاك نــوع مــن التجــاوب والتقــارب الفكــري بينهــم؛ فهــم جميعــاً أبنــاء 
المرحلــة الليبراليــة فــي التاريــخ المصــري، التــي ازدهــرت فيهــا الثّقافــة، بشــكل 
ملحــوظ، وكان للمثقّــف بهــا دور وكلمــة مســموعة. وكانــت الموضوعــات التــي 
تهمّهــم، وكنّــا وقتهــا، فــي الســنة الأخيــرة مــن حكــم عبــد الناصــر، تختلــف كثيراً 
عــن تلــك التــي تهمّنــي وتهــمّ جيلــي مــن شــباب الكُتّــاب وقتهــا، والتــي كنّــا قــد 
بدأنــا -بالفعــل- نعبِّــر عنهــا فــي صفحــة »المســاء« الثّقافيّــة، ثــم علــى صفحــات 
مجلّــة »الآداب« البيروتيــة، قبــل أن نطرحهــا فــي مصــر نفســها، بقــوّة مــع )مجلّة 
68(. فقــد كان همّهــم الشــاغل -علــى مــا أذكــر، فــي تلــك الجلســة- هــو تراجــع 
دور المثقّــف فــي الواقــع، وتــآكل تأثيــره، وتدهــور مكانتــه. بينمــا لــم نــعِ نحــن - 
الشــبّان- مــدى العواقــب الوخيمــة لتــآكل هــذا الــدور، وقتهــا؛ لأننــا كنّــا غارقيــن 
ــدة،  ــيَّتها الجدي ــة وحساس ــرِّات الكتاب ــودة، ومتغي ــة المفق ــاكل الحريّ ــي مش ف
والمختلفــة. وكان جيلنــا لا يــزال بعيــداً عــن مواقــع الســلطة، ولا يعــرف الكثيــر 

عــن أســاليبها الجهنَّميــة فــي احتــواء مَــنْ يعملــون معهــا.
كمــا كان طــه حســين حريصــاً علــى أن يســمع أخبارهــم، وأن يعــرف مــا يــدور 
ــر أســماء أبنائهــم، وأحفادهــم،  فــي حيــاة كلّ منهــم. وأكبــرت قدرتــه علــى تذكُّ
ــيّ، فقــد  ــراً عل ــة بعــد طــه حســين، وتأثي بصــورة مدهشــة. وكان أكثرهــم مهاب
ــد، الــذي كنــت أعــرف  ــد عــوض محمَّ كنــت أراه للمــرَّة الأولــى، هــو الدكتــور محمَّ
بعــض ترجماتــه عــن الأدب الألمانــي، فهــو مترجــم »فاوســت«، لـ»جوتــه«، ثــم 
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يْــن عــن )النيــل( و)الســودان(. فقــد  بحثــت، بعــد التقائــي بــه، عــن كتابَيْــه المهمَّ
نــاً، وقــادراً علــى أن يحيــل الجغرافيــا  كان جغرافيًّــا مــن طــراز نــادر، وأديبــاً متمكِّ
إلــى أدب رفيــع، كمــا فعــل تلميــذه النجيــب جمــال حمــدان، مــن بعــده. وجــاء 
بعــده فــي التأثيــر علــي، لغرابــة المفارقــة، أيضــاً، جغرافــيٌّ آخــر، هــو ســليمان 
ــه، جمــال  ــة تلميذهمــا الناب ــن، فمــا الــذي جــرى للجغرافييــن، بعــد نهاي حزي

حمــدان، المؤســية؟! 
وشــرّق بالجمــع الحديــث، وغــرّب، ولكنــه كان يعــود دومــاً إلــى طه حســين الذي 
كانــت لــه تلــك )الكاريزمــا( الخاصّــة الهادئــة. وكان طــه حســين يتكلَّــم الفصحى 
ــؤون  ــى الش ــل إل ــا يمي ــة إلّ عندم يّ ــر للعامِّ ــه أيّ أث ــي حديث ــدو ف ــا يب ــاً، ف دوم
الشــخصية لأيٍّ مــن الحاضريــن، بينمــا كان حديــث بقيّــة الأعضــاء قريبــاً ممّــا 
يّــة المثقّفيــن(، وكانــت زوجــة الدكتــور طــه حســين، فيمــا بــدا لــي،  ندعــوه )عامِّ
يّــة الاجتمــاع، برغــم عــدم وجودهــا فيه، تديــر جانبــه الاجتماعي عن  واعيــةً بأهمِّ
بعــد، فقــد أرســلت النــادل النوبــي الــذي كان يرتــدي زيّــاً رســمياً أبيــض، بحــزام 
عريــض أزرق، لــكلّ مَــنْ وفــد إلــى البيــت، بالمشــروبات. ومــا إن مضــت الســاعة 
الأولــى فــي جــدل ونقــاش طلــيّ حتــى وجدنــاه يجــيء، مــرّةً أخــرى، يعــرض على 
ــر  ــو الأم ــع؛ وه ــاني، بالطب ــروبات، دون أن ينس ــن المش ــاً م ــع، دوراً ثاني الجمي
ــك الجلســة.  ــه فــي تل ــة ل يّ ــوي لا أهمِّ ــه كشــخص ثان ــع حدوث ــت أتوقَّ ــذي كن ال
لكــن تعريجــه علــيّ، فــي كلّ مــرّة، بعــد الفــراغ مــن الضيــوف الأساســيين، تــرك 

أثــراً فــي نفســي، لــم ينمــحِ. 
أقــول شــرّق، بالجمــع، الحديــث، وغــرّب، لكــن طــه حســين كان -فيمــا بــدا لــي- 
حاضــر الذهــن طوالــه، لــم تجعلــه طلاوتــه الشــيِّقة ينســى أنــه يــرأس جلســة 
لجنــة، وأن علــى جــدول أعمالهــا أكثــر مــن أمــر، عليــه أن ينجــزه، وهــو مــا قــام 
بــه بيســر بــارع، وفــي زمــن قصيــر، كان حريصــاً فيــه علــى اســتطلاع رأي أعضــاء 
اللجنــة، وعلــى معرفــة اقتراحاتهــم المختلفــة في كلّ أمر من الأمــور المعروضة 
عليهــا. وبــدأ الجمــع فــي الانفضــاض، حتــى انصرفــوا جميعــاً. بعدهــا، التفــت 
إلــيّ الدكتــور طــه حســين، وكأنــه كان يرانــي طــوال الوقــت، قائــاً: ألــم أطلــب 
ــح خطــأي  ن شــيئاً، يــا أســتاذ؟ فقلــت، علــى الفــور، وكأننــي أصحِّ منــك ألّ تــدوِّ
ــث عنــد هفوتــي،  الأوَّل: نعــم، يــا معالــي الباشــا!، فقــال، وكأنــه لا يريــد التريُّ
وقــد وصلتنــي الرســالة بأنــه يعــرف أننــي لــم ألتــزم، حرفيّــاً، بمــا طلــب: أعــرضْ 

نتــه، واكتــب!  عــن كلّ مــا دوَّ
وأخــذ يملــي علــيّ محضــر الجلســة، منــذ ديباجتهــا: انعقــدت لجنــة كــذا، فــي 
يــوم كــذا، فــي ســاعة كــذا، ببيــت الدكتــور طــه حســين )رامتــان(، وبرئاســته، 
وحضرهــا فــان وفــان )وكان يُســبِق كلّ اســم بلقبــه، ويرتِّبهــم ترتيبــاً لــه دلالاتــه 
ــة والمكانــة، وليــس ترتيبــاً عشــوائياً أو أبجديــاً كمــا يحــدث  مــن حيــث الأقدميّ
فــي معظــم محاضــر اللجــان المماثلــة، واعتــذر عــن عــدم حضورهــا فــان.. إلــى 
آخــر الديباجــة السلســة التــي أملاهــا علــيّ، بوضــوح، وبلغــة ارتقــت فيهــا لغــة 
ــة الراقيــة؛ وهــو الأمــر الــذي دفعنــي إلــى أن  الدواويــن إلــى أفــق اللّغــة الأدبيّ
أطلــب مــن رئيــس إدارة الشــعب واللجــان، فــي المجلــس، بعدمــا عــدت فــي 
اليــوم التالــي للعمــل، اعتمــاد لغــة تلــك الديباجــة البليغــة الوجيــزة الناصعــة 
فــي كتابــة كلّ المحاضــر. ثــم بــدأ ينتقــل إلــى نظــر اللجنــة فــي جــدول الأعمــال 
المعــروض عليهــا، ويملــي علــيّ مــا كان بــه، نقطــة بنقطــة، وبالترتيــب نفســه 
ــي  ــة ف ــرار اللجن ــة، وق ــة الجلس ــي بداي ــه ف ــا علي ــي قرأته ــها الت ــام نفس وبالأرق
نتــه مــن نقــاط لنفســي،  كلّ أمــر. وقــد تَــمَّ هــذا كلّــه بطريقــة تــزري بــكلّ مــا دوَّ
فــي أثنــاء الجلســة؛ وكأنــه يريــد أن يعلّمنــي درســاً، وأن يبلِّغنــي رســالة ضمنيــة 
بــألّ أخالــف تعليماتــه فــي المــرّة القادمــة. وهــو مــا فعلتــه فــي المــرة التاليــة 
ن شــيئاً طــوال الجلســة التاليــة، وانصــبَّ تركيــزي  بعــد أقــلّ مــن عــام؛ فلــم أدوِّ
علــى الاســتمتاع بــكلّ مــا فــي الفضــاء الــذي يــدور فيــه هــذا الاجتمــاع النــادر 

واســتيعاب تفاصيلــه.
عــدت، فــي العــام التالــي )1971(، إلــى بيــت »معالــي الباشــا«، وقــد جعلتنــي 
الزيــارة الأولــى لــه أكثــر شــغفاً بــه، وأشــدّ ثقــةً بمــا ينتظرني فيــه، فقد انقشــعت 
عــات. كنــت، في  ســات المــرّة الأولــى، بعدمــا بلــورتُ نســقاً خاصّــاً مــن التوقُّ توجُّ
واقــع الأمــر، مترعــاً بالشــوق إلــى تكــرار تلــك التجربــة، وإلــى معرفــة مــا ســيدور 
بيــن أعضــاء تلــك اللجنــة مــن نقــاش حــول متغيِّــرات الواقــع المصــري، قبــل مــا 

رونه فــي جــدول الأعمــال. وكانــت قــد جــرت ميــاه كثيــرة تحــت جســوره،  ســيقرِّ
بعــد رحيــل عبــد الناصــر، وتخبُّطــات العــام الأوَّل مــن حكــم الســادات. ومــا إن 
هت بنفســي،  اســتقبلني فريــد شــحاته، بطريقتــه الرســمية المعهــودة، حتى توجَّ
هنــي  بعــد الســام عليــه، إلــى مقعــد فــي جانــب بعيــد مــن الغرفــة، دون أن يوجِّ
هــو إليــه كمــا حــدث فــي المــرّة الســابقة. فقــد كان تنظيــم المقاعــد فــي الغرفــة 
معَــدّاً مســبقاً للجلســة، وهــو الأمــر الــذي لــم أدركــه فــي المــرّة الأولــى؛ حيــث 
ــز،  ــر والمميَّ ــين الأثي ــه حس ــور ط ــد الدكت ــول مقع ــرة ح ــد الوثي ــق المقاع تتحلَّ
وكانــت الغرفــة -برغــم مــا تــزدان بــه مــن مكتبــات مليئــة بالكتــب؛ العربيّــة منهــا 
والفرنســية- تغطّــي معظــم جدرانها، وعدد مــن الصور واللوحــات، بها »فازتان« 
موزَّعتــان، بعنايــة، علــى جانبــي حلقــة الاجتمــاع، وبــكلّ منهمــا باقــة جميلــة، 

مــن الأزهــار، تختلــف عــن الأخــرى.
ثــم جــاءت الســيِّدة ســوزان بالدكتــور طــه حســين، فــي حلّــة كاملــة أنيقــة، مــن 
أرقــى أنــواع الصــوف، داكنــة الزرقــة، وربطــة عنــق حريريــة لا تقــلّ عنهــا أناقــةً، 
ــرت أنهــا حلّــة مغايــرة لحلّــة العــام الماضــي التــي كانــت مــن اللــون البنّــي  فتذكَّ
الغامــق، وإن لــم تقــلّ عنهــا بهــاءً وأناقــة. وكانــت حلّــة هــذا العــام مــن ثــاث 
قطــع، أي كان يرتــدي معهــا )الصديــري( تحــت الجاكتــة، فقــد كان فــي الجــوّ 
بشــائر بــرد خفيــف. ولاحظــت أنــه قد تقــوَّس قليلًا، وأنــه يتَّكئ علــى زوجته أكثر، 
لكنــه ظــلّ فــاره الطــول، مهيــب الطلعــة. ومــا إن هــلّ علــيّ حتــى نهضت للســام 
رني  مــت نفســي لــه قائــاً »معالــي الباشــا«، هــذه المرّة، فــإذا بــه يتذكَّ عليــه، وقدَّ
ــف نفســه الــذي جــاء فــي العــام الماضــي؟ فأجبــت: نعــم،  ســائلًا: ألســت الموظَّ
ر ســؤال العــام الماضــي نفســه: هل  يــا معالــي الباشــا! فقــال: أهــاً وســهلًا! وكــرَّ
مــت قهــوة للأســتاذ، يــا فريــد؟ فأجابــه فريــد: نعــم، ثــم التفــت إلــي، وقــال:  قدَّ
ــر مــا طلبت منك  هــات مــا لديــك، فقــرأت عليــه جــدول الأعمــال، وســألني: أتتذكَّ
ن شــيئاً، وأن أنتظر  في الجلســة الســابقة؟ قلت: نعم، يا معالي الباشــا!؛ ألّ أدوِّ

حتــى تملــي علــيّ -معاليــك- المحضــر، بعــد انفضــاض الجلســة، فقــال: جيِّــد.
وأخــذ أعضــاء اللجنــة يتوافــدون، واحــداً وراء الآخــر، يســلِّمون عليــه جميعــاً، 
وهــم ينادونــه كالمــرّة الســابقة بـ»يــا معالي الباشــا«، ويقبّل بعضهم يــده، بينما 
ــل لمقــدم كلّ  ــه، دون تقبيلهــا. وكان يتهلَّ ــي البعــض الآخــر بالســام علي يكتف
منهــم، ويحتفــي بــه، ويســتطلع أخبــاره، دون أن يغفــل مَــنْ ســبقوه، وقــد نــال 
كلّ منهــم نصيبــه مــن اهتمامــه. وبــدأ الحديــث بينهم، كالمــرّة الســابقة، بالكثير 
مــن الأمــور الخاصّــة والشــخصية التــي تتجلّــى، عبرهــا، حميميّــة علاقاتهــم بطــه 
حســين، وتفــرُّد علاقتــه بهــم. وعــرَّج الحديث علــى آخر الأخبــار الفرديــة، حينما 
أشــار طــه حســين إلــى مــوت المستشــرق البريطانــي الشــهير »هاملتــون جــب«  
ث البعــض منهــم عــن ذكريــات  )1895 - 1971(، وكان أغلبهــم يعرفونــه، وتحــدَّ
ــام  ــث الع ــن الحدي ــرة. لك ــة القاه رة لجامع ــرِّ ــه المتك ــن زيارات ــه، وع ــة عن طيِّب
كان عمّــا يــدور فــي الواقــع المصــري، وقتهــا، واستشــراف مــا ينــوي الســادات 
فعلــه، اســتأثر بالكثيــر مــن وقتهــم. فعلــى العكــس من اجتمــاع العام الســابق، 
والــذي جــرى فــي ســبتمبر، قبــل مــوت عبــد الناصــر، كان هــذا الاجتمــاع -علــى 
مــا أظــنّ- فــي أواخــر أكتوبــر؛ لذلــك حظي الاســتفتاء الأخيــر، على دســتور 1971 
د  ه الســادات، بقــدر لا بــأس بــه مــن تهكّمهــم وســخريتهم. وكان محمَّ الــذي أعــدَّ
ــد مــن أكثرهــم اســتخفافاً بــه، ونقــداً لتكريســه المطلــق للاســتبداد  عــوض محمَّ

العســكري، فلــم يكــن بــه أدنــى أثــر للفصــل بيــن الســلطات. 
وقــد شــاقني، وقتهــا، أن أتعــرَّف شــكوكهم العميقــة فــي ســعي أنــور الســادات 
إلــى تحريــر مصــر مــن قبضــة الاســتبداد الــذي عاشــته طــوال فتــرة حكم سَــلَفه، 
جمــال عبــد الناصــر. ولأن عــدداً منهــم، وعلــى رأســهم طه حســين نفســه، كانوا 
يعرفــون أنــور الســادات معرفــةً شــخصية، واحتكّــوا بــه فــي مناســبات عديــدة، 
لــم تنطــلِ عليهــم حيلــه التــي كان ينــاور بهــا، وعبرهــا، فــي اســتخدام الدعــوة 
يّــة، للاســتئثار بالســلطة. ولــم يكــن أيّ منهــم، وعلــى رأســهم طــه حســين  للحرِّ
نفســه، متفائــاً بــه، بــأيّ حــال مــن الأحــوال، وإن لاحظــت أن ســهير القلمــاوي 
لــم تشــترك فــي حديثهــم عنــه، ولــم تعبِّــر عــن أيّ رأي فيمــا كان يــدور، وقتهــا. 
ولا أعــرف، حتــى اليــوم، إذا مــا كان صمتهــا احترامــاً لاختلافهــا مــع أســتاذها أم 
موافقــة ضمنيــة علــى مــا كان يعبِّــر عنــه مَــنْ هــم أعلــى منهــا قامــة وقيمــة؛ ذلك 
لأن طــه حســين نفســه قــد ســرد شــيئاً مــن تجربتــه الشــخصية معــه، مــن خــال 
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عملــه فــي جريــدة »الجمهوريّــة« التــي رأسَ الســادات تحريرهــا فــي فتــرة مــن 
ــف بســبب خلافــه معــه عــن النشــر فيهــا. وقــد اتَّفــق معــه،  الفتــرات، وكيــف توقَّ
ــد، وســليمان حزيــن اللــذان كانــا  ــد عــوض محمَّ فــي الــرأي الســلبي فيــه، محمَّ

ك فيــه. أكثــر مَــنْ حَمَــل، مــع طــه حســين، علــى الســادات، وشــكَّ
ولم يفتني -رغم اســتغراقي في الاهتمام بحديثهم السياســي في الشــأن العام، 
ــس المداخــل، دون الانصــراف عــن  وقتهــا- ملاحظــة براعــة طــه حســين فــي تلمُّ
الشــأن العــامّ، لاســتطلاع آرائهــم فيمــا ينطــوي عليــه جــدول أعمــال اللجنــة مــن 
شــؤون، حتــى اســتكمل كلّ بنــوده، دون أن تفقــد الجلســة شــيئاً مــن حميميَّتهــا 
ــد مكانته  د عوض محمَّ وتلقائيَّتهــا وسلاســة الجــدل الثــري فيهــا. وقــد وطــد محمَّ
عنــدي، والتــي خرجــت بهــا مــن الجلســة الأولــى، ودفعنــي، بعدهــا، إلــى البحث 
عــن بقيّــة مؤلَّفاتــه لقراءتهــا. ومــا إن أوجــز طــه حســين لهــم مــا هــو معــروض 
علــى اللجنــة، ومــا خرجــوا بــه مــن قــرارات فيهــا، حتــى أخــذ أعضــاء اللجنــة فــي 
الانصــراف. وبعدمــا غــادر آخرهــم، أقبــل فريــد شــحاتة علــى طــه حســين، يســرّ 
لــه أمــراً، ولــم أســمع، ممّــا دار بينهمــا، غيــر أمــر طــه حســين لــه: أدَْخلهمــا!، 
، وقــال: ابــقَ مكانــك.. سأســتقبل ضيفَيْــن لأمــر ســريع، ثــم أملي  ثــم التفــتَ إلــيَّ

ــك المحضر.  علي
ودخــل علينــا كلّ مــن الدكتــور ســهيل إدريــس، صاحــب »الآداب«، ومعــه 
بيــن فــي  رجــاء النقّــاش الــذي كان -بالطبــع- مــن أصدقــاء ســهيل إدريــس المقرَّ
ــم  ــنْ نَظَّ ــه كان مَ ــدو أن ــة »الآداب«،  ويب ــلي مجلّ ــد كان أوَّل مراس ــرة، فق القاه
موعــد اللقــاء بينــه وبيــن الدكتــور طــه حســين. وبعــد أن ســلَّما علــى الدكتــور 
بــا بوجــودي الــذي فاجأهمــا. شــعرت، فــي تلــك  طــه حســين، التفتــا إلــيّ، ورحَّ
اللحظــة، بشــيء مــن الاضطــراب، لأننــي أدركــت أن معرفتهمــا بــي لــن تفــوت 
علــى الدكتــور العميــد، و-ربَّمــا- ســتدفعه لتقريعــي. وتبيَّــن أن الدكتــور ســهيل 
إدريــس قــد جــاء يطلــب التعاقــد مــع الدكتــور طــه حســين علــى طبعــة جديــدة 
ــد واحــد، وفــي  مــن إســاميّاته الشــهيرة، التــي أصدرتهــا )دار الآداب( فــي مجلَّ
ــه  ــات ط ــرَّف اهتمام ــروف أن أتع ــي الظ ــت ل ــا، أتاح ــة. هن ــة رائج ــة بيروتي طبع
حســين الثّقافيّــة العربيّــة الواســعة، وأن أشــهد جانبــاً راقيــاً آخــر مــن جوانــب 
شــخصيَّته، وهــو يتفــاوض علــى حقوقــه الفكريــة، مــع ســهيل إدريــس، بطريقــة 
ماهــرة ومبتكــرة، ويجبــره -بحصافــة متناهيــة- علــى أن ينصــاع لــكلّ شــروطه، 
وهــو الــذي كان معروفــاً بصرامتــه وبخلــه مــع الكتّــاب، بوصفــه ناشــراً؛ وهــذا 

مــا ســأحكيه للقــرّاء، فــي العــدد القــادم.

اهتمامات طه حسين العربيّة، ومفاوضاته البارعة
ــن  ــب م ــا جوان ــاركهم فيه ــي أش ــات الت ــك الذكري ــي تل ــرّاء، ف ــع الق ــت م ف توقَّ
الجلســات الثــاث التــي أتيحــت لــي مــع طــه حســين، بعــد انتهــاء الاجتمــاع 
الثانــي، ووفــود الدكتــور ســهيل إدريــس، مــع رجــاء النقّــاش، إلى بيــت الدكتور 
العميــد، للتفــاوض معــه علــى حقــوق الطبعــة الثانيــة مــن إســاميّاته، وكيــف 
أتاحــت لــي زيارتهمــا أن أشــاهد جانبــاً راقيــاً آخــر مــن جوانــب شــخصيَّته، وهــو 
يتفــاوض علــى حقوقــه الفكريــة مــع ســهيل إدريــس، بطريقــة ماهــرة ومبتكــرة. 
ــذي كان  ــكلّ شــروطه، وهــو ال ــى أن ينصــاع ل ــة- عل ــره- بحصافــة متناهي ويجب
معروفــاً بصرامتــه وبخلــه- بوصفــه ناشــراً- فــي التعامــل مــع الكتــاب. وكانــت 
ل جــزءاً مهمّــاً مــن  »دار الآداب« قــد نشــرت إســاميّات طــه حســين التــي تشــكِّ
: )على هامش الســيرة( بأجزائها  مشــروعه الثّقافــي الكبيــر فــي مجلَّد واحد ضَــمَّ

الثلاثــة، مــع )الفتنــة الكبــرى(، بجزأيهــا، و)الشــيخان(، و)مــرآة الإســام(.
ــات الضيافــة،  م لهمــا واجب ــور طــه حســين بهمــا، وقــدَّ ــب الدكت وبعــد أن رحَّ
عــرض عليــه ســهيل إدريــس ســبب مجيئــه للحصــول علــى حقــوق طبعــة ثانيــة 
مــن الإســاميّات التــي نفــدت طبعتهــا الأولى، فســأله طه حســين: وهــل دفعتم 
شــيئاً عــن الطبعــة الأولــى؟، فســرد عليــه ســهيل إدريــس تفاصيــل مــا دفــع، 
وكان- إذا لــم تخنّــي الذاكــرة )وهــي، بطبعهــا، خــؤون(- ألــف جنيــه، وهــو مبلــغ 
ــة  ــزة الدول ــة جائ ــف قيم ــن نص ــرب م ــت؛ إذ كان يق ــك الوق ــر ذل ــر بمعايي كبي
التقديريــة، وقتهــا )2500 جنيــه(، والتــي كانــت قيمتهــا تعــادل ثمــن شــقّة مــن 
ــد لــه فريــد شــحاتة، الــذي طلــب  أربعــة حجــرات تطــلّ علــى نيــل القاهــرة. وأكَّ
منــه الدكتــور العميــد ملــفّ الموضــوع، صــدقَ مــا رواه ســهيل إدريــس، فســأل 

الدكتــور العميــد: وكــم ســتدفع عــن الطبعــة الثانيــة؟، فعــرض عليــه ســهيل 
راً الأمــر بــأن  إدريــس مبلغــاً يعــادل نصــف مــا دفعــه فــي الطبعــة الأولــى، مبــرِّ
الطبعــة الثانيــة ســتكون أقــلّ بيعــاً، وأبطــأ توزيعــاً، بعدمــا تشــبَّع الســوق بمــن 
اقتنــى الطبعــة الأولــى، فــكان تعليــق الدكتــور العميــد علــى العــرض، الــذي بدا 

أنــه لــم يعجبــه، بقولــه: زدِهــا قليــاً! 
ولــم ينتظــر حتــى يزيدهــا ســهيل إدريــس قليــاً أو كثيــراً، وإنما عاجله بالســؤال 
ــن يعرفهــم مــن الكُتّــاب اللبنانييــن، واســتطلاع أخبارهــم، بادئــاً بميخائيــل  عمَّ
نعيمــة الــذي لــم يكــن لــدى ســهيل إدريــس الكثيــر عنــه، ثــم عــرَّج علــى توفيــق 
ــا ســأله عنــه، وأخبــره بأنــه عــاد  ــل ســهيل إدريــس لمَّ يوســف عــوّاد، الــذي تهلَّ
لكتابــة الروايــة، وأنــه سينشــر روايتــه الجديــدة )طواحيــن بيــروت( التــي كتبهــا 
بعــد ثلاثــة عقــود مــن روايتــه العلامــة )الرغيــف(. كمــا ســأله عــن ســعيد عقــل، 
وعــن منيــر البعلبكــي صاحــب )المــورد(، فأخــذ ســهيل إدريــس يردّ على أســئلته 
عنهــم بشــيء مــن الإيجــاز، ثــم يعــود إلــى موضوعــه الأساســي الــذي جــاء مــن 
أجلــه؛ وهــو ضــرورة الحصــول علــى موافقــة الدكتــور العميــد على عقــد للطبعة 
الثانيــة. ويبــدو أن الدكتــور العميــد أحــسَّ بــأن ســهيل إدريــس فــي عجَلــة مــن 
أمــره، فــكان يعيــد عليــه الســؤال: وهــل دفعتــم شــيئاً عــن الطبعــة الأولــى؟، 
ر ســهيل إدريــس عليــه الجــواب، ثــم يســأله، مــن جديــد: وكــم ســتدفع  فيكــرِّ
عــن الطبعــة الثانيــة؟ فاســتجاب ســهيل إدريــس لطلبــه، فــي المــرّة الســابقة 
عندمــا قــال: زدِهــا قليــاً!، فعــرض عليــه مبلغــاً أكبــر ممّــا طرحــه فــي المــرّة 

الأولــى، فــكان ردّ الدكتــور العميــد، مــرّةً أخــرى: زدِهــا قليــاً!. 
ثــم ســأله عــن حســين مــروّة، وهــو الأمــر الــذي شــاقني فــي مكانــي البعيــد، 
وعرفــت منــه أنــه يتابــع مشــروعه النقــدي، وبداياتــه الباكــرة فــي التعامــل مــع 
يّة  التــراث الإســامي، والتي نتج عنها، بعد ذلك بســنوات، كتابــه )النزعات المادِّ
ن  فــي الفلســفة الإســامية(، ثــم ســأله عــن خليــل تقــي الديــن، وعن آخريــن ممَّ
لــم أكــن قــد ســمعت بهــم مــن الكُتّــاب اللبنانييــن، فقــد ســمعت عــن ســعيد 
تقــي الديــن، لكنــي لــم أكــن قــد عرفــت شــيئاً عــن خليــل تقــي الديــن، وغيــره 
مــن الكُتّــاب الذيــن ســأل عنهــم طــه حســين. وكلَّمــا شــرّق الحديــث، ثــم غــرّب، 
عــن كُتّــاب لبنــان وأحوالهــم الثّقافيّــة، كان ســهيل إدريــس يعــود لطلــب حقوق 
ر عليــه الســؤال: وهل دفعتم شــيئاً  الطبعــة الثانيــة. وكان الدكتــور العميــد يكــرِّ
عــن الطبعــة الأولــى؟، ثــم يعقبــه ســؤال: كــم ســتدفع عــن الطبعــة الثانيــة؟، 
فيعــرض ســهيل إدريــس عليــه رقمــاً أعلــى مــن الرقــم الــذي عرضــه عليــه فــي 
المــرّة الســابقة، فيــردّ: زدِهــا قليــاً.. وظــلّ ســهيل إدريــس يزيــد المبلــغ الــذي 
ر الأمــر ثــاث مــرّات، قبــل أن يصل إلــى المبلغ  ســيدفعه فــي كلّ مــرّة، وقــد تكــرَّ
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الــذي رضــي عنــه الدكتــور العميد، فقال: هــاتِ الختم، يــا فريد!. 
وجلــب فريــد ختمــاً نحاســياً صغيراً مــن النوع الذي أعرفــه جيِّداً، 
يِّيــن. وقــد  لأنــه ينتشــر، فــي ريــف مصــر، لــدى كلّ تاجــر مــن الأمِّ
أدهشــني، وهالنــي وقتهــا )وإن كان الأمــر منطقيــاً، لأنــه ضريــر( 
أن أكتشــف أن هــذا المثقّــف الكبيــر الــذي مــأ الدنيا كتابــةً وعلماً 
وإبداعــاً وترجمــةً يســتخدم هذا الختــم النحاســي الصغير، الذي 

يّــون، للتوقيــع علــى العقــد. يســتخدمه الأمِّ
وقــد أتاحــت لــي هــذه الزيــارة المفاجئــة لســهيل إدريــس ورجــاء 
ــين  ــه حس ــات ط ــى اهتمام ــرُّف إل ــا التع ــن: أوَّلهم ــاش أمرَيْ النقّ
الثقافيّة العربيّة الواســعة؛ فعلى العكس من حديث الجلســات 
ــز، دومــاً، علــى الشــأن المصري،  مــع أعضــاء اللجنــة، والــذي تركَّ
ســواء الثّقافــي منــه أو السياســي، كان حديــث طــه حســين مــع 
ســهيل إدريــس عربيّــاً خالصــاً، بــل لبنانيّــاً إلــى حَــدٍّ كبيــر. وكنــت 
ــي  ــر القوم ــار الفك ــياق انتش ــي س ــأ ف ــذي نش ــي ال ــنّ أن جيل أظ
العربــي، ورؤيــة العالــم العربــي كســاحة ثقافيــة واحــدة، نتعرَّف 
إلــى كلّ المســاهمين فيهــا فــي مختلــف المجــالات الأدبيّــة، هــو 
الجيــل العروبــي الأوَّل، حيــث أجبرتنــا الرقابة الصارمــة، في زمن 
الخــوف الناصــري، أن ننشــر كثيــراً مــن كتاباتنــا فــي منابــر الوطن 
العربــي المختلفــة، وأن نتعــرَّف فيهــا إلــى كُتّابهــا مــن جيلنــا ومن 
الأجيــال الســابقة علينــا. لكــن حــوار طــه حســين الخصــب، مــع 
ــي أن طــه حســين  ــان، كشــف ل ــاب لبن ســهيل إدريــس، عــن كتّ
ــر، وإن  ــا وأكث ــم جيلن ــا يعرفه ــي كم ــه العرب ــاب عالم ــرف كُتّ يع
كان كثيــر مــن أعــام الأجيــال التاليــة لــه، قبــل جيلنــا، حســب 
لاع الواســع نفســه  خبرتــي بعــدد كبيــر منهــم، لــم يكــن علــى الاطِّ
علــى مــا ينجــزه العالــم الثّقافــي العربــي كمــا هــو الحــال معــه؛ 
ــد لــي- بحــقّ- أن طــه حســين نســيج وحــده فــي أكثــر مــن  مــا أكَّ

مجــال مــن مجــالات الإبــداع والإنجــاز الثّقافــي.
أمّــا الأمــر الثانــي فهــو تلــك البراعــة الحصيفــة في التفــاوض على 

حقوقــه، فقــد لاحظــت أنــه، فــي المــرّات الثــاث التــي طلــب فيها 
مــن ســهيل إدريــس زيــادة المبلــغ الــذي ســيدفعه عــن حقــوق 
الطبعــة الثانيــة، لــم ينتظــر حتــى يســمع منــه الــردّ بشــأن تلــك 
الزيــادة؛ لأنــه- فيمــا يبــدو- لا يريــد أن يدخل في سفاســف عمليّة 
»فصــال« مــن أيّ نــوع؛ فهــو ليــس في ســوق يفاصل على ســلعة، 
إنمــا كان يدلــف، فــوراً، إلــى قضايــا الشــأن الثّقافي العامّ، يشــرّق 
فيهــا ويغــرّب كمــا يحلــو لــه، ولا يعود هــو إلى موضــوع الحقوق، 
إلّ حينمــا يلــحّ ســهيل إدريس عليهــا، من جديد. ثــم يعود لتكرار 
الســؤال، بعــد أن يرتــدّ ســهيل إدريــس إلى الموضــوع، وقد فهم، 
بمهارته الخاصّة في هذا الســياق، )وكان ســهيل إدريس مشــهوراً 
بالبخــل فــي مجــال النشــر(، أن طــه حســين يرفــض مــا يعرضــه، 
ويتــرك لــه فرصــه مراجعــة الأمــر مــع نفســه، فــكان يزيــد المبلــغ 
ــد  ــرّة، وق ــي كلّ م ــه، ف ــح ل ــين يتي ــه حس ــرّة، وكان ط ــي كلّ م ف
رفــض المبلــغ الجديــد، خطَّ الرجعــة، بطلبه الوجيــز: زدِها قليلًا!

ــد  ــى العق ــين، عل ــه حس ــم ط ــحاتة، بخت ــد ش ــم فري ــا إن خت وم
الــذي جــاء بــه ســهيل إدريــس معــه، بعــد النــصّ فيــه علــى مبلغ 
المكافــأة الجديــد، حتــى لملــم ســهيل إدريــس أوراقه، واســتأذن 
بالمغــادرة مــع رجــاء النقّــاش الــذي جــاء بــه إلــى بيــت الدكتــور 
العميــد. وكان مــا حدســته، عنــد وصولهمــا، صحيحــاً؛ وهــو أن 
معرفتهمــا بــي لــن تمــرّ مــرور الكــرام على فراســة معالي الباشــا؛ 
فمــا إن غــادرا، وحــان دوري كي ينتبه لي الدكتــور العميد، ويملي 
علــيّ محضــر الجلســة، كالعــادة، حتــى بادرنــي بالســؤال: لمــاذا 
يعرفك ســهيل إدريس، يا أســتاذ؟، فأجبت: لأنني أنشــر، أحياناً، 
بعــض مقالاتــي فــي مجلّتــه )الآداب(. وبــدلًا مــن التقريــع الــذي 
ــر نبــرة صوتــه وهــو يســأل، بنــوع مــن  عتــه، أحسســت بتغيُّ توقَّ
الشــغف: أيّ مقالات؟ فقلت: إنني أكتب دراســات نقدية للأعمال 
الأدبيــة الجديــدة، فــي الروايــة والشــعر والمســرح، فســأل: هــل 
درســت عندنــا فــي كلِّيّــة الآداب، مثل رجــاء النقّــاش؟، فقلت له: 

أدهشني، وهالني 
وقتها )وإن كان الأمر 
منطقياً، لأنه ضرير( 
أن أكتشف أن هذا 
المثقّف الكبير الذي 
ملأ الدنيا كتابةً وعلماً 
وإبداعاً وترجمةً 
يستخدم هذا الختم 
النحاسي الصغير، 
الذي يستخدمه 
يّون، للتوقيع على  الأمِّ
العقد
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لــم يســعدني الحــظّ بذلك، يا معالي الباشــا!، فقد درســت الخدمــة الاجتماعية 
ر للقــراءة هما اللــذان دفعاني  فــي القاهــرة، لكــن شــغفي بــالأدب، وحبّــي المبكِّ
للكتابــة النقديــة، فغمغــم: مــا شــاء اللــه! مــا عمــرك، يــا أســتاذ؟، فقلــت لــه 

أننــي قــد بلغــت الثلاثيــن قبــل شــهور.
ــي لســت  ــور طــه حســين أنن ــى أن يعــرف الدكت ــي كنــت حريصــاً عل ــدو أنن ويب
ــف فــي المجلس الأعلــى لرعاية الفنــون والآداب، أتــى للقيام بعمله  مجــرَّد موظَّ
الروتينــي، ســكرتيراً لتلــك اللجنــة، ولكنــي أحــد أحفــاده الكثــر الذيــن لا يعــرف 
م له مســوّغات تجاسُــري علــى الكتابــة الأدبية:  عنهــم شــيئاً؛ فقلــت وكأننــي أقــدِّ
ــات  ــد للدراس ــم جدي ــي قس ــرحي ف ــد المس ــي أدرس، الآن، الأدب والنق ولكنن
العليــا فــي معهــد الفنــون المســرحية، ويدرسّــني فيــه عــدد من تلاميــذ معاليك 
الســابقين. ولمــاذا لــم تخبرنــي بذلــك، يابُنــيّ؟ ولــم ينتظــر منــي جوابــاً، ولــم 
ــل تغيُّــر اللقــب الــذي ينادنــي بــه، لأوَّل مــرّة،  يتــرك لــي فســحة مــن الوقــت لتأمُّ
ــر  »يــا بُنــيّ!«، وإنمــا اســتطرد: دعنــي أمُلــي عليــك محضــر الجلســة، فقــد تأخَّ

بنــا الوقــت. 
وأخــذ يملــي علــيَّ المحضــر بالديباجــة نفســها، وتسلســل البنــود المطروحــة 
علــى جــدول أعمالهــا نفســه، وقــرارات اللجنــة فــي كلّ بنــد منهــا كمــا جــرى في 
الجلســة الســابقة؛ وكأن كلّ النقــاش الطويــل عــن الواقــع الثقافــي اللبنانــي، 
مــع ســهيل إدريــس، ومــا دار فــي جدلــه الشــيِّق معــه مــن مفاوضــات بشــأن 
حقوقــه، لــم يكــن غيــر جملــة اعتراضيــة عابــرة انتهــت فــور مغادرتــه. ثــم عــاد، 
ــة، ليكمــل العمــل الــذي  ــة الاعتراضي بعدمــا أغلــق القــوس علــى تلــك الجمل

بــدأت بــه الجلســة، منــذ وصولــي إلــى بيتــه، بجــدول أعمالهــا.
ومــا إن انتهــى مــن إمــاء محضــر الجلســة وكلّ قراراتهــا، علــيّ، حتــى وفــدت 
زوجتــه الســيِّدة ســوزان كــي تصحبــه إلــى الداخل، وقد حدســت أن الجلســة قد 
 ، طالــت بــه أكثــر من اللازم، وأرهقتــه. وقبل أن يغادر الغرفة معها، اســتدار إليَّ
ــراً قليــاً،  ــر بنــا الوقــت، يــا بُنــيّ! فــي المــرّة القادمــة، تعــال مبكِّ وقــال: لقــد تأخَّ
قبــل موعــد الجلســة، لأننــي أحــبّ أن أســمع شــيئاً عــن مشــاغلك واهتمامــات 

جيلــك من الشــباب. 
ــل الســيِّدة زوجته،  وكــم ســعدت بهــذه الكلمــات الأخيــرة، وتمنَّيــت لــو لم تتدخَّ
ولــو أنهــا تركــت لنــا فرصــة مواصلــة الحديــث. لكــن الحــظَّ جــادَ بفرصــة ثالثــة، 
ــر الكبيــر  وأخيــرة، لاكتشــاف جوانــب جديــدة فــي شــخصية هــذا الكاتــب والمفكِّ
الــذي تــرك بصمته على الثّقافــة المصريّة، والثقافة العربيّة؛ وهذا ما ســأعرضه 

علــى القــرّاء فــي الحلقــة القادمة.

دور المثُقّف والتفاعل بين الحضارات
عندمــا انصرفــت مــن بيــت طــه حســين بعــد تلــك الزيــارة الثانيــة التــي طالــت، 
حتــى وفــدت الســيدة زوجتــه لإنقــاذه مــن احتمــالات أن تطــول أكثــر وترهقــه، 
كانــت تتنازعنــي مشــاعر الفرح والاســتياء معــاً. الفرح لأن الظــروف أتاحت لطه 
حســين أن يعــرف أننــي لســت مجــرد موظــف جــاء لتدويــن محضــر الجلســة، 
وأننــي أحــد أحفــاده المجهوليــن، والاســتياء مــن قطــع الســيدة زوجتــه لأول 
حــوارٍ حقيقــيّ بينــي وبينــه، كان يمكنــه أن يمتــد، ومــا أكثــر شــغفي بــأن تطــول 
بنــا الحــوارات فــي ذلــك الزمــن البعيــد. لكــن هــذا الاســتياء منهــا ســرعان مــا 
ل إلــى اســتياء مــن عجــزي عــن اهتبــال الفرصــة التــي أتاحهــا لــي الدكتــور  تحــوَّ
العميــد، حينمــا طلــب منــي المجــيء مبكــراً فــي المــرة القادمــة، ولــم أنتهــز 
هــذه الفرصــة لأطلــب منــه موعــداً خاصــاً، بعيــداً عــن مواعيــد انعقــاد اللجنــة، 
أجيــب فيــه علــى مــا كان يــودّ أن يعرفــه عــن جيلــي من ناحيــةٍ، وربَّما اســتطعت 

أن أظفــر فيهــا بحــوارٍ معــه مــن ناحيــةٍ أخــرى. 
فعلــى العكــس مــن نجيــب محفــوظ الذي كانــت تعجبنــي دائماً ســرعة بديهته، 
فإننــي مــن النــوع الــذي يُعيــد تمحيــص مــا دار بعــد انصرامــه، ويكتشــف أنــه 
م أجوبــة أفضــل، أو أن يتصــرَّف بطريقــة أحســن  كان باســتطاعته دومــاً أن يقــدِّ
ممّــا دار. وكلمــا تأمّــل الموقــف أكثــر ازداد اســتياءً مــن نفســه علــى مــا قــام بــه، 
ونقــداً لهــا. وأخــذت فــي طريــق عودتــي أقُــرّع نفســي مغتاظــاً مــن تفويــت تلــك 
الفرصــة النــادرة التــي لا يجــود الزمــن بمثلهــا. وأن علــيّ أن أنتظــر عامــاً آخــر 
حتــى تتــاح لــي مثــل تلــك الفرصــة مــن جديــد، لــو كان معالــي الباشــا لا يــزال 

يتذكّــر مــا دار، ومــا زال شــغوفاً بمعرفــة أحــوال جيلــي الجديد. وحتى لا يفســد 
ــل مــا دار  علــيّ تقريــع الــذات غبطتــي بمــا حــدث، فقــد عــدت مــن جديــد لتأمُّ
فــي جلســة طــه حســين مــع ســهيل إدريــس، ومفاوضاتــه البارعة علــى حقوقه. 
وكلمــا اســتعدت تفاصيــل الحوار الــذي دار، أدركت كم أن لاعتصام طه حســين 
بالحديــث باللغــة العربيــة الفصحــى دوره المهــم فــي الرقــي بتلــك المفاوضــات 
ونجاعتهــا. ناهيــك عــن أســلوبه البــارع فــي تلك المفاوضــات والــذي يدفعه بعد 
فعــل الأمــر المُوجــز: زدهــا قليــاً! إلــى الانصــراف مباشــرةً إلــى مــا كان يتناولــه 
ــه يضــع تلــك المفاوضــات، ولا أقــول المســاومات،  ــة، وكأن مــن شــؤون ثقافيّ
فــي ســياق ثقافــيّ أوســع. فلــو دارت تلــك المفاوضــات باللّغــة العاميــة، ســواء 
المصريّــة أو اللبنانيّــة، لمــا كان لهــا هــذا الوقــع، وربَّمــا مــا كانــت لتنجــح بتلــك 

البســاطة والسلاســة التــي دارت بهــا بلغــة طــه حســين الفُصحــى والراقيــة.
وانتظــرت عامــاً آخــر، وقــد كنــت محظوظــاً، حيــث جــادت علــيّ الظــروف بلقــاءٍ 
ثالــث، وعــدت إلــى »رامتــان« مــرةً ثالثــة وأخيــرة فــي خريــف عــام 1972، مبكــراً 
ــذي  ــد شــحاتة ال ــرت فري ــاً. وأخب ــاد الجلســة بســاعة تقريب ــل موعــد انعق وقب
اســتغرب وصولــي مبكــراً جــداً، بــأن معالــي الباشــا طلــب منــي ذلــك فــي المــرة 
الســابقة، حينمــا عــرف بأنني أنشــر مقالات نقديــة في مجلــة )الآداب( البيروتيّة. 
وكانــت عودتــي إلــى »رامتــان« يحدوهــا الشــوق إلى ما قد تســفر عنــه من حديث 
شــخصي بيــن طــه حســين وبينــي مــن ناحيــةٍ، وإن شــابها، مــن ناحيــةٍ أخــرى، 
شــيءٌ مــن الأســف، لأننــي لــن أرى الدكتــور محمــد عــوض محمــد الــذي اســتأثر 
باهتمامــي فــي المرّتيــن الســابقتين، لرحيلــه مــع بدايــات ذلــك العــام )1972(. 
وطــال انتظــاري، لأن الســيدة ســوزان لــم تــأتِ بزوجهــا إلــى غرفــة الاســتقبال 
التــي تنعقــد فيهــا الجلســة، وقــد أخــذت مكانــي فيهــا مبكــراً، إلّ قبــل موعــد 
انعقــاد اللجنــة بربــع ســاعة كالمعتــاد. ولاحظــت أن الدكتــور طــه حســين بــدا 
أشــدّ انحنــاءً وهــزالًا ممــا كان عليــه فــي العــام الماضــي، وإن كان مــازال فــي 
كامــل أناقتــه ومهابتــه. فــي حلــة رماديــة كاملــة وجميلــة )مــن ثــاث قطــع(، 

ورابطــة عنــق حريريّــة راقيــة.
ومــا أن أجلســته زوجتــه فــي مقعــده الوثيــر المُعتــاد، ووضعــت علــى ركبتيــه 
ت فوقهــا يديــه، لاحظــت تشــنج أصابــع يديــه  بطانيــة صغيــرة مــن الصــوف، مــدَّ
قليــاً، وارتعاشــهما بشــكلٍ خفيــف. ولمــا اســتوى علــى مقعــده، بــادر بتحيتــي 
م لــي  التــي رددت عليهــا بأحســن منهــا، وبســؤال فريــد شــحاتة إن كان قــد قــدَّ
ــه فعــل وشــكرته. وطلــب منــي  ــه بأن ــدلًا من ــردِّ ب ــا بال ــادرت أن القهــوة أم لا، فب
معالــي الباشــا –كالعــادة- أن أقــرأ عليــه جــدول أعمــال الجلســة ففعلــت. ثــم 
بادرنــي بالســؤال عمــا أكتــب فــي مجلــة )الآداب(؟ ولمــا أجبته بأنني أكتــب النقد 
الأدبــيّ فــي أكثــر مــن منبــر عربــيّ خــارج مصــر، فــي لبنــان وســوريا، وحتــى فــي 
العــراق. كان ســؤاله ومــاذا عــن مصــر؟ هــل نشــرت شــيئاً فــي مصــر يــا بُنــي؟ 
ــا  ــاب جيلن ــن كت ــراً م ــن أن كثي ــه ع ــا! وأخبرت ــي الباش ــا معال ــم ي ــه نع ــت ل فقل
ينشــرون فــي مصــر فــي الصفحــة الأدبيّــة لجريــدة )المســاء( القاهريّــة، وأحياناً 
ــا ننشــر فــي  ــة( التــي كان يشــرف عليهــا يحيــى حقــي. لكنن ــة )المجل فــي مجل
المنابــر العربيّــة أكثــر بســبب مــا تتيحــه لنــا مــن حريــة فــي التعبيــر عمّــا نريــد. 
وأن الرقابــة المباشــرة منهــا وغيــر المباشــرة هــي التــي دفعــت الكثيــر منــا إلــى 

الكتابــة خــارج مصــر. 
هنــا صــدرت عــن معالي الباشــا تنهيــدة عميقة، وقال: يؤســفني أنكــم مضطرون 
إلــى خــوض نفــس المعــارك التــي خضناهــا مــن أجــل حريــة التعبيــر فــي مصر، 
ــة ودور  ــة الثقاف ــه مكان ــى في ــع تتدن ــل وض ــي ظ ــوأ! وف ــياق أس ــي س ــن ف ولك
المُثقّــف فــي مجتمعــه. كنــا نــودّ أن تســتفيدوا ممــا حققنــاه، وأن تبنــوا فوقــه. 
ثــم ســأل، وكأنــه يريــد أن يغيّــر هــذا الموضــوع المؤســف، قلــت لــي إنــك لــم 
تــدرس عندنــا، فمــاذا درســت؟ فكــرَّرت عليــه مــا قلتــه فــي المــرّة الماضيــة عــن 
مســيرتي الدراســية، وأخبرتــه بأننــي أكملت دراســة عامين للتخصّــص في الأدب 
والنقــد المســرحي، مــن نظــام جديــد للدراســات العليــا فــي المعهــد العالــي 
للفنــون المســرحية، أسســه وقتهــا الدكتــور مصطفى ســويف، حينمــا عهدت له 
وزارة الثقافــة بــإدارة أكاديميــة الفنــون. وذكــرت لــه أســماء بعــض مــن تلقيــت 
ــامية  ــورة س ــات، والدكت ــة الزي ــورة لطيف ــم الدكت ــي طليعته ــه وف ــهم في دروس
أســعد، والدكتــور شــكري عيــاد، والأســتاذ بــدر الديــب وغيرهــم ممن أظــن أنهم 



أكتوبر 2020    112156

د نعــم ... نعــم!  تتلمــذوا علــى يديــه. فــردَّ
ــص فــي النقــد الأدبــيّ، ومواصلــة العمــل فيــه،  ثــم أردف: إذن أنــت تريــد التخصُّ
فهــل تجيــد لغــة أجنبيــة يــا بُنــي؟ فقلــت، بشــيء مــن التلعثُــم، وقد أدركــت أنه 
ــن  ــة، إننــي أحــاول يــا معالي الباشــا أن أحسِّ وضــع يــده علــى نقطــة ضعــف مُهمَّ
لغتــي الإنجليزيــة بالــدرس والترجمــة. وقــد التحقــت بقســم الدراســات الحــرّة 
فــي الجامعــة الأميركيــة بالقاهــرة لهــذا الغــرض. فقــال مــن الضــروري يــا بُنــي 
أن تجيــد اللّغــة فــي بلدهــا، وأن تعــرف ثقافتهــا وحضارتهــا بشــكلٍ جيــد، كــي 
تضيــف شــيئاً لثقافتــك. فاللّغــة الأوروبيّــة مفتــاح للحضــارة الغربيّــة، ولابــد أن 
تعــرف تلــك الحضــارة كــي ترهــف وعيــك النقــديّ والعقلــيّ بالأشــياء، وكــي ترى 
حضارتك بعيونٍ جديدة. كنا نحرص يا بُني على أن نرســل النابهين من الشــباب 
إلــى أوروبــا، كــي يدرســوا فيهــا: لأنهم بذلــك يتعلّمــون اللّغة ويعيشــون الثقافة 
معــاً، لكــن هــذا الأمــر قــد انحســر للأســف الشــديد مــع القضــاء علــى البعثــات.

هنــا وفــدت الدكتــورة ســهير القلمــاوي إلــى البيــت لحضــور الاجتمــاع فانصــرف 
ــا  ــبب تعامله ــا بس ــيّ منه ــوري الطبيع ــا زاد نف ــا، مم ــي إليه ــا عن ــي الباش معال
الســيئ مــع يحيــى حقــي ودورهــا، فــي إخراجــه مــن مجلــة )المجلــة( وتدميرهــا 
مــع غيرهــا مــن منابــر الثقافــة الجــادة فــي بدايــات عصــر الســادات الكئيــب. ثم 
توالــى وفــود بقيــة أعضــاء اللجنــة وانصــرف انتبــاه معالــي الباشــا إليهــم، وإلــى 
مــا ينتظرهــم مــن أمــورٍ لإنجازهــا فــي تلــك الجلســة. وإنْ بــدأ الحديــث كالعــادة 
بالأمــور العامــة فــي حيــاة كل منهــم وأخبــار مــا يــدور فــي مصــر مــن وجهــة 
نظرهــم. وكنــا وقتهــا فــي خريــف الغضــب الفعلــي، وليــس ذلــك الــذي صــكَّ 
مصطلحــه محمــد حســنين هيــكل –مهنــدس تمكيــن الســادات مــن الســلطة– 
بعدمــا غضــب الســادات عليــه. كانــت مصــر كلهــا تعيــش عامــاً مــن الغضــب 
الكظيــم مــن حالــة الــا حــرب والــا ســلم التــي أخذهــا الســادات لها وقــد تعلَّل 
بالضبــاب؛ بعدمــا انصــرم عــام الحســم )1971( كمــا ســماه دون حســم. وخــرج 
الطــاب إلــى الشــوارع فــي مظاهــرات حاشــدة، واعتصمــوا فــي ميــدان التحريــر 
ــى بثورتهــم أبــرز شــعراء جيلــي مثــل أمــل دنقــل  فــي بدايــة العــام 1972. وتغنَّ
فــي قصيدتــه الشــهيرة »الكعكــة الحجريــة« ، وأحمــد فــؤاد نجــم والشــيخ إمــام 

فــي أغنيتــه المشــهورة »أنــا رحــت القلعــة وشــفت ياســين« .
ولمــا تضامــن الكتــاب والمُثقفــون معهــم، ووقّعــوا فــي مكتــب توفيــق الحكيــم 
ــن اعتُقــل  الشــهير علــى عريضــة مؤيــدة لمطالبهــم، وتدعــو إلــى الإفــراج عمَّ
منهــم، عصفــت بهــم لجنــة التنظيــم، الــذي كان الســادات قد وضع على رأســها 
ــى الفــور  ــاً هــو محمــد عثمــان إســماعيل.  ، فقــام عل كادراً إســامجياً معروف
بفصــل العشــرات منهم، وعلى رأســهم يوســف إدريس ورجــاء النقاش وغيرهم 
مــن الاتحــاد الاشــتراكي، ممــا يفقدهــم بشــكلٍ مباشــر وظائفهــم فــي أجهــزة 
الإعــام الرَّســميّة المملوكــة كليــة لهــذا الاتحــاد الاشــتراكيّ. وبــدأ أغلبهــم وقــد 
حرمــوا مــن العمــل فــي مصــر، أو الظهــور في أي مــن المنابــر الإعلاميّــة، وضيّق 
النظــام عليهــم فــي رزقهــم، فــي التُشــتُّت فــي المنافــي العربيّــة والغربيّــة علــى 
ــة المختلفــة التــي  الســواء. كمــا أخــذ الســادات فــي إغــاق الدوريــات الثقافيّ
كانــت تعــج بهــا مصــر فــي ســتينيات القــرن الماضــي. وتخلّقــت آليات مــا دعوته 
ــدُعّ المثقفيــن العقلانييــن  فــي أكثــر مــن مقــالٍ بالمنــاخ الطــارد الــذي أخــذ يَ
واليســاريين مــن مصــر طــوال ســنوات حكــم الســادات. بينمــا أفُســح المجــال 
ــة للإســامجية يعيثــون فيهــا فســاداً، ويقومــون بغســل  وأجهــزة إعــام الدول
عقــول المصرييــن مــن كل التاريــخ العقلانــيّ التنويــريّ الــذي زرعــه فيهــا جيــل 
طــه حســين، والأجيــال التــي تلتــه، ويســدلون الحجــاب علــى رؤوس النســاء، 

وعلــى عقــول الرجــال فــي الوقــت نفســه.
ولــم تكــن حقيقــة هــذا الأمــر بغائبــة عــن طــه حســين، الــذي لمســت طــوال 
نقاشــاته في مفتتح هذه الجلســة شــدّة حساســيته لأي عصفٍ بدور المُثقفين، 
وأي تأثيــرٍ ســلبي علــى مكانتهــم ودورهــم فــي المجتمــع. وشــعرت وأنــا أتابــع 
مناقشــاتهم )وكان فيهــم مَــنْ لــه ميــول إســاميّة واضحــة مثــل مهــدي عــام، أو 
ميــول انتهازيــة مثــل ســهير القلمــاوي التــي صعــد نجمهــا مــع نظــام الســادات، 
مــون تبريــرات متهافتــة لمــا فعلــه الســادات(، وكأن طــه حســين  وبالتالــي يقدِّ
يواصــل، وإنْ بشــكل مغايــر، تأكيــده لمــا قالــه لــي قبــل قدومهــم، مــن أن علــى 
جيلنــا أن يحــارب مــن جديــد نفــس المعــارك التي حاربهــا جيله: معــارك العقل 

والحرّيــة واســتقلال المُثقّــف. واســتمرّت الجلســة بأحاديثهــا الطليــة كالعــادة، 
وبتوجيــه طــه حســين لدفــة الأمــور فيهــا بحصافــة، بعــد اكتمال عــدد حضورها 
إلــى مــا يتضمّنــه جــدول أعمالهــا. ولــم ينــلْ الخــاف بينــه فــي الــرأي فيمــا يــدور 
فــي الواقــع المصــري وبينهــم مــن منــاخ الحــب والتقديــر الذيــن يحيطونــه بــه. 
ومــا أن انتهــى مــن مناقشــة كل البنود علــى جدول الأعمال، وتوصــل مع اللجنة 
إلــى قــرارات بشــأنه حتــى كان الإرهــاق قد بــدا عليــه، وازدادت ارتعاشــات يديه، 

فأخــذ الأعضــاء فــي الانصراف.
وبعــد انصــراف آخرهــم التفت طه حســين إلــيَّ وأخذ يُملي عليَّ محضر الجلســة 
كالعــادة. ومــا أن انتهــى منهــا وبنفــس حضــور الذهــن الــذي اعتدته منــه، حيث 
ــه إلــيَّ  جــاءت قراراتهــا بنفــس ترتيــب البنــود فــي جــدول أعمالهــا، حتــى توجَّ
بالحديــث مــن جديــد. وقــال لا تنــسَ يــا بُنــي مــا قلتــه لــك مــن ضــرورة الســفر 
إلــى أوروبــا لتتعلّــم فيهــا اللّغــة والثقافــة معــاً! فقلــت نعــم يــا معالــي الباشــا، 

ولكنــه أمــر صعــب فــي هــذه الأيــام. فقــال وفقــك اللــه يــا بُنــي!
ويبــدو أن اللــه اســتجاب لدعوتــه لــي، رغم اســتحالة الســفر إلى أوروبــا لأمثالي 
فــي ذلــك الوقــت. فمــا أن حــان الخريــف التالــي عــام 1973، وهــو الخريــف الذي 
فــارق طــه حســين الحيــاة فيــه، حتــى كنــت فــي أوروبــا بالفعــل، وطلبــوا منــي 
م فــي نــدوة الشــرق الأوســط الأســبوعية الشــهيرة وقتهــا فــي جامعــة  أن أقــدِّ
أوكســفورد نــدوةً عنــه، بدأتهــا بأنــه لــولا دور طــه حســين الكبيــر فــي الثقافــة 
المصريّــة، ومــا أرســاه فيهــا مــن قيــم وركائــز تعليميّــة، لمــا كنــت أنــا هنــا الآن، 
ــف  أتحــدّث إليكــم فــي هــذه الجامعــة. ولكــن تلــك قصــة أخــرى تســتحق التوقُّ
عندهــا، وعندمــا رأيتــه لمــا جــرى فــي بيتــه »رامتــان«، عقــب عودتــي لمصــر بعد 

رحيلــه عنهــا بســت ســنوات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
1 - تبــدأ قصيــدة أمــل دنقــل الطويلــة والمهمّــة عــن هــذه المظاهــرات: أيهــا الواقِفــونَ علــى حافــةِ 
المذبحــهْ/ أشَــهِروا الأسَــلِحهْ!/ سَــقطَ المــوتُ; وانفــرطَ القلــبُ كالمســبحَهْ./ والــدمُ انســابَ فــوقَ 
الوِشــاحْ!/ المنَازلُ أضرحَةٌ،/ والزنازن أضرحَةٌ،/ والمدَى.. أضرِحهْ/ فارفَعوا الأســلِحهْ/ واتبَعُوني!/ 

باحْ! أنــا نَــدَمُ الغَــدِ والبارحــهْ/ رايتــي: عظمتــان.. وجُمْجُمــهْ،/ وشِــعاري: الصَّ
ــه العســكر  ــا رحــت القلعــة وشــفت ياســين/ حوالي ــي تقــول كلماتهــا »»أن ــة الت 2 - وهــي الأغني
والزنازيــن/ والشــوم والبــوم وكلاب الــروم/ يــا خســارة يــا أزهــار البســاتين/ عيطــي يــا بهيــة علــى 
القوانيــن/ أنــا شــفت شــباب الجامعــة الزيــن/ أحمــد وبهــاء والكــردي وزيــن« والمقصود هنــا بهذه 
الأســماء زعمــاء حركــة الطلبــة فــي ينايــر عــام 1972: أحمــد عبداللــه رزة، وأحمــد بهــاء الديــن 

شــعبان، وجــال الجميعــي، وزيــن العابديــن فــؤاد، وشــوقي الكــردي.
م لــه عمــر التلمســاني مرشــد تنظيــم الإســامجية  3 - كان الملــك فيصــل قــد جــاء للســادات وقــدَّ
ــة  ــل إعادتهــم للعمــل فــي مصــر )حســب رواي ــون دولار مقاب ــة ملي »الإخــوان المســلمون« ومئ
هيــكل فــي خريــف الغضــب( وتخليصــه مــن المعارضــة الناصريــة واليســارية لمشــروعه المدمــر، 
الــذي مازالــت مصــر تعانــي مــن عواقبــه حتــى اليــوم. وكان تعييــن محمــد عثمــان إســماعيل أميناً 

للتنظيــم السياســيّ الوحيــد وقتهــا، وهــو الاتحــاد الاشــتراكي، بدايــة هــذا المُخطــط الجهنمــي.



7 أكتوبر 2020    156 @ a l d o h a _ m a g a z i n ea l d o h a _ m a g a z i n eD o h a  M a g a z i n e

www.dohamagazine.qa



أكتوبر 2020    4156

www.dohamagazine.qa
www.dohamagazine.qa

www.dohamagazine.qa
www.dohamagazine.qa


